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الفصل الأول 
الدكتور شبارد على مائدة الإفطار 


ترفيت السيدة قبرارز في وقت متأخخر من مساء السادس عشر من 
یلول (سبتمبر)» وكان یرم حمیس. وقد أرسلوا في طلبي في الساعة. 
الثامنة من صباح الجمعة السابع عشر من أيلول؛ ولم يكن بوسعي عمل 
.شيا فقد نوفيت قبل وصولي بساعات. 

وكانت الساعة الشاسعة وبضع دقائق عندما جعت إلى أيتي ثانية. 
تحت الباب العارحي بمفتاحي وتعمدت التريث في الصالة بضع 
لحفلات وأنا عق قيمني والممعلف العفيف الذي رأيث من الحكمة 
ارتداءه تحسباً برد صباح خبريفي مبكر. والحفيقة أني كنت منزعساً 
قلق إلى درجة كبيرة. لن أزعم أثني كنت سني تلك اللحظلة- أقبا. 
بأحداث الأسابيع القيل القادمة؟ فهذا لم يحدث قطعً. لكن إحساسي 
الداععلي أحيرني بان أوقاناً مير قادمة. 

سمحت من غرفة الطعام على يساري أصوات أكواب الشاي وصوت 
سمال أختي كارولين الحاف» وقد نادت تقول: أهذا أنت يا حيمس؟ 








كان ذلك سؤالاً غبر ضروري» فتن يمكن أن يكرت سواي؟ 


والحقيقة أن أعجي كارولين هي السيب في تريثى قي الصالة لبعض 
الوقت. إن شعار عائل النسى- كما يقول السيد كبيلنج- هو: اذب 
وابحث» وافن تمن على كارولين أن هدذ لنفسها شعاراً بها فإنتي 
أرى أن يكرن صورة تمس متأهب يقف على قدميه ومخالب يديه في 
الهراء؛ ويمكن للمرء خذف الكلمة الأولن من الشعار حيث ت تطح 
كارولين أن تحد الأشياء رهي جالسة في بيتها مطمتة. لا أعرف كيق 
تقوم بذلك لكن هذا ما يحدث. وأشك في أن الحدم والياعة یشگلود 
لاقم استعباراتهاء وهي عندما تحرج من البيت لا تعرج لتجمع 
المعلرمات ولكن لتنشرهاء وهي خبيرة مذعلة في هذا المحال أيضاً. 


إن صفتها الأعيرة هذه هي التي جعلنتي أتردد؛ قمهما كان ما 
سأقوله لكارولين الآن حول وفاة السيدة فبرارز سيحشر في جميع أنحاء 
القرية خلال ساعة ونصض. وبصفتي طيياً محترفاً كان طبيعياً أن امل 
إلى التكدما ولذلك فقد تعردث على عدم البرح بالمعلومات أمام متي 
فدر المكالا. وهي تكندف -عادً- م اک عنها من مملونات من 
امصادر ری ولكتتي أبقى فانم ومن الناحية غير توم 
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ترق زوج السيدة هروز ل سا وله ادت 5 


مزا انا زر لله بلس دان راید قامد ف اللي 


کات داد تزا برقي اقات با ازور کا سب 
الها المعدة الحاد الذي ازاده تفاقمً إفراطه في شرب المسكرات. 
صحيخ أن أعراض التهاب المعدة تشبه أعراض التسمم بالزرنيخ إلا أن 
كارولين تبني اتهامانها على أسباب مخلفة ت 
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مها قات مرة تقول: ما عليك إلا أن تنظر إليها. 






ورغم أن السيدة فيرارز لم تكن شبابها إلا أتها کات 
امرأة شديدة الحاذية: وكانت ملايسها على بساطنها- تبدو دوماً 
أنيقة حيدة التفصيل. ومع ذلك ف النساء يشترين مسین 


وايش هرد لام E‏ يسمش أزواحهن. 
وقيما آنا راقف في الصالة متردداً وهاه الأفكار تجول في حاطري 


57 أعرى 2 : ما الذي تفعله عندك با 


عشر معاطف حلال هذا الرقت, 


في ذلك. ودععلت غرفة الطعام وسلّمت على 
REE‏ البارد 


أقالت كارولين: لقذ رجت ميكراً. 

- نعم إلى متزل كثغر بادوك... السيدة رارز 

- ارتا 

- وكيف عرقش؟ 

- أخيرتتي آني. 

كانت آني حادمة الاستقبال في البييت؛ قاة لطيقة لكنها ثرثارة 
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موصّلة. ّم العسمت على الغرفة قليلاً. واصلت أكل اليض واللحي. 
وارتعشت أرنبة أنف أخبتي (ذات الأنف الطويل الرقيع) كما هر دأبها 
إذا كانت مهتمة أو متفعلة لأمر ما. سالتني: وماذا هناك؟ 


نومهاء 
ردت أعصي ثانية: اعرف 
لكي هذه المرة تضايقت وقلت منفعلاً: لا يمكن أن تمرفي. أن 
نفسي لم أعرف إلا بعد أن وصلت إلى هناك ولم أذكر ذلك لأي 
مخلوق بعد. إن كانت تلك الفتاةء آثيء تعرف بالأمر فلا بد أنها 
ران 


= لم نکن آني هي اي اع تيء وإنما بائع الحليب؛ وقد علم 
بالأمر من الطاهية التي تعمل في بيت فيرارز 


لا تحناج كارولين -كما أسلقث- للعروج لتحصل على 
المعلومات! إنها تجلس في ينها فتأنيها الأخبار. وتابعت' تقول: ما هو 
سبب وفاتها؟ السك القلية؟. 


سأتها ساعراً: ألم يعبر بائع الحليب عن ذلك؟. 


ولكن السععرية مع كارولين تضيع هباء؛ هي تاعمد الأمر على 
محمل الجد وتجيب وفقاً لذلك. أوضحت تقول: لم يكن يمرف. 


لا بد أن تعرف كارولين بالأمر عاحلاً أو آجلاًء ولذلك فالأنضل 
أن تشمغه مني قلت: توفيت نتيجة تتاولها حرغة مضاعفة من حبوب 
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- امر موسف» لم أستطع عمل شيء. لا بد أنها توقيت في 


الفيرونال. كانت تناولها في الآونة الأحيرة لمعالجة الأرق؛ ولا بد أنها 
أضذت بجرعة كبيرة منها. 

ردت كارولين على الفور: هراء؛ لقد تاولتها عمد اسالني أن 

غریب كيف ترى المرء -إتا كان لديه اعتقاد حاص لا يريد 
الإقرار به علد ثم سمع أحداً آحر بسح به :- تراه ييادر غاضباً إلى 
إنكار اعتقاده. لذلك قلت ساط على الفور: إنك تتعجلين الحكم مرة. 
آعری دون سبب أر منطق. ما الذي يمكن أن يدقع السيدة فيرارز 
للاتتحار؟ أرملة ما زالت شابة وثربة رفي كامل عانينها وليس في 
حهاتها ما تفعله سری الاستمتاع بها. إنه كلام سيف 





- ابداً. لا بد أك لاحظات مدى التغير الذي طرأ عليها مؤخخرا 
وقد بدا انبر بالازدياد في الأشهر السئة الأعيرة. كانت تيدر كأنها 
فريسة الكرايس» كما أنك اعترفت -لتوك- بأنها لم نكن قادرة على 
الوم 


سألتها ييرود: ما هر تشحبيصك؟ أظن أنها علاقة حب فاشلا 
اليس كذَّلك؟ 


هرت كارولين رأسها ثائية ؤقالت بحماسة بالغة؛ إله الام 

- الندم؟ 

- نعم. لم تصدقني أبداً حینما أخبرقك بأنها فتلت زوجها بالسم» 
وقد أصبحت الآن أكثر قناعة بهذا الرأي من أي وقت مضى. 

عارضتها قاتلاً: لا أراك منطقية تماماً. من المؤكد أن امرأة 





۹ 


ترتكب جريمة كالقعل من انها أن تكن من ايرود موت الضمير 
بحيث تستمتع بشمار جريمتها دون أية عواطف ضعيفة رقيقة كالندم: 

هرت كارولين رأسها وقالت: ربما توحد نساء من هذا التوع» 
لكن السيدة فيرارز ليست منهن. كانت كتلة من الأعصاب» وقد سيطر 





عابها دانع قري جملها تتخلص من زوجها... لأنها من النوع الذي لا 
يستطيع تحمل المعاناة أي كانت؛ ولا شك أن زوجة رجل مثل آشلي 
فبرارز لا بد أن تعاني كثيراً. 


أدمات برأسي فتابعت تقول: ومنذ ذلك الرقث زتها هاحس ما 
فعلته بزوجها. لا أستطيع إلا الإحساس بالأسف عليها, 


لا أفلن أن كارولين قد أخست أبداً بالآسف على السيدة فيرارز 
وهي على قبد الحياة, أما وقد رحلت الآن إلى عالم لم يمد فيه بالإمكا. 
ارنداء الملابس الباريسية, تقد أضبحتث كارولين مستعدة لإظطهار 
عواطف أكثر رقة من شلقة وتفهم. 


يرتيا -حازنا- بان رأيها كله لا معنى له. وقد كنت أكثر 
جزماً في ذلك لأنني كنت أتفن معها في جزء صغير على الأقل سنا 
فالته في قرارة نفسي» ولكن لا يصح أن تصل كارولين إلى الحفيقة عن 
طريق ضرب من التخممين. وما كنت لأشجع مدل هذا الأمر؛ إذ أنها 
ستجوب القرية لنتبجح بآرائهاء فيظن الجميع بأن هذه الآراء تستند إلى 
معلومات طبية زودُها أنا بها. إن الحياة مرهغة! 


قالت كارولين ردا على انتقاداتي: هراء! سوف نرى. آزاهن على 
انها تركت رسالة تعترف فبها بكل شيء. 
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قلت بحدة دون أن أدرك إلى أبن يقردتي هذا الاعتراف: لم 
تترك أية رسالا 

- آها إذن ققد سالت فعلاً عن هذا الأمرء أليس كذلك؟ أعتقد 
-يا جيمس- أنك ترى ما أراه تماماً في قرارة نفسك. ها لك من 
ادع تطيع! 

قلت باتقعال: على المرء أخخذ احتمال الاتحار بعين الاعنبار. 

- هل سيجري أي تحقيق؟ 


- رينا. هذا يتمد على الاررف. إا ما أنكني؛ شخصيا. 
التصريح بأثني مقتنع تماماً بأنها أحذت الجرعة المضاعفة عن طريق 
العخطاء ريما يتم الاستغناء عن إجراء التحقيق. 


ساني اتی يمكر: وهل انت مقع شماه 
الم أحبها على سؤالهاء بل قمت عن المائدة. 


ee 


الفصل الثاني 
سكان كتنر أبوت 


قبل المضي في سرد ما قله لكارولين وما قاته كارولين لي قد 
يكوت من الأرلى تفديم فكرة عن المنطقة التي نسكن فيها. فقريتنا. 
ندعى كم أبرت» وأظان أنها تشيه أي قرية أحرى. والمدينة التي 
تتبمها تُدعى كرانشستر وتبعد عن قرتنا مساقة تسعة أنيال ویرد 
عددنا محطة قطاراث ومكتب بريد صغير ومختزلان عامان متنافسان» 
رمن عادة الشبان الدكور ترك القرية في رقت مبكر من حياتهم: كما 
أن فربتنا ملبئة بالنساء العرانس وضباط الجيش المتقاعدين. ويمكن 
تلحبص هراياتنا ووسائل نرفيهنا بكلمتين اثتين ققط هما «رئرة 
والشالعاته. 





وليس في كنغز أبوث إلا يتان بتمتعان بأهمية حقيقية أحدهما. 
هو «کنغز بادوكه الذي تركه السيد فبرارز لزوجته بعد وفات» أما الآخر 
فيُدعى طبرتلي بارك ويملكه روجر أكرويد. وقد لفت أكرويد اهتمامي 
دوماً لكونه مثالا نقليدياًدفيقاً لمالكي الأراشي ايفين في إتكتراء 
ولكنه ليس -بالطيع- من مالكي الأراضي حفاً؟ تهر حل صناعة تاجح 
جداء وأظن أنه يصنع عحلات العريات. وهر في الخحمسين من عمره 


1 


تقريأء أحمر الورحه حلو المعشرء وكان يدقع التبرعات السعية الأعمال 
الخبيرية (رغم أن الإشاعات تقول إنه يخيل جداً في نققاته الشخصيةع 
وبشجع مباريات الكريكت وأندية الشباب وجمعيات الجدود المعرقين, 
إنه -في الراقع- روح ريت الهادلة. 

عندما كان روجر أكرويد هابا في الحادية والمشرين من عمره 
وقع في غرام امرأة جميلة تكبره بخدمس سنوات أو ست وترو جها, كان 
إسمها باتون وکانت أرملة ولها طفل واحد؛ وقد كان ذلك الزواج 
قصيرا ومؤلماء ققد كانت السيدة أكرويد -بصريح العبارة- مدمنة 
على الكحول» وقد استهلكت نفسها في الشراب حتی مانت بعد أريع 
سنوات من زواجها. ولم فهر أكرويد -في السنوات التي أعقبت 
فلك- أي رغبة في تکرار الزواج. وكان ابن زوجته من زراحها الأول 
في السابعة من عمره فقط عندما ترفيت والدئ؛ وهو الآن في الخمامسة. 
والعشرين من عمره. . كات أكرويد يعتبره دالا ابن له وقام بربينه على 
هذا الأسل» لک کان صب نفل طائشً کل مصدر إزعاج وظلق 
كيرين لزوج أمه. ومع ذلك فنحن جميعا في قرية كنفز أبوت ثحب 
رالف باتون كثيرً؛ فقد كان شاب بالغ الوسامة. 


وكما قلت من قبل فن من عادتنا في القرية القيل والقال. وقد 
الاحفل الجميع -منذ دايا بان العلاقة تتطور بين أكرويد والسيدة 
فبرارز وبعد وفاة زوجها ازدادت العلاقة ينهما قوة. كانا بشاقدان معاً 
دائماء وكان من السهل الحدس بأئهما سيتزوجان بعد التهاء عدتها. 
والحقيقة أن الحميع قد أحسوا برجود تناسب معين في هذا الرواج؟ 
قزوجة روجر أكرويد نوقيت تيجة إفراطها في الشراب؛ وكان آشلي 
قبرارز مدمناً على الخحمر هر الآخر لسنوات عديدة قبل وقاته. ركان 
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مناسباً تناما أن يتوج أكرويد السيدة فيزارز وهما ضحيتان لمدمتي 
العسمر وقد صبرا طويلا على أذئ شريكي حياتهما. 

جاءت عائلة فبرارز للعيش هنا قبل سنة واحدة ققط لكن بعضÙ‏ 
الإشاعات أحاطت بأكرويد منذ عدة ستوات؛ فقد تعافبت سلسلة من 
مدبرات المنزل في بيته وکائت كارولين ورفيقاتها ينظزن إلى كل 
واحدة متهن بعين الربية. وليس من المبالغة القول إن القرية كلها نقد 
ترقعت -نخلال السنوات الححمس عشرة الماضية- أن يعمد أكروهد 
لارواج بواحدة من مدبرات المنزل العاملات عدده. وكاتت آخرهن 
امرلة شذيدة المراش تدعئ الآنسة راسل استقرت عتده عمس نوات 
دون منازع» وهي ضعف المدة التي عملت بها أي راحدة قبلهاء وقد 
شعر الناس أنه لولا مجيء السيدة فبرارز لما استطاع أكرويد النحاة 
منهاء إضافة إلى سيب آخمرة وهو الوصرل غير المتوقع لأرملة أيه مع 
ابنتها من كندا. ففد أقامت السيدة سيسبل أكرويد (وهي أرملة الأ 
الأصغر الفاشل لروجر أكرويد) في فبرئلي بارك وقد نححت -كما. 
تول كارولين- في وضّع الأنسة راسل في مكاتها الصحيح. 

ورم ني ل أعرف تمان امقصود من #المكان الصحيح إل 
أنني أعرف أن الآنسة راسل قد أعذت ترم شفتيها وتككشي بابتسامة 
لاذعة وتيدي كل شفقة على «السيدة المسكينة أكرويد التي تمد 
على صدقة زوج أخيهاء فخبز الصدفة مر المذاق» اليس كذلك؟ 

لا أدري كيف كانت السيذة سيسيلتترى مسألة فيرارز عندما 
ُطرح تلك المسالة على بساط البحث» ومن الواضح | 
أكرويد دون زواج كان من مصلحتها. وقد كانت دوماً لطيفة ران لم 
نفل بالغة اللطف) مع السيدة فيرارز عندما تلتقيااء ولكن كارولين 
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تقول إن ذلك لا بيت حي اله 

كانت تلك الأحاديث خغانا الشاغل قي القرية لال السنوات 
القليلة الماضية. وقد ناقشنا موضوع أكرويد وشؤوته من كل الحوانب»ء 
وقد أحذت السيدة فيرارز مكانها المناسب في ذلك كله أما الآن قحم 
إعادة ترتيب للمشهد؛ فقد التقلنا من النقاشات اللافية حول مداه 
الرفاف المترقعة إلى خضم مأساة. 


وبعدما تيت التفكير في هذا الأمر وفي أمور أخرى مخلفة 





| انتقلت بصررة آلية إلى عملي. لم تكن عندي أية حالات مرّضية 


تتطلب متي اهتماماً حاصاًء وربما كان ذلك انل لأن أفكاري كانت 
تمد إلى لغز وقاة السيدة فيرارز باستمرار. أثراها التحرت؟ لر كانت 
فعلت ذلك لتركت -بالتاكيد- رسالة ورایعا تبر عما كانتا تقكر 
فيه» فحسب عبرتي فإن المرأة عندما تعزم على الاتنجار فإنها تحب 
-في المادة- كشف حالتها لنفسية التي دفعتها إلى ذاك الفمل الرهيب 
إذ أنها تتوق إلى ذب الأضراء والاهتمام,. 


متى رأيتها آخر مرة؟ لم يمض على ذلك أكثر من أسبوع. بدت 
طبيمية إذا ما أنمطنا بعين الاغتبار... إذا ما أعدنا بعين الاعتبار كل 
الظروف. ثم تذكرت -فحأة- اني رها اس فقط رهم أني لم 
أنحدث معها. كانت تسر مع رالف باتون وقد فرحفث لأنني لم أكن 
أعرف أنه مرجود في القرية والحق أتتي قد تشاحر مع زرج 
والدته شجاراً تهالي فلم بره أحد هنا منذ سثة أشهر تقرياً. كانا 
يمشيان جنباً إلى حنب وهي تكلم بحدية: وأظن أن باستطاعتي القول 
باطمددان إتني شعرت بنذير شوم يفمرني في تلك اللحظة بالذات. لم 
يكن في الأمر شيء ملموس بعدء ولكنه كات ذيرً غامضاً من الطريقة. 
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التي كانت تترتب قبها الأحداثة إذ لم تعحبني تلك الأحاديث المتبادلة 
بين رالف بانوث والسيدة فيرارز. وكنت ما أزال أفكر في ذلك الأمر 
عندما تقابلت مع روجر أكرويد وجهاً لوجه. 

صاح قائلاً: شبارد! أنت -تماماً- الرجل الذي أبحث عنه. إت 
انلع 

- إذن ققد سمعت بالعير! 

أوما براسه» ورایت أنه تائر كثيرً لهذا الحادث» ققد بدت 
وجتناه الجمراوان متهداتين» وبدا هر كخطام لقلك الرجل المرح 
الحبوي الذي كانه درماً. قال بهدوء: الأمر أسوأ متا تعرف. أريد 
الحديث معك يا شبارد. هل بمكنك المردة معي الآذ؟ 

- لا يمكن, أمامي ثلاثة مرضى أرهد رؤيتهم كما يحب أن أعود 
في الساعة الثانية عشرة لأرى مرضى العيادة. 

- إذن عضر الهرم... لاء الأفضل أن تتناول العشاء مما الليلة. 
الساعة السابعة والنصف» هل يناسبك هذا الرقت؟ 

- مما يمكنني ذلك. ما الأمر؟ أهر رالق؟. 

لا اكاد أعرف لماذا فلت ذلك., باستداء أن المشكلة كات 
غالا مع رالف. وحدق أكرويد بي وکاله لم يفهمنيء فيدات أدرك 
بأنه يوحد شيء غير طبيعي دون ریب؛ فأنا لم أشاهد أكرويد على هذه 
الدرجة من الاتزعاج من قبل. 

قال وهو شارد الذعن: رالف؟ آ! لاء ليس رالف. رالف موجود. 
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قي لندث... تيا الآنسة حائيت قادمة. لا أريد الحديث معها بحصوص 
هذا الأمر المروع. إلى اللقاء هله الليلة با شيارة:. الساعة السايعة 
والنتصف. 


أومات له ذلهب مسرعاً بعد أن تركتي حائراً انساءل. رالف في 
لندن؟ لكنه كان في القرية بالتأكيد بعد طهر الأمس. لا بد أنه عاد إلى 
المدينة الليلة الماضية أو في وقت ميكر من هذا الصباح, ومع ذلك 
كانت ملامخ أكرزيد تعطي اتطباعا مختلفاً تماماً. القدا تكلم وکان 
رالف لم بات إلي القرية منذ أشهر. 

الم يكن الرقت كانياً لتشكبر في هذا الأمر؛ ققد جاءتني الآنسة 
بحاتيت متعطشة للمعلومات. كانت الآنسة حانيت كتخلى بحمیع مفات 
كارولين لكتها تفتقد إلى ذلك الحند الذي لا يخسطئ في الفز إلى 
التائج؛ وهو ما يضفي لمسة من العقلمة على منازرات كارولين. كانت 
الآنسة حانيت تلهث وهي تسأل: أليس مؤسفاً ما حدث للسيدة فبرارز 
المسكينة؟ كثير من الناس يقرلوث إنهاتتعاطى المحدرات منذ سدرات. 
ا للطريقة البشمة التي بتعسدها النلس في أقاويلهم! والأنكى هو أن 
يعض الحقيقة توحد -عادةٌ- في هذه الأنرال القاسية. لا دحان بلا نار 
وكاتوا يقولون أيضاً إن السيد أكرويد قد اكنشف هذا الآمر فسخ 
خطبته إلأنهما كانا مخطويين فعا 

.كات الآنسة حانيت, تمك دليلاً على ذلك وكا برض بي 
سطيعا- أن أعرف كل شيء عن الأمر فالأطباء داعا يعرفوف. .-. ولو 
أنهم لا یروت أبداً بما يعرفونه! رقد كانت تتكلم معي وهي تفر سني 
بعينين خخرزيتين حاائين لتر رڌ فعلي على أذكارهاء ولحسن الط 
قات طول اعتيادي على كارولين جملني أحاقظ على مظهر جامد لا 
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يُسب غوره وأكون مستعداً للرد بعبارات صغيرة لا نهم متها شيء. 
وبهله المناسبة هنات الآنسة انيت على إحجامها عن المشاركة في 
الأقاويل البغيضة, ورأيت ذلك هجوماً معاكساً متقدا من طرفي. وقد 
جعلتها في حيرة من أمرهاء ثم فررت منها قبل أن تستجمع قواها. 

عدت إلى ايت مستغرقاً في التفكير لأحد عدة مرضى في 
اتنظاري في العيادة. ونت أظن أنتي صصرقت آخرهم وكنت اير في 
الحديقة متأملا قبل ساعة الغداء عندما أدركت أن مريضة أعرى كانت 
في انتظاري. نهضت من مكانها وجاءت إلي بيتما وققت أنا مدهوشاً 
بعض الشيء. ولا أدري لماذا كان علي أن أنديش» باستناء الصلابة 
والقرة للتين أوحى بههما شكل الآنسة راسل» إذ بدت -نوعاً ما- أقوى 
من علل الحسد وأمراضه. 

كانث مدبرة منزل أكرويد امرأة طويلة القانة وسيمة رغم متظرها 
الفطیع؛ وكانت ذات عينين قويتين وشفتين مزمومنين» وخطر يلي 
أنثي كنت سأفرٌ للنجاة بحهاتي كلما سمعتها تقترب لو ألني كنت 
ادمه تعمل تحت إمرتها. 

قالت الآنسة راسل: صباح العیر يا دكتور شبارد. سأكون ممئثّة 
لك إذا ما ألقيت نظرة على ركبشي, 

ألقيث نظرة على ركيتهاء ولكنني -للحقيقة- لم أفهم شيعا من 
نرتي تلك. كان حديثها عن آلام غامضة في ركيتها غير مقنع إلى حا 
كنت معه سأشك -لولا استقامة شخصينها- بأن القصة كلها ملفقة” 
رخطر لي -لوهلة- بان الآنسة راسل ريما تعمدت اختراع قصة آلام 
الركبة عندها لكي تترع مني معلومات عن موضوع وفاة السيدة فيرارزء. 
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الكني أدركت بأنني أسات الحكم عليها في الحال؛ إذ لم تشر إلى 
الحادث إلآ إشارة عابرة ولم ترد على ذلك شيئاً. ومع ذلك بدت ميالة 
اللتلكو والشرثرة وأعیرا قالت: أشكرك جدا يا دكتور على زجاحة 
المرهم: رغم آتي لا أن أنها ستفيدني بشيء. 

لم أكن أظن ذلك أنا الآخر ولكتني اعترضت بداقع الراحب؛ إذ. 
اليس من شأن المرهم -في نهاية الأمر- أن يضرهاء كما أن المرء ملزم. 
بالدفاع عن عدة عمله. 

قالت الآنسة راسل وهي تنظر إلى العدد الكبير من زجاحات 
الأدوية باستخحفاف: آنا لا أؤمن بكل هذه العقاقبر. إنها تسبب ضرراً 
تحييرً. عع عادة الإدمان على الك وكاين مثلاً.:.. 

- بالنسبة لهذا الامر... 

- إنها شالغة بحداً في المجتمع الراقي. 

أنا على ثقة بان الآنسة راسل تعرف عن المجدمع الراقي أكثر 
مما أعرفه بكثير, ولذلك لم أحاول مجادلتها. قالت: أرجو أن تعبرني 
ها دكتوره أفترض أن المرء أصبح عبداً للإدمان على المدرات» فهل 
يوحد علاج لذلك؟. 

لا يمكن الإحابة على سوال كهذا بشكل عابرء ولذا أعطيتها 
محاضرة قصيرة حول هذا المرضوع وأصفت باهتمام شديد (وأنا ما 
أزال أشك في أنها تسمى للحصول على معلومات عن السيدة فيرارق). 
ثم تابعت أقول: الفيرونال على سيبل المعال... 

لكن الغريب في الأمر أنها لم َد مهتمة بالفيروتال» وبدلاً من 
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ذلك غترت موضوع الحديث مالي عن حقيقة وود أتواع معينة. 
من السموم تادرة إلى الد الذي يحمل كشفها صعباً محيراً. 


قلت: آ» كنت تقرئين روايات بوليسية!. 


اعترقت' انها كاقت تقرأ مثل تلك الروايات» ققلت: إن جوهر 
الرواية البوليسية هو سم نادر لم يسمع به اح أبداً. .وقد يكرد من 
أمي ركا الجنوبية! شيف تستخدمه قيلة مجهولة من المتوحشين 
سهامها بها سنا بودي إلى الوفاة على الفور ويقف العلم الغربي عاجوا 
عن كشفه. أهذا ما تقصدي؟ 


- لعم. هل يود ي٤‏ كهذا حقا؟ 

هززت راسي آسفاً وقلت: أعشى أنه لا ومد شيء كذلك» 
وإ كانت توحد بعض السموم بالطيع. 

بدت بإخيارها مطولاً عن السموم؛ ولكن يدو أنها ققدت 
اهتمامها بالأمر مرة أخرى. التي إن كنت أحتفظ بشيء منه في 
عزالة السموم عندي» وعندما أجيتها بالنفي يدا لي أن متزلتي قد 
شعفث في ظرها.. وأخيرا استأذنتني بالعردة وودعتها عند باب العيادة 
عندما رن جرس المنزل إيذاناً بحلول وقت الغداء. 

ما كنت أحسب سا أن للآنسة راسل ولعاً بالروليات 
البوليسية؛ وقد استمئعت كثيراً في تحبيلها وهي تبرج من غرفتها 
تبيخ خحادمة مقصرة في عملها ثم تعرد لتابع بارتياح رواية فر الیل 
السايع أو شيئاً من هذا لقبيل. 


د 
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الفصل الثالث 
الرجل الذي يزرع الكوسا 


عبرت كارولين على الغداء بتي سأتعشى الليلة في فبرئلي» لم 
آي معارضة؛ بل على المكس: قالت: رائع! سوف تسمع كل شيء 
,الأمر. على فكرة» ما مشكلة رالف؟ 


قلت وقد قاجاني سوالها: رالف؟ لا ترجد آية مشكلة. 
- إذن لماذا يقهم في فندق ثري بورز بدلاً من فهرئلي مارلكة؟. 


الم أك بدا في صحة هذه المعلرمات عن إقامة رالف اتون في 
الفتادق المحلية؛ إذ يكفيني دليلاً أن تقول كارولين الك 


قلت: أخيرئي أكرويد يأنه كان في لندن. 

فيسب المفاحأة تعليت عن قاعدتي القيمة التي نقضي بالا 

پمعاومات» وقد صاحت كارولين: آ1 

رأيت أرنبة أتفها ترتجف وهي تعمل تفكيرها يهذه المعلومة. 
قالت: وصل إلى فتدق ثري بورز صباح الأمس» وما زال هتاك وقد 
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حرج الليلة الماضية مع فناة. لم يفاجنني هذا على الإطلاق؛ إذ أن 
رالف -كما ييدو لي- برج مع فنيات في معظم الأيام» ولكن ما 
حبرني قلبلاً هو اختياره قريتنا مكانا لمغامراته العاطفية بدلاً من المدينة. 
الصاعبة. 

سآلتها: هل كانت إحدى العاملات في الحائة؟. 

- لاء هنا المعضلة) ققد حرج لمقاباتهاء ولا أعرف من هي. 


(صعب على كارولين أن تضطر لمثل هذا الاعتراق). ويعدها 
أكملت أخني التي لا تمرف التعب تقرل: ولكتي أستطيع التخدمين. 


اتنظرتها صابراً حتى قالت: ابنة عمه. 
نت نھر وا 


لا ترجد ليها علاقة فراية حفيقية بین فاررا أكرويد ورالق 
باتواء ولكن رالف إعثير مدل فترة طويلة انا لأكرويده ولذلك يسام 
الحميع بان الفثاة ابنة عمه. 


قالت كارولين: فلورا أكرويد. 

- ولكن لماذا لم يذهب إلى فبرنلي أن راد رؤيتها؟. 

رقت كارولين باستمتاع كببر: انهما مخطوبات سرا ولیس من 
شأن أكرويد أن يوافق على ذلك وهما -لذلك- مضطران للقاء يهنا 
الشكل. 

رایت كبيراً 





من العلل في نظرية كارولين» ولكتي أحجمت عن 
r‏ 


إشارة إليها. وكان من شأن ملاحظة برينة قّها عن جارنا الجديد أن 
الموضوع. 
الييت المجاور لناء ويُدعى «لارشيز سكته توغرا رجحل 

غریب» ومما أثار في كارولين بالغ الاتزعاج أنها لم تستطع معرفة أي 
اشيء عنه باستتاء أنه أجنبي. وقد أثبت جهاز مجسابرائها فشله الذريع. 
_ورقم أن المفترض أن هذا الرجل يشتري الحليب والعحضار واللحوم. 
| والأسماك كاي شخحص آعر في القرية؛ إلا أن أحداً ممّن كانت 
مهمتهم تجهيزه بهذه الأشياء لم بستطع الحصرل على أبة معلومات 
اعنه. یدو ظاهرياً أن اسمه هر السيد بوررء وهو اسم يوحي خسان 
ازيب من عدم الواقعية. الشيء الرجيد الذي نعرفه عنه هر لعتمامه 
بزراعة الكوساء ولكن هذه المعلرمة ليست مما تسعى كارولين لمعرفه 
بالتأكيد. إنها تريد معرفة جنسيته؛ ماقا يعمل» وهل هو متروج ام لا 
من هي زوجته ار كيف هي؛ وهل له أولاد؛ وما هو اسم زوحته قبل 
الزواج... وهكنا. لا شك أن شعصاً مثل كارولين هر الذي انضرع 
الاي تكب في طلب بحرازات لسر 

قلت: ها عزيزتي! لا يرحد شك على الإطلاق برص مهنة. 
الرحل. إنه حلآق متقاعد... انظري إلى شاريه. 

عارضتي كارولين. قالت: لو كان الرجل حلا لكان شمر 
٠١‏ مموجاً ولیس مسرّحاء كل الحلاقين هكذا. 

استشهدت بالكثير من الحلاقين الذين أعرفهم ولهم شعر مسرّح؛ 
لکن كارولين رفضت أن تقتع. قالت بصوت حزين: لا أسخطيع تقدير 
هافيته أبدً. استعرت منه أمس يعض أدوات الحديقة) وكان قي غاية 
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الدب ولكتي لم أستطع الحصول منه على أي شىء وفي تهاية لمر 
سألته صراحة ودون مواربة إن كان فرنسياه فأجايني بأنه ليس فرتسياً.... 
ثم لا أعرف لماذا لم أشأ توجيه مزيد من الأسئلة إليه.. 


يدأت هتم أكثر بحارنا الفائض. لا بد أن رجلاً يستطيع کات 
-كارولين وإعادتھا صفر البدين من حيث أنت... لا بد أن رجلاً كهذا 
ذو شخصية متميزة.. 


فالت كارولين؛ اظن أن لديه واحدة من تلك المكانس الكهريائية 


زابت في عينبها مشرو ع استعارة يدم التنعطيط له وقرصةالمزيد. 
من الأعلةه ثم حاتي فرصة للهزرب إلى الحديقة؛ فنا أحب العمل 
في الحديقة. وكنت مشفولاً في استتضال جذور بعض الباتات عندما. 
سمعت ضرح تخطبر من مكان قريب وصرت حسم ثقيل يهو قوب 
أذني ثم بقع عند قدمي بقوة. كانث حية من الكوسا! 

رفت بصري غاضباً لأرى وجهاً يطل من أعلى الحدار إلى 


بساري؛ ورایت رأساً يضري الشكل مكسراً بشعر أسود پیر اربية 
وعلى الوجه شاريان كبيران وعينان يقفلنان تحدقان. 


كان ذلك هو خارنا الفامض؛ السيد بورو: وعلى الفور تددفقت 
كلمات الاعتذار على لسائه: أرجو المعلرة يا ميدي رغم أنه لا عر 
لي. إتي أزرع الكوسا منذ بضعة أشهره وفجأة غضبت من الكوسا 
هذا الصباح تقذفتها بعيداً... للأسف؛ أمسكت باکر حبة فيها فتذفتها. 
فوق الجائط! إني نيجل متك يا سيدي. اعذرتي. 
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كات غضبي قد هدا قبل إسرافه قي الاعتقارء كما أن حبة الكوسا. 

تصبتي. ولكني كنت أرجو -مخلصا- ألا يكون إلفاء الخضروات 

رة من فوق الجدران هراية من هوايات صديقنا الحديد» فتلك عادة 
تحعله حار محا 


بدا أن الرجل الغريب الضنیل قد قرأ أنكاريء إذ صاح قاهلً: آم 

لا تلق نفسك. إنها ليست من عادئي» لكنك تستطيع أن تتخيل 

ايمل فيه المرء للرصرل إلى هدف معين. قد يعمل ويكدح 

توغ من الراحة أو اقفر لهراية م ثم يكنشق أنه ني 

الأمر- يتوق إلى أيام العمل المحموم التي مضت وإلى مشاغله 
التي فلن أنه سعيد فتركها. 


قلت ينطء: نع أن أن هذه ظاهرة شائعة, آنا نفسي مثال على 
فقبل ستة حصلت على ميراث يكفي لتحقيق حلم وقد احببت 
السفر لرؤية للعالم. كان ذلك قبل عام كما قلت... ولكني ما 
بهار 

أرما بحاري برأسه وقال: إتها قيرد العادة, تحن تعمل لتحفيق 
,معين؛ وعندما تحققه نجد أن ما تفتقده هو الكدح اليومي. وأريد 
اقباهك حيا مبيدي- إلى أن عملي کان ميرً... إنه أكثر 
رة في العالم, 





نفسي ررح كارولين وحيويتها. أنا 
دراسة الطبيعة البشرية يا سيدي! 
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قلت بلطلف؛ تعمء تماماً.. 


واضح أنه حلاق متقاعد. من يعرف أسرار الطبيعة البشرية أكثر 
من الحلاق؟ 

- كما كان لدي صديق؛ صصديق لم يفارقني لستوات عديدة. 
كانت تتابه أحياناً حماقة تحيف المرى» ومع ذلك كان عزيزاً علي 
كثيراً. تصور أنني أفتقد خی حماقه وغباءه. أفتقد سفاحته و: 
البريعة التزبهة للأشياء» وأفتقد سروري من إدهاشه وإسعاده يمواهيي 
النائقة... كل هذه الأشياء اندها بطريقة لا استطيع وصقها لك. 


سالته متعاطفاً: وهل مات؟ 








- قدري أن أعيش يحواروحل کر هاداد في الاستمار في 
بن ومناجحم الذهب في غرب أستراليا. قل لي» هل 
نري ابض 


ت نه مشدوهاً الشجر ضاسکارقال: :ل لا لست مجنونا. 
.. كان سؤالاً أحمق هذا الذي سالك إباه؛ لأن صديقي 
حدثتك عنه كان شاب أو رحلا يرى جميع النساء طيبات ویری 
ن جميلات. ولكتك رحل في أراسط عمرك» طبيبة رهل 
رف تفاهة وزيف كثير من الأشياء في حيائنا هله حستاء حسنأه 
ن جیران. أرجو أن تتقبل مني أفضل حية كوسا غندي تهديها إلى 


- لا. إنه حي يرزق... ولكنه بعيدا إنه الآن في الأرحتين. 


قلت حاسدا: في الأرتين. 


ربت دائما في السفر إلى أميركا الحنوية. قدت سرت م 
رئعت بصري لأحد السيد بورو ينظر إلى بعين العطف. بدا رحلا 
منفهماً وسالي: أتحب لو تذحب إلى هدا رر ا 

تنهدث وهززت راسي اقا قله كت استطيع ذلك قل 


سنة. ولكني كنت أحمق... كر من أحمق... كدت برع قد 
جازفت بالجوهر عا ورا السراب. 


قال السيد بوروة:فهمت. هل شاركت في مضاربات تجارية. ١...‏ 1 
0 5 اتحنى أمامي وأخرج بحقّاره حبة كوسا شخمة قبلتها منه بنفس 
أومات برأسي حزيناء ولكتي شعرت رخا عني وفي قرارة.. | ارد الذي قدمها لي به. 
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٠‏ .قال الرحل الصغير ميتهساء الحق أن صباحي هذا لم بقع هاي 
ققد عرف عل وجل يد فى یا 
أريد سوالك شينا. لا شك أنك تعرف كل من في هذه القرية الصغيرة. 
من هو ذلك الشاب سود الشعر والعنين ذو الوجه الرسيم؟ ذلك الذي 
يمشي مرفوع الرس وعلى شقتيه ابتسامة عفوية؟. 

لم أشك في صاحب هذا الرصفء قلت بيطء| لا يد أن 
رالف باتون, 2 

- لم أره هنا من قبل. 

= هو لم يات إلى هنا من فترة من الزمن. إنه ين اليد أكرويق 
صاحب منزل فيرئلي بارك» أو بالأحرى ابن زوجحته. 

أشار جخاري بيده إشارة استدراك حفيفة وقال: بالطيع: كان عل 
اال 9 

قلت وقد فاحأئتي إجابته قليلاً: هل تعرف السيد أكرويد؟. 

- السيد أكرويد يعرفني من لندت... عندما كنت أعمل هنالة. 
ولكثي طلبت منه ألا يرح هنا بشيء عن مهتي. 

رأيت ذلك تبجحاً واضحساًأثار اهتمامي؛ ولكتني ١كثفيت‏ بالقرل: 

لكن الرجل الصغير واصل حديثه بابتسامة. 


المرء أن ييقى مجهرلا. إثي لا أثليف على الشهرة: بل 
نفسي تصحيح اسمي الذي يلقظه أهل القرية خطاً. 
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قلت دون أن أعرف تماماً ما يمكن قوله: صحيح. 
تمتم السيد بورو قافلاً: الكايتن زالف بانون. إذن فهر حطيب 
نة أخ السيد أكرويد الآنسة قلورا الفاقة. 
سالته وقد قوت كثيراً بكلامه: من أخبرك بذنك؟ 
- السيد أكوويد: قبل أسبوع تفرياً. إنه سعيد جن بذلك.:٠‏ 
کان برغب بهذا منذ وقت طويل كما فهمت مته؛ حتى أنني أعنقد انه 
ضغط على الشاب حنى يقبل بالأمر. وهو إحراء يفتفر إلى الحكمة! إذ 
على الشاب أن يتروج لكي يسعد نفسه لا ليسعد زوج أم لمجرد أذ 
الديه أموالاً ستوول إليه. 
اضطربت أفكاري تماماً. لم أفهم كيف يبرح أكرريد لحلاف 
باسرازه الخاصة ويناقش معه زواج ابن أيه وين زوحته, كان أكرويد 
الطيف المعشر مع من هم دونه منزلة؛ ولكنه -بالمقايل- ذو إحساس 
مرهف يكرانته وقدره: وبدات انکر في أن بررر لا يمكن أن بكرن 
حلاتً. وحنى أخحفي ارتباكي قلت أول شيء حطر في بالي: ما الذي 
حملك تلحظ رالف باتون؟ وسامئه؟ 
- لا ليس ذلك وحده... رقم أنه وسیم بشكل غير عادي 
بالنسية لداب إنكليزي. ولكن في ذلك الشاب شين لم أفهمه. 
قال الجملة الأخيرة ينيرة تأملية غريبة أثرث علي تأثيرً لم أدرك 
كنهه. كان كمن يلخص وضع ذلك الشاب معتمداً على معرفة داغعلية 
لم أكن أقاسمه إهاهاء وقد بتي ذلك الآثر لدي إذ أن كارولين نادتني 
في تلك اللحظة من داغعل ايت 
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عدت إلى البیت. وكانت کارولین تضع قبعتهاء وبدا أنها فد 
عادت نوها من القرية. قالت درن أية مقدمات: النقيت بالسيد أكرويد. 


- حقا؟ 
- أوقفته بالطبع؛ لكنه كان في عجلة من أمره؛ حريضاً على 
الهروب مني. 


الم يكن عندي شك في أله كان كذلك! فقد كان من شانه أن 
بشعر إزاء كارولين ما شعرته نجاه الآنسة جانيت في صباح ذلك 
البرم... ورهما أكثرء فالتسلص من كارولين أصعب. 

- ساته عن رالف على الفورء وقد ذهل تمامً. لم يكن يمف 


أن الولد كات في القرية. وقد قال إنه بن أنني مخطة. تصور... أنا!. 
مخطة! 


اقلت: يا للسمعافة! يُفثرض فيه أن يعرفك أكثر من ذلك. 
- ثم عزني بان رالف وفلورا مخحطوين. 

قاطعتها متفاسرً: لقد عرفت ذلك أيضاً. 

- من أخبرك؟ 

= حارنا الحديد. 


.ترات كارولين أمام هذا الفتح لحظة كما ترد كرة الروليت 
بين رقمين؛ ولكنها ما لبنت أن تجاعلت هذا الطعم الحديد وقالت: 
أخبرت السيد أكرويد بأن رالف كان مقيماً في فندق ثري يورز. 





۴ 





- کاروئين» ألم ثفكري بأنك قد تسين أذئ بعادتك هذه في 
اترديد كل شيء دون تمبيز؟ 

- هراءء يحب أن يعرف الناس الأمور. أرى أن من واحني 
إخيارهم. وقد امننّ السيد أكرويد لي كثيرا. 

بدا لي واضحاً أن لدی کارولین المزید فقلت: حسناء وبعد؟ 

- أظن إته ذهب إلى الفندق مباشرة» ولكته أن جد رالف هتاك 





إن صنع ذلك. 
- صحيح؟ 
- نعم! لأنني عددما كنت عائدة عبر الغابة... 
كان بوماً حميلاً 
راع ورأيث أت أنحول قليلاً. إن الفابة حميلة في مثل هذا الوقت من 


السنة بالواته الريفية 

لم تكن كارولين تهتم بلفابات في أي وقت من أوقات السا 
وعادة ما تعتبرها أمكنة تترحل فبها الأندام وتسقط فيها كل الأشياء 
الكريهة على رأس المرء. كلاء إن ما دفعها إلى غابة اثقرية هو حاسة 
اقنمس التي تمتلكها؛ فائفابة هي المكان الوحيد القريب من قرية كنفر 
أبرت الذي يمكن فيه للرجل أن يتحدث مع صديقته بعبدا عن أعين 
سكان القريةء وهي مجاورة لمتزل فيرئلي بارك. 

قلت: حسنأء أكملي, 
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= كما قلت؛ كنت عائدة من خلال الغاية عندما سمعت أصوااً. 
ثم سكنت» فقلت: ت 


- كان أحدها صرت رالف باتوث... عرفته على القورء وأنا 
الآخر فكان صرت فاة. نا لم أقصد الإصغاء هما بالطيع... 


قاطمتها بسجعرية واضحة لم تكن تنفع مع كارولين على أية حال: 
بالطبع لم تقصدي. 


- لكني لم أملك إلا سماع ما تناهى إلى أذني. قالت الفناة 
شيناً... لم أفهم ما قالته بالضبط؛ وأجابها رالف. بدا غاضبأء رقال لھا: 
"با عزيزني» ألا تدركين أن الرجل العجوز يحتمل أن يحرمني من 
الميراث؟ كان منزعحاً مني في السنوات الماضية, إن أي تصرف آخخر 
سيقضي على آمالي؛ ونحن بحاجة إلى التقود م عزيزتي. سأصيح فبا 
جداً عند ما يمرت العجوز. إنه رجل بخبيل جدء ولكنه يتقلب في ارا 
ولا أريده أن بخير وصيئه. اتركي الأمر لي ولا تفلفي". كانت تلك 
كلماته بالضبط أنذكرها تماما ولسوه الحف دست وقتها على فصن 
حاف فاحدث صوتاً فعفضا صرنيهما وابتعداء ولم أستطع -بالطيع-. 
اللحاق بهما حتى أعرف من هي الفتاة.. 

قلث: لا بد أن ذلك أثار حنقك كثيراً. وألطنك هرعث إلى 
الفندق وأحسست بالدوار قدخحلت إلى المقصف لتاول كلى من 
الليمون ولتتاكدي من أن النادلتين العاملتين فيه مرجودتان؟ 


قالت كارولين دون تردد: لم تكن الفدة الي ممه نادلة. الحقيقة 
أنتي أكاد أكون واثقة من أنها فلررا أكرويد: إلا 
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أواققتها قائلاً: لا أن هذه الفرضية لا تيدو ذات على 
- ولكن لو لم تكن قلورا؛ قمن عساها تكون إذن؟ 


ثم راحصتا -بسرعة- قائمة بأسماء الفنيات اللاتي يمشن قري 
من مع كثير من الأسباب الي تدعم هذه النظرية أو تفند تلك. وعندما 
سكنت لتلتقط أنفاسها تذرعت برجود مريض أزيد زيارته وتسللت 
مارا 

اعتزمت الدهاب إلى فندق ثري بررز؛ فمن المحتمل أن بكرن 
رالف باتون قد عاد الآن إلى الفندق. كنت اعرف رالف جيدا؛ ريما 
أكثر من أي واحد آخر في القرية: لأني كنت أعرف والدته قبله 
ولذلك کت أنهم ته أشياء كثيرة تير الآخرين. کان -إلى خد ما 
ضحية الوراثة. لم يرث عن والدته المي القائل إلى الشراب» رلك 
كان يحمل في داععله -مع ذلك- شيئاً موروثاً من الضعف, کان بالغ 
الوسامة والحسن كما وصفه صديقي الجديد صباح اليوم» يجاوز طول 
مهه وثماتين سنتمئراً وجسمه مثناسب مع طوله» مع سمت رياضي 
عفوي. أما وجهه الأسمر الذي يشبه وجه أنه والذي لوحت الشمس 
ققد كان مستعداً دوماً للإشراق بايتسامة. 





كان رالف باتون واحداً من الذين يسحرون الناس بوسامتهم 
بسهولة ودرن تكلف؛ وكان مجبرباً وجميع أصدقائه مخلصين له. هل 
باستطاعتي عمل أي شيء مع الفتى؟ رايت أني أستطيع. 

عندما سألت عنه قي الفندق أخببرولي بأنه قد رصل لتره فصعدت 
إلى غرقه ودخلت دون استعذان. وحين تذكرت ما سمعنه وما رأيته 
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الي ولكن لم تكن حبك حاحة لهذا فغك 
ففد استقيلني قائلاً: مَنْ؟ شبارد! تسرني رؤيتك.. 


تقدم للقائي مادا يده لمصاقحتي وقد أضاءت وحهه ابتسامة 
جميلة وقال: أنت الوحيد الذي تسعدني رؤيته في هذه القرية المقيتة. 

رفعت حاجبي دهشة وسألت: وماذا قعلت القرية؟ 

ضحك ضحكة منزعج رقال: إنها قصة طويلة. الأمور لا تبر 
معي على ما برام ها دكتور. هل تريد شرب شيء؟ 

- شكراً لك لا بای بذلك. 

قرع الحرس ثم عاد وألفى بنفسه على كرسي وقال غابساً: لا 
أريد ترريق الكلام, فأنا في ورطة كبمرة. الواقع أي لا أعرف ملفا 
أفمل. 

سالته متعاطفا: ما الأمر؟. 

- إنة زوج أني البنيض. 

- ما الذي قمله؟ 

- الأمر ليس ما قعله بعد بل ما يمكن أن يفعله.. 

جاء نحادم الفندق وطلب رالف المرطبات؛ وعندما ذهب العادم 
خلس على الكرسي محدودياً عابساً. سالته؛ هل الأمر خطير حقا؟ 
ارما براه ثم قال بحدية: إنني أواحه مشكلات ككيرة هله 
المرة. 
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أنبأتني رتة التجهم غير المعتادة في صونه بأنه يقول الحقيقة؛ إذ 
اليس تحهم رالف بالأمر الذي يحصل بسهرلة. ثم أكمل يقول: الواقع. 
أتني لا أرى طريقاً أمامي... على الإطلاق. 

قلت مترددة إن كنت أستطيع المساعدة.... 

الكنه هز رأسه بقوة وقال: شكرا لك يا دكتور» لکن لا أستطيع 
إقحامك في هذا الأمر, إنتي مضطر لقطع الشوط وحيداً. 

سكت بعض الوقت» ثم عاد يقول بنيرة خخلف قليلاً: نمم؛ إثتي 
مشطر لقطع الشرط وحدي. 
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القضل الرايع 
عشاء في فلي 


كانت الساعة قبل السابعة والنصف بيضع دقائق عندما قرعت 
جرس الاب الخحارجي في فيرنلي بارك؛ وقد فح الحادې پارکر اباب 
بسرعة ثثير الإعجاب. 

كان الحو حميلاً في تلك اللبلة ولذلك آثرث الذهاب مايا 
دنحلت الصالة المربعة الكبيرة وساعدني ا رکز في حلع معطفي؛ ثم مر 
من جاتبي سكرتير أكرويد (وهو شاب جميل المنظر يدعى ريمون 
وکان في طريقه إلى مكتب أكرويد وهر محمل بالأوراق. 

- مساء الخخير ها دكتور. هل جحنت إلى العشاء أم أنها زيارة. 
ليا 





كان سوال الأحير إشارة إلى حفيبتي السوداء التي وضعنها على 


حزالة الأدراج. وشرحت له باتي توفع استدعائي في أية لحظة إلى 


حالة ولاذة ولذلك جعت مستعدا الطوارئ. أوما ريموتد برأسه وذهب 
في طريقه وهو ينظر إل متنا ويقول: تفضل في غرقة الاستقبال. ت 
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قيرف افطريق» والسيدات سيتزلن بعد قلي سامح هذه الأوراق إلى 
السيد أكر ويد وأخيره بحضورك. 

كان بارکر قد عاد إلى عمله عند ظهور ريموئده ولذلك بقیت 
في الصالة وحيدً. عالت ربطة عنقي ونظرت في المرآة الكيرة التي 
كانت معلقة هناك وذهيث إلى الياب المواحه لي مباشرة؛ وكنث 
أعرف أنه باب غرفة الاستقبال» واتبهت إلى صرت من الداخحل وأنا 
أدير مقبض الباب. اعتبرته صرت إغلاق نائلة؛ وريما انتبهث إلى 
الصرت بطريقة آلية درن أن أعير الأمر أية أهمية في ذلك الرقت. 
فتحت اباب ودعلت» ولدى دخدولي كدت أصطدم بالآنة راسل 
تي كانت خارجة وها واعتظر كل سنا الآخر. 

ولأرل مرة رأبت تقسي أتامل مدبرة المتزل وأفكر إلى أي مدى 
كانت حميلة قيما مضى. لم يكن الشيب قد الط شعرها الأسود 
وعندما يحر وجهها كما حدث معها في هلء اللحلة) لم تكن آثار 
الحدة والصرامة في نفلراتها بدو جلية واضحة. 

.وقد نساءلت بطريقة لاراعية إن كانت نحارج البيت لأنها كانت 
قتتفس يصعوية وكأنها كانت تركض, فلت: أخشى أن أكرن قد 
حت مبكراً بطع دقائق. 

قالت: "آم لا أظن ذلك. .لقد تحاوزت الساعة الآن السابعة 
والتصف يا دكتور”. رسكنت فلبلا قبل أن تضيف: إنني.. لم أعرف 
أنك مدعو للمشاء هذه الليلة. لم بلكر السيد أكرويد ذلك لي . 

اتايتي إحنساس خامض بأنأدعرتي إلى الشاء قد زتها بشكل 
ماء ولكئي لم أستطع إدراك السيب. سألتها: كيف حال ركبتك؟ 
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- كما هيه شكراً يا ذكترر. يحب أن أذهب الآن؛ قسصرل 
السيدة أكرويد في الحال. حنت... جحت إلى هنا ققط لكي أرى إن 
كانت الورود على ما مرم 

حرجت من الغرقة بسرعةء وذهيت ناحية النافذة متمحياً من 
رغبتها الواضحة في تبرير وجودها في الغرفة. وهناك رأيت ما كاد 
برسعي أن أعرفه من البدية لوأني تعدت التقكير فی وهو أن توا 
الغرفة لم تكن ثراف. بالمعنى المعروف بقدر ما كانت أبواباً زحاجية. 
تفتح على المصطبة العارجية. ولذلك إن الصوت الذي سمعنه لا 
ہمکن أن يكرن صرت نائذة تعلق 

ثم سليثُ نفسي -متكاسلاً- في محاولة تححمين ما يمكن أن 
يسبب ذلك الصوت وذلك نزجية للوقت ومحاولة لإبعاد ذهني عن أية. 
أفكار أعرى مزعجة. آهو صوث الفحم في النار؟ لا لم يكن ذلك 
الصرت يشبهه على الإطلاق. أهو صرت إغلاق درج المكتب؟ ل 
ليس ذلك الصوت. 

ثم وقعت عيناي على ما آظلن أنه طاولة النضيات؛ والتي يمكن 
رفع غطائها فيمكن رؤية محتوياتها من خلال الرحاج. ذهبت إليها 
وتفحصت محتوياتها. كان قبها قطعة أو قطعتان من الأطباق الفضية 
القديمة» وحذاء ظفل يعود للملك تشارلز الأولء وبعض التماثيل 
الصينية؛ وعدد كبير من التحف الأفريقية. ورفعت الغطاء لأتقحص 
واحدا من التمائيل الصينية عن قرب لكنه انزلق من يدي ووقع ليتطبق 
من جديد. وعلى الغور أدركث حقيقة الصوت الذي سمعته. كان 
صوت إغلاق غطاء هذه الطاولة نفسها عندما يغلق بهدوء وحقر. 
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وکروت الفعل أكثر من مرة لكي ناکد ثم رفمت الغطاء لكي أتقحص 
المحتويات عن قرب أكثر. وكنت متحنيا فوق طاولة الفضيات 
المنتوحة عندما دعل فلورا أكرويد الغرفة. 

كتير من التلس لا بون فلورا أكرويد» لکن أحداً منهم لا 
يستطيع إلا الإعحاب بها. إن بوسعها أن تكون شديدة الفتنة مع 
أصدقائها| فشمرها ذهبي كشمر الإسكندنافيات وعيناها زرقاوان بزرقة 
مياه الخلحان النرويجية؛ ولها كنفان عريضان كأكناف الفتيان, كانت 
رؤية اة بهذه الصحة الوافرة بالنسبة لطيب متب مثلي أمراً يحددد 
النساط والحيرية. 

جاءتي فلررا عند طاولة الفضيات وأعربت عن شكركها في أن 
الملك تشارلز الأول قد لبس هذا الحذاء وهو طفل» ثم تابعت تقول: 
وعلى كل حال قان عمل ضحة لهذه الأشياء لان شع قد لبسها أر 
استعملها يدو لي ماله ثانهة؛ فهي اليوم ل ثيس ولا ستستم. 

وتوققت عن الحديث برهة ثم قالت: لم تبارك لي ها دكتور 
للبارد. ألم تسمع الخير؟ 

مدت لي يدها الشمال لتريني» وكان في الإصيع الوسطى منها 
عاتم ثمين من اللؤل. ثم أكملت تقول: سوف أتزوج رالف. عمي 
مسرور جا وهذا يبقيتي ضمن العائلة. 

قلت بحرارة: أتمنى لك السعادة ها غريزتي. 


أضافت تقول بصوتها الهادئ: كنا محطربين من حوالي شهر 
كنا أعلنا ذلك بالأمس ققط. سيرقم فنا عمي متزل كروس ستونز لكي 


"A 


نعيش فيه وسوف تتظاهر بأندا تزرج» بينما نقزم فعلياً بالضيد طوال 
الشتا: ونذهب إلى المدينة في قترات الأعياده ثم ذذهب لممارسة 
رياضة البحوت؟ فأنا أحب البحر كثيراً. 


ثم دخلت السيدة أكرويد مسرعة وبدأت تعتقر عن تأخرها. 


يوسفني القرل إنني أكره السيدة أكرويد) قهي مجمرعة من 
الأمنان والعظام والعقود المتدلية... امرأة كربهة جد ذات عن 
زرقاوين صغيرتين شاحبتين» ورغم كل الندفق والعاطفية في كلماتها إلا 
أن عينيها تتأملان یرود على الدوام. 


ذهبت إلبها تاركا فلورا عند النافذة نمت لي بدأ ليس فيها إلا 
السلاميات والخبوائم لأصافحهاء ثم بداث تهذر: هل سمعث عن خطوبة 
فلورا؟ إنهما بليقان بعضهما كثبر. وفع الصغيران في الحب من النطرة 
الأولى. إنهما زوجان مثالیان» ولا اعرف كين أصف لك -يا دكتور 
اشبارد- مدى الارتهاح الذي شعرت به آنا 


تنهدت السيدة أكرريد -وهي ترافيني بدهاء- ثم قالت: كنت 
أتساهل, إنك صديق قدهم لروجر ونحن تعرف إلى أي مدى يلق في 
حكمك. صعب جد علي في مرقفي أرملة لأسيه المسكين: لك لديا 
أموزاً كثيرة متية... الميراث ومثل هذه الأمور. أنا أؤمن تمااً بان 
زوجو يعتزم تسوية الأمور المالية للعزيزة فلوراء لكنه غريب بع 
الشيء عندما يتعلق الأمر بالمال كما تعلم... قال إن هذا أمر عادي 
جداً بين الرجال العاملين في الصناعة. ترى هل يمكنك جس ن 
حول هذا المرضوع؟ إن فلورا تحبك كرا ونحن نعتبرك صديقاً 
قديما رغم أا لم تعرفك إلا من تين قط . 
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قوطع استرسال السيدة أكرويد عندما فح ياب القرفة مرة رئ 
وقد ارتحت لهله المقاطعة؛ إذ أني أكرة التدخل في شووت الآسرين» 
ولم أكن أنوي أبذاً مناقشة أكرويد حرل مرضرع نسوية مخصصات 
قلرراء ولولا المقاطمة لاضطررت لإبلاغ السيدة بموقفي , 

- هل تعرف الميجر بلانت ها دكتور؟. 

- نعي أعرفه. 

كثير من اناس يعرقون حكتور بلانت:.. غلى الأقل من خلال 
السمعة؛ فلقد قل من الحيوانات البرية في أماكن غرية لا يترقعها أحد 
أكثرٌ مما قتل أي امرئ غيره. وعندما تدکره يقول الناس: *بلالت... 
هل تعني ذلك الرجل الضحخم الصياد؟", 

وقد حيرئتي -دوماً- صداقه لأكرويد إلى حدر ماء قال رجلا 
يختلفان عن يعضهما تماما وربما كان فككرر بلانت ضفر اکررید 
بقدمس سنوات. نات صداقتهما في رقت مبكر من العمره ورهم أن 
سبل الحياة القت ينهما إلا أن الصذاقة بقيت كما هي. ركان 
بلاتت يأني لزهارة أكرويد مرة كل سنتين ويقيم في بينه أسبوعين. 
وهناك ری حیران ضحم بعدد لا يصدق من القرون يحدق فيك عند 
مدخيل الباب الخحارجي ويذكرك درماً بالصدافة التي بينهما. 


دعل لانت الغرفة يمشيته العاصة المتأية رغم هدوثها ونتها. 
وهو رجحل متوسط الطول ذر بنية قوية وذو وهه أحمر خالل تعاماً من 
أي تمس تعطيان انطياعاً بأنه دائم المرائبة لشي 
يحدث بعيداً جداً. إنه يتحدث قيلاً» والعيارات القليلة الثي بقولها 
يطلقها قنفاء کان الكلمات تدع من قمه رهم إرادته. 






ل 


قال يطريقته السريعة المععادة: "كيف حالك يا شبارد؟”» ثم 
وقف متتصباً أمام المدفأة ينظر إلى ما قوق رؤوسنا وكأنه يرى شيا 
مثيراًجداً بحدث في مكان بعيد. 

قالت فلورا: أرجو أن تحدثني -يا ميجر بلانت- عن هذه الأشياء 
الأفريقية. أنا واثفة أنك تعرف ما هي. 


كنت قد سمعت من يصف الميجر بلاتت بأنه يكره التسا 
ولكني لاحفه ينضم إلى فلررا عند طاولة الفضيات يما يمكن وصفه. 
بالجيرية والنشاط وهناك راحا يتفحصان محتوياتها معاً. 


كنت أشي أن تعرد السيدة أكرويد للحديث عن تسويات 
الإرث مرة أخرى! ولذلك أسرعت إلى إلقاء بعض الملاحظطات العابرة. 
عن الترع الجديد من البازلاء العطرة. وكنت أعرف وجرد بازلاء 
عطرة جديدة لأن صحيفة الديلي مل ذكرت شي عن ذلك هذا الصباح, 
لم تكن السيدة أكرويد تمرف شيعا عن الزراعة لكنها من انوع الذي 
يحب أن تظهر بمفلهر الملع على مواضيع الساعت كما أنها تقر 
الديلي مبل أيضاً. وقد تحدئنا حديدا علميا إلى أن بحاء أكرويد وسكرتيره. 





عندناء وعلى الفور أعلن باركر أن العشاء جاه 


كان مقعدي على مائدة العشاء يتوسط السيدة أكرويد وفلوراء. 
وكان بلانت يجلس على الجانب الآخر من مقعد السيدة أكرويد 





أذ اكرويد مشخرل لاله وكات يدو اسا وم ياكل شيا وقد يتنا 
أنا والسيدة أكرويد وريموند على الحديث دائرً.. ويدث فلورا متأثرة. 
الاكتعاب عمهاء بينما ركن بلانت إلى صمته المعتاد. 


r 

















بد المشاء مباهرة في كرويد طراعه دست خر الي ی 
امكتبه. أوضح يقول: بعد أن نشرب القهرة سأحذ راحتنا؟ فقد قلت 
الريموند بان يحرص شخصياً على لآ يقاطعنا أخل. 








نظرت إليه نظرات متفحصة دون أن أبدي ذلك. کان وا 
أنه تحت تأثير اتفعال قري ماه وقد راح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً 
البعض الرقت» وعندما دحل باركر حاملاً صينية القهرة ألقى بنفسه غلى 
كرسي أمام الار. 
كان المكتب غرفة مريحة» وقد غطت رفرف الكتب إحدى 
بحددراته. كانت الكراسي كييرة ومغطاة بالحلد الأزرق الناكن» رقرب 
مكتب ضخنم عليه أوراق مرتبة ومنظمة؛ وعلى طاولة مستديرة 
'وضعت محلات منظفة وصحف رياضية. 
قال أكرويد بهدوء بعد أن ارتشف من فنجان القهرة: لقد عاد 
إل مؤخرا ذلك الألم الذي بيني بعد تناول اللعام. يحب أن تعطيلي 
مزيداً من تلك الحبوب. 
حطر ئي آنه كات حريصاً على إعطائي انطياعاً پان احتماضنا کان 
لأهناف علاجيةء لذلك جاريته في ذلك وقلت: لقد حسبت ذلك 
وقد أحضرت معي بعضاً منها. 
= جيدء أعطفي إياها الآن.. 
= إتها في حقييتي في الصالة» سأحضرها. 
أمسك أكرويد يذراعي قائلاً: لا كمب تفسك؛ سيحضرها 


tr 


باركر. أحضر حقيبة الدکتور ها بازكر. 


- حسناً يا ميدي 

خخرج باركرء وعندما كنث على وشك الحديث رفع أكرويد يده 
ؤقال: ليس الآن... انتظر. ألا ترى أتني في حالة عصبية لا أكاد معها 
أسيطر على تفسي. 


كنت أرى ذلك عليه بوضوح» وكنت قلقاً حد) ققد لتابنتي 
أنراع الهراجس. تكلم أكرويد -على الفور- مرة أعرى: تأكد من 
إغلاق النافذة. 

نهضت إليها وقد فاجاني طليه إلى حد ما .١‏ لم تكن النافقة باب 
زجاجياً؛ بل نافذة عادية ذات إطار؛ وكاتت تقظيها الستائر المحملية. 
الزرقاء الثقبلة, ولكن النافذة نفسها كانت مفتوحة من أعلى. 

حاء باركر ثالية وهر يحمل الحقيية رانا ما زلت عند النافذة.. 
فلت وأنا أعود إلى مكاتي؛ لا باس بهذا.. 

- هل أغلفث النافذة بالمزلاج؟ 

- نعم نعم. ما الذي حرى لك یا أكرزيد؟ 

كان باركر قد أغلق الباب وراءه لنوده وإلاً ما سألته ذلك 
السوال. واتتلر أكرويد دقيقة فيل أن يجييني» ثم قال بيط إنتي 
أنعذب. لاء لا تشفل بالك بأمر هذه الحبوب. قلت ذلك فقط أمام 


باركرة إن الخحدم فضوليون جداً. تعال واحلس هنا. هل الباب مفلق 
أيشاء 













- تله لیتسا اده لاان 


خبارده لا أحد يعلم ما كابدته في الساعات الأسيرة: إن كان 
بیت تحطم فوق ری صاحيه قهر بيتي» وجاء أمر رالف هذا ليكمل 
المصية. لكنا أن تتحدث عن هذا الآنء إنما عن الآخر... الآخر! لا 
أعرف ما الذي أفعله حبال ذلك» ويحب أن أجزم أمري بأقرب وفت. 


- ما هي المشكلة؟ 








فلل أكرويد صابنا بعض الوقت. بدا وکانه یکر اليدء بالحدیث» 
وعندما تكلم كان السؤال الذي سال مقاجدا لي تمامً... كان آخبر ما 
توقعه منه. قال: شبارد؛ لقد أشرفت على علاج آشلي فيرارز في 
مرضه الأخيرء البس كذلك؟ 


- بلى؛ أشرقت على علاحه. 


سكت قليلاً ثم أحمعث أمري تملى ما أريد قولد فروجر آکروید 
.لم يكن كاروا سأقول لك الحفيقة. في ذلك الوقت لم يكن 
لدي أي شك على الإطلاق» ولكن منذ... حسناء كان محرد حديث 
من جانب أعتي هو الي وضع الفكرة في رأسي؛ ومنذ ذلك الجين لم 
أستطع إبعادها عن تفكيري. ولكن ذ" أن ليس عندي أساس حقيقي 
الذئك الاشتباه. 








- لقدمات مسوم بلقعل. 

قال ذلك يصوت ثقيل منعب» فقلت بحدة: ومن سته؟ 

= زوجته. 

- وكيف عرفت ذلك؟ 

- هي أخيرتتي بنقسها. 

- سی 

- بالأمس ها إلهي» بالأمس) يبدو وکانه منذ عشر ستواك. 

اتنطرت قليلاً نايع بفول: أننهم با شبارد؟ إنني أصارحك بهذا 
السر بيني وبينك. يحب ال يخرج إلى أحد غيرك؛ رانا أريد تصيحتك. 
لا أستطيع تحمل ها العبء كله بنفسي, وكما قلت لا أعرف افا 
انسل 


عل بتكلا إساري ره كتلط ما زنت د o‏ 
كيف اغترفث لك السيدة فبرارز بهذا؟ 


- الأمر كما يلي: قبل ثلالة أشهر طليت ريد السيدة فيرارز, 
للززاج» فرفضت. وطلبت بدها مزة أعترى تقبلت» لكنها رفت 
السماح لي بإعلان حبر المسطوية إلى أن تتتهي سنة حدادهاء. وقد زرتها 
بالأمس وقلت لها إن سنة أوثلاثة اميخ قد مضت على" ؤقاة زوجها 
.ولذلك لا توحد أبة عوائق أمام لان الحطية. كنت قد لاحظت أن 
سلركها قد غدا غرياً جداً في الأيام القليلة الماضية: لكتها انهارت 
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انس سقحأة- دون مقدعات. لقد... لقد أخبرمني يكل شيء؛ كراهيتها 
الزوجها القاسي» وحبها المتنامي لي؛ و... والوسيلة الرهبية التي اتبعتها.. 
السم! يا إلهي! كانت جريمة فتل يدم بارد.. 


رأيت الاشمتزاز والرعب في وجه أكرؤيد» ولا بد أن السيدة 
فيرارز قد رأت ذلك في رحهه أي قاكرويد ليس ذلك العاشق 
العقليم الذي يمكن أن يخفر كل شيء من أجل الحب. إنه مواطن صالح 
في حوهره؛ ولا شك أن کل ما تحمله نفسه من اسبتقامة وعدالة ولتزام. 
بالقاتون قد انقلب تماماً ضدها في لحظة المكاشفة تلك. 

ثم أكيل حديثه بصوث منخيفض رتیب: نعم اعترفتا يكل 
بويدو أن شما واحداً كان يعرق بهذا من البداية,.. وقد کان 
رماع منها مبالغ كيرة من المال؛ وقلك ما دفعها إلى حافة. 


| اتن هر ذلك الرحل؟ 
, فجأة فلهرت أمام عبني صورة رالف بائون والسيدة فيرارز جنباً 
جنب ورأساهما قرييان من يعضهماء وأحسست -للحفظة- بوخز 
اتقعال. فلك مستحيل بالتأكيد. تذكرت ترحیب 
رال الحار بي بعد ظهر ذلك البوم. هراءا 


قال أكرويد ييطء: لم تخبرثي باسمه؛ وفي الواقع لم تقل إن 
رجل. لكك بالطيع. 


واقفته قائلاً: بالطبع؛ لا بد أن يكرت رجلاً. ألا تشك بأحد على 
الإطلاق؟. 





زمجر أكرويد جوابا على سوالی وألقى برأسه مين يديه وقال: لا 

يمكن أن یکون, أكون مجنوناً حتى لو فكرت في هذا الشيه. لا لن 

..أعترف حتى لك أنت بالك الطائش الذي خطر ليء ومع ذلك قإنني 

ساقول لك ما يلي: قالت شيناً حملني أعتقد بان هذا الشعص قد يكون 

راحداً من آهل بيتي! ولكن لا يمكن أن يحدث هذا... لا بد أنني 
أسات فهمها. 


- وما الذي فت لها؟. 


- وماذا يمكئني قوله؟ لاحفظت تاثبر الصدمة علي بالطيع. ثم 
كان علي أن اقزر واحبي في هله المسالة) فلقد ماني -باعترافهة 
لي- شريكا في الجريمة بعد وفوعها. وقد لاحت هي كل ذلك 
بأسرع مما لاحش أنا؛ فلقد أذهللتي الصدمة. وعد ذلك طلبت مني 
مهلة أربع وعشرين ساعة وحماتي أعدها الآ أفمل شياً لحين اتتهاء 
هذه المهلة؛ وأصرث على رفضها إعطائي اسم ذلك الرغد الذي كان 
ينزها. اظن أنها كانت تحشى أن أذهب إليه مباشرة وأنال منه قأصب 
الزيث على النار وهو ما لم ترغب به. أخبرئتي بأنني سأسمع منها قبل 
انقضاء الوقت المحدد. يا إلهي| أقسم لك -يا شبارد- أشي لم أذكر 
بدأ يما كانت تعتزم فعله. اتتحار! وأنا الذي دفعنها إليه. 


فلت: لاء لا. لا تبالغ في رؤبتك للأشياء. إن المسؤولية عن 
وفاتها لا تقع عليك. 


- السؤال هو: ماذا أفمل الآن؟ السيدة المسكينة مانت فلماذا 
آثير أحداثاً مضت؟ 













- أتفق معك في هفا. 

- ولكن ترحد مسالة أخرى. كيف أمسك بذلك الوقد الذي 
دقعها إلى الموت ركأنه قتلها؟ قد عرف عن حريمتها فراح بيتزها 
بجشعه وطمعه. لقد أحلت جزاءهاء فهل يقلت هو من العقربة؟. 


قلت ببطء: فهمت. هل تريد القبض علبه؟ سيقود هذا إلى 
اقضيحة کبری۔ 


- نمم فكرت في هذاء قبت هذا الأمر في ذهني كثيرً. 


- أرافقك على وجوب أن ينال هذا الوغد جزاءه» ولكن يحب 
أن تحسب حسابا للدمن. 


نهض أكرويد عن مقعده وراح يذرع الغرفة جيئةً وذهاباء ثم 
رمى بنفسه على الكرسي مرة أخضرى وقال؛ اسمعني يا شبارد؛ مادا لو 
اثركنا الأمر على هذا الحال. إذا لم أت كلمة منها فسوف ليقي السر 
افدفرناً. 


سأك يفضرل؛ ماذا تقصد بكلمة ثأئي منها؟. 


- لدي إحساس قري بأنها تركت وراءها -دون شك- رسالة 
لي في مكان ما أو يطريفة ما قبل أن تموت. لا أستطيع إثباث ذلك 
.ولكن هذا ما أحسه وما أنا مقتنع به. وأكثر من ذلك؛ لدي إحساس 
بأنها كانث تريد -بانتحارها هذا- كشف الأمر كلهه حثى إن کان 
هدنها الوحيد هر الاتتقام من الرجل الذي دقعها إلى حافة المأس. اعفد 
أنه لو قتر لي أن أراها في تلك اللحظة لأخبرتني عن اسمه ولطليت 
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مني الاحقته ما استطعت. 

تظر إلي وقال: ألا تومن بالأحاسيس والغرائز؟. 

- آه» نعم أؤمن بها من بعض التواحي. لو أخبرتكا بشيء كما 
تقرل... 

لكني سكث. فح باركر الباب بهدوء ودل حاملاً طيقاً عليه 
بعض الرسائل» وقال وهو يقدم الطبق إلى أكرويد: "بريد المساء با 
سيدي", ثم جمع فناحين القهوة وخرج, 

اننبهت مرة أخعرى إلى أكرويد. كان يحدق مثل رجل تحول إلى 
صخيرة بطرف أزرق طريل؛ أما الرسائل الأخرى فتركها تسقط على 
الأرض. 

قال هامساً: هذا خسطها. لا بد أنها حرجت ووضعت الرسالة في 
البرد اليل الماضية قبل... قبل... 

فتح الفلرف بسرعة وأعرج منه ورقة سميكة؛ ثم رقع بصره 
بحدة وقال: هل أنت متاكد من أنك أغلقت النائلة؟ 

فلت وقد فوجكت: بالتأكيد. لماذا؟. 

- لدي إحساس غريب بأن أحدا بواقيتي ويتحسس علي من 
يداية هذا المساء. ما هذا؟ 

النفت بحدة ولتت أنا معه. كلانا أحس سماع مزلاج ياب 
يفتح قليلاً. وذهيت صربه وفتحته» ولم يكن هناك أحد. 





همس أكرويد قائلاً: "الأعصاب!"؛ ثم قتح الورقة العينة وقرً. 
بصوت خفيق حثى يُسمعني: 
عزيزي عزيزي الغالي رو جره 
العين بالعين. إثتي أرى هلا... رأجه في وجهك بعد 
ظهر هذا البرم؛ ولذلك فإنتي أسلك الطريق الوحيد 
المفتوح أنامي. أثرك لك معائية الشحص الذي حمل 
حيائي حجيماً طرال السنة الماضية. لم أعبرك باسمه 
بعد ظهر اليوم» لكتي أريد ‏ كشقه لك الآن. ليس عندي 
أطفال ار أقارب مقرين أعنشى على سهم ولذلك 
الا تعش من شيرع الخير. إن كان بوسعك ها عزيزيء 
ها عزيزي الغالي روجرء أن تغفر لي الفللم الذي قصدت 
إلحاقه بك» إذ آي لم أستطع -عندما حان ألوقت- أن 
الحقه بيك في تهاية الأمر..:. 
سكت أكرريد وإصبعه على الررقة يريد قليها ثم قال متردقة 
اعفرني يا شبارد؛ يجب أن أفرأ هذه بمفردي. قد كت هذه الرسالة 
الترئها عيناي أنا... عبناي ققط: 
وضع الرسالة في الفطرف ووضعه على الطارلة وقال: فيما بعد 
عندما أكرن وحدي. 
صحت لاشعورياً: لا اقرأها الآن. 


حلق أكرويد بي مدهوشاء فقلث وقد احمرٌ وجهي: أرجو 
المعذرة. لم أقصد أن تقرأها أمامي بصوت مرئفع: ولكن اقرأها في 
سرك وأنا موجود هنا 
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هز أكرويد زأسه وقال: ل انل الانتطاز. 

لكتي -لسبب لا أعرفه- واصلت الإلحاح عليهء قلت: اقرا على 
الأقل اسم الرجل. 

إن أكرويد عنيد تماماء فكلما الححت عليه لفعل شيء كلما 
أصر على عدم فعله. وذغبت جميع محاولاتي مغه في مهب الريح. 

كانت الرسالة قد وصلت الساغة الناسعة إلا 
كانت الساعة الشاسعة إلا عشر دقائق نوما ازا 2 
ترددت ودي ممسكة بمقيض الباب رأنا أنظر إلى الرراء منسائلاً إن 





كان ثمة شيء لم أفعله» فلم أجد شيئاً. خرحت وأنا أهز رأسي أسقاً 
وأغلقت الباب ورائي. 
جفلت من ريه باركر قري مني. کان بیدر مرتيكاً وعطر لي أنه 


ريما كان بحصت وراء الباب. أي وجه سمين مداهن لهذا الرجل) وقد 
کان في عينيه -بالتأكيد- شيء من المکر 





فلت بيرود: لا بريد السيد أكرريد أن يزعحه أحد أبنأ وقد 
طلب مني إنعبارك بهذا 


بوابة البيت: واستدرت إلى اليسار باتحاه القرية فكدت أصطدم برحل 
اقاقم من الاتحاه المماكس. 

سألتي الرحل الغريب بصوت أحش: أهذا هو الطريق إلى فيرئلي 
پارك يا سيّد؟ 

نرت إليه. کات بیس قبعة تغط عينيه وبرع ياقة معطفه. لم 
أستطع رؤية شيء من وجهه» ولكته بدا شاباً. كان صرته فطل لا دل 
على ثقافة 





قلت: هلم هي برابة ابيت. 
- شكراً للك ها سييد. 


سكت قليلاً ثم أضاف دون ضرورة: أنا غريب في هذه القرية. 





وبعد عشر دقائق كنت في بيتي مرّة أخرى. كالث كارولين في 
غاية الفضول لمعرفة سيب عودئي في هذا الرقت المبكر. كان على" أن 


أخترع قصة عيالية عن الأمسية حثى أرضيهاء وقد اثتابني إحساس 


الزائفة. 









كانت الساعة العاشرة والريع عندما صمدنا إلى الطابق العلوي 
للنرم؛ وعندما وصلت إلى أعلى الدرج دق جرس الهاتف في الصالة 
أسفل مني. قالت كارولين على الفور: إنها السيدة بيتس. 

قلت بامتعاض: أعشى ذلك. 

ازات إلى الصالة مسرعاً ورت السماعة. قلت: ماقا ماف 
بالتأكيد؛ ساني على الفور. 

صعدت الدرج مسرعاً وأحذت حقيتي ووضعت فيها عض 
الضمادات الإضانية. وصحت أنادي كارولين: باركر هو الذي صل 
من فيرنلي. لقد وجمدوا روجر أكرويد مقتولاً! 


ore 





الفصل الخخامس 
حرين كل 


أحرحت السيارة فرراً وانطلقت بها إلى فيرتلي» وهناك قفرت 
وضربت الجرس دون صبر. تاوا تلبلا في فتح الباب فضريث 
أخرى» ثم سمعث صرت المفائيح وفتح باركر بملامحه الحامدة, 


دلت الصالة مسرعاً وسألته بحدة: أبن هر؟ 
- عفرا يا سيدي ماذا تقرل؟. 
- سيدك؛ السيد أكرويد. لا تقف هكذا تحدق في أيها الرحل. 


هل بلفت الشرطة؟ 


- الشرطة يا سيدي؟ هل قلت الشرطة؟ 
كان باركر يحدق في ركأنني شبح فقلت: ماذا دهاك با بارکر؟ 


الو كان سيدك قد تل كما تقول... 


شهق باركر وقال: سيدي؟ قعل؟ مستحيل با سيدي. 





حاء دوري للتحديق فيه وقلت مستغربً: ألم تخايرتي قبل قل من 
حمس دقالق قائلاً إن السيد أكرويد قد رحد مقتولاًة. 
- آنا یا سيدي؟ 1*1 كلا بالطبع. ما كنت لأحلم بالقيام بمثل هذا 
ار 


- هل تريد أن تقول إن الأمر كله حدعة وإن شيناً لم بحدت 
اللسيد أكرويد؟ 


- عذرً با نيدي هل استعدم الشخص الذي اتصل اسمي؟. 
- سانعبرك ہما قاله بالضبط. لفد قال؛ "الدكتور شبارد؟ باركر 


يتكلم الخنادم من فيرنلي. هلا جد على القور يا سبدي؛ لقد نل 
السيد أكرويد". 


راح کل واحد سنا حيدق في الآخر مشدوهاء وأخيراً قال بثبرة. 
المصدوم: إنها مزحة قذرة جداً يا سيدي. غريب قول مثل هذا الشي». 


سالته فجأة: این السيد أكرويد؟ 


- أله ما زال في مكتبة يا ميدي صعدت السيدثان لوم 
والميجر بلائت في غرفة البلياردو مع السيد ريموند. 


- أريد أن أطل عليه لرؤبته فقط. أعرف أنه لا يريد لأحدٍ أن 
يقطع عليه محلوته» ولكن هذا الأمر الغريب أقلقني. أريد -فقط- أن 
أطمين أنه يخير. 


- حاضر يا سيدي» أنا الآخر بدات أقلق. أرجو ألا تمانع قي أن 
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آرافقك حتى الباب يا سيدي؟ 
- بالطيع. تعال.. 
دخملت الباب القائم على اليمين وتبعني باركرء وعيرنا الردهة 
|الصغيرة حيث يوحد درج صغير بودي إلى غرفة ترم أكروبد في الطابق 
العلري» وشربت على هاب غرفة المكتب. ولم يحبني أحد» فادرت 
مقبض الباب لكن الباب كان مغلقاً بالمفتاح. 
قال باركر: سمح لي يا سيدي. 
جنا على ركبته بحفة غير متوقعة من رجحل بعثل بنينه وقرب عينه 
قتحة المقتاح. قال وهر ينهض؛ المقتاح في الباب يا سيدي» من 
اخمل. لا بد أن السيد أكرويد قد أغلق الاب على تقسه وريما أده 
ار 


أنزلت رأسي لأتحقق من كلام باركر. 

= بيدو الأمر على ما برام. ومع ذلك با ماركره سأوقظ يدك من 
قومه. أن أقتع بالمودة إلى البيت إلا بعد أن أسمع من لسانه بأله يخبور, 

قلت ذلك ثم بدأت أحرك مقبض الباب وأنادي؛ "اكرويد 
أكرويد ديق واحدة من قضلك". لكه لم يحبني. نظطرت حلفي 
قلت مترددا: لا أريد إزعاج آهل البيت. 

ذهب باركر وأغلق باب الصالة الذي دخلنا منه ثم قال: أطن أن 
هذا يكفي يا سيدي. غرفة البلباردو قي الجانب الآخر من البيت 
وكتلك المطبخ وغرفا ترم السيدتين. 
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أومأث برأسي راضبأ ثم ضربت على الباب يقوة مرة أخحرى وأنا 
أنظر من فتحة الباب: أكرويد» أكرويد! أنا شيارد أدخلتي. 

رغم ذلك يقي الصنمت سالداً. لا توجد علامة على الحياة من 
داخعل الغرفة المغلقة. تيادلت النظارات مع باركرء ثم فلت: اسمعني با 
بارکر؛ سرف أكسر هذا الياب؛ أو بالأخرى... تكسرء سا وأنا 
سأتجمل المسؤولية. 


قال باركر بارتياب: حسناء إن كان هذا ما تراه يا سیدي. 





- هذا فعلاً ما أراه. إنني خبائف جد على السيد أكرويد. 


انظرث حولي إلى الردهة الصثيرة وحملت كرسي ثقيلاً من 
البلوط. أمسكت به آنا وباركر وتقدمنا هاجمين بضربة؛ ثم النتين؛ ثم 
ثلاث... وفي الضربة الال تح لياب ودعلا إلى الرفة. 

کان أكرويد جالساً كما تركته على كرسيه امام الناز. کان 
رأسه يميل جانبء ربدا برضوح تحت ياقة معطفه تماما تصل معدئي 
يلمع. تقدمنا أنا وباركر إلى أن وققنا فرق الحسد المرتصي. وصمعت 
الخحادم يسحب أتفاسه بحسیس حل ويتمتم: طعن من الاق ... رهيب! 

مسح العرق عن جبينه بمنديله ثم مد يده المرتعشة إلى مقبض 
الخنجرء فقلت بحدة: يحب ألا تلمسه. اذهب إلى الهاتف على القور 
واتصل بمركز الشرطة. أبلغهم عن الذي حدث» ثم أخبر السيد ريموتد 
والميجر بلانث. 


- حسناً يا سيدي. 





خوج باركر مسرعاً وما زال يمسح العرق عن حبينه. وقمت 
بالقليل مما يتعين علي فعله» وكنت حريصاً على ألا أحرك الجدة من 
مكاتها ولا أمسك بالختجر على الإطلاقء رلم أحد ماعياً لاتزاع. 
الختجرء لذ بدا واضحاً أن أكرويد قد مات من قثرة. ثم سمعت صوت 
ريموند في الخخارج وقد ملأه الرعب وعدم التصديق. 

- ماذا تقول؟ آء! مستحيل! أين الطبيب؟ 

جاء مندقماً ثم وقف جامداً عند مدخل الباب ووجهه شاحب 
جد وجاء الميحر مكتور بلانت وازاحه جانا ثم دتخل. 

قال ريموتد من ورائه: يا إلهيء إذن فالأمر صحيح! 

جاء يلانت إلى أن وصل إلى الكرسي. مال على الجئة قظندت 
أنه سوف يمك بمقيض العنجر مدل باركر» فسحبته إلى الوراء بدي 
اوقلت نوضحاً: يحب الا حر شيء من مكانة. بحب أن يراه الشرطة 
اقل حالته هذه. 

أومأ لانت وقد أذرك الحقبقة على الفور. كان رجهه غالياً من 
التعبير كعادته؛ ولكني غلننت أني رأيث علامات الاتفعال نحت هذا 
القناع الصلب. وحاء جيوفري ريموند ووقف عددنا ينظر إلى الحلا من 
وراء بلائت, قال بصرت منخفض: هذا ميف 

کان قد استعاد رياطة جاشه» ولكن عندما حلع تظارته الني 
يليسها في العادة ومسحها لاحظت أن يده كانت ترتمش. قال: أطها 
محاولة سطو. كيف دحل المجرم؟ من النافذة؟ هل رق شي ء۲ 

ذهب إلى المكتبء فقلت ببطء: أنظلنها عملية سطو؟ 





3 


- وماذا کون غبر ذلك؟ لا أظن الانتحار واردة. 

فلت وائقا: لا أحد يستطيع طمن نفسه بهذه الطريقة. إنها حريمة. 
قئل دون شكء ولكن ما هر الداقع؟ 

قال بلانت بهدوء؛ ليس لروجر أي عدو على الإطلاق. لا بد 
أنهم لصرص ولكن ما الذي کان يبحث عنه اللص؟ لا يدو أي عبث 
بالمکتب؟ 


لفل إلى الغرفة حوله. كان ريموند بقلب الأرراق الموجودة على 
الطاولة؛ وأمرً قال السكرتير: لم يُفقّد شيء كما یدو كما لا توجد 
أبة إشارة على العبث بالأدراج. مسالة غامضة حداً. 

حر بلانت رأسه قليلاً وقال؛ تود بعش الرسائل على الأرض» 


لفارت إلى الأرض. ما زالت على الأرض هنا ثلاث رسائل أو 
أربع هي الثي أسقعلها أكرويد هذا المساءء لكن الظلرف الأزرق الذي 
يحتوي غلى رسالة السيدة فيرارز قد اختفى. كدت أفتح قمي لأتكلم. 
لكني سمعت صرت الجرس» ثم سمعت أصوات همهمات وأصراتا 
مشوشة في الصالة وظهر باركر برققة مفتش الشرطة عتدنا ومعه شرطي.. 
قال المفتش: مساء الخير يا سادة: أنا آسف جداً على هذا! رجحل 


الطيف وطيب مثل السيد أكرويد. العادم يقول إنها جريمة قتل. ألا 
يوجد أي احتمال على وقوع حادث أو انتحار أيها الطبيب؟ 








= ل ابا 


- آه! جرهمة مروعة. 


جاء ووقف قرق الحثة ثم سال بحدة! هل ح ركتموه من مكانه؟ 
- قينا عدا التأكد من وفاته ووهي مسالة سهلم لم أحرك الع 
باي شكل من الأشكال.. 


- ا وکل شيء يخبر إلى أن القاتل قر بجلده... موقا على 
الأقل. والآت أريد أن أسمع كل شيء عن الأمر. من اكتشف اللحلة؟ 


شرحت له الملابسات شرحاً دقيقاً. 
- تقول مكالمة هاتفية؟ من الخمادم؟ 


قال باركر جادً: مكالمة لم أحرها على الإطلاق. لم أقترب من 
الهاتف طوال المساء» ويمكن أن يوكد ذلك الأحرون. 


- هذا غريب. هل بدا الصوت كصرت باركر يا دكتور؟ 
- لا أستطيع الفول إني لاحظت ذلك. لد سلّمت بالأمر ققط. 


- أمر طبيعي. حسناًء وصلت إلى هنا وکسرت الباب ووجدث 
السيد أكرويد المسكين على هله الحال. من مثى ثرى أنه توفي با 
دكررة 


- قبل لصف ساعة على الأقل... وربا أكثر. 
- هل فلت إن الباب كان مقلقاً من الداععل؟ وماذا عن النافذة؟. 
- أنا بنفسي أغلقتها بالمزلاج بناء على طلب أكرويد في وقت 


اسايق من هذا المساء. 
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فب القن متصاعها رحب راقع وال ا انيه 
مفتوجة الآن. 

وبالفعل كانت النافذة مفتوحةء قالجزء السفلي من النائذة كان 
مرفرعاً إلى آخخره. وأخرج المفتش من جبيه مصباح جيب وأضاءه 
بانجاه عبة النافذة من الخمارج ثم قال: لا شك أنه حرج من هناء ومن 
هنا دعل أيضً. اروا هنا 

كان يمكن رؤية عدة آثار أقدام واضحة تحت ضوء المصباح, 
بدت آثار حذاء له نمل من المطاط؛ وكانت بعضها واضحة وتشير 
باتحماء الداعل وأخعرى تكاد تتقاطع معها وتشير إلى الخارج. 


قال المفدش؛ واضح تماماً. هل تقد شيء ثمين؟. 


هز جبوفري ريموند رأسه ثاقياً: لم تكنشف اعتفاء شيء ثمين 
حتى الآن. إن السيد أكرويد لا يحتفظ بشيء ثمين في هذه الغرفة. 





السيد أكرويد جالساً هناك وربا كان ثائماء قطعنه من الحلف ثم ققد 
أعصابه وهرب» لكنه أبقى على آثاره واضحة. يحب أن تكشفه دون 
كثير عناء. ألا توجد شبهات يخصوص أي شخص غریب كان يحوم 
قري من البيث؟ 


ضحت فجاة: 161 
+ ما الاسر یا دکترر؟ 
- لقد قابات رجلاً هذا المساء... ثماماً عندما كنت خخارحاً من 


r 





البوابةء وسألني عن الطريق إلى فيرئلي بارك. 

- متى كان ذلاك؟ 

- اساعة الناسعة تماماً. سمعتها تدق معلنة الناسعة ينما كنت 
ارس من البرلية. 

-أهل يمككك رم 


رصفته له ادا فالتقت المفتش إلى الحادم وقال: هل اء 
أحد بهله الأوصاف إلى برابة ايت الأمامية؟. 


- لا يا سيدي؛ لم يأت أحد إلى الببت طوال هذا المساء. 

- وماذا عن الباب الخملفي؟. 

- لا طن ذلك يا سيدي» لكني سأتحقق من الأمر. 

ذهب إلى الياب لكن المفتش رفع بده معترضاً وقال: لاء شكراً 
الك؛ سأنحفق من ذلك بنفسي. ولكن قبل كل شيء أريد تحديد 


الأوقات بشيء من الوضوح. متى كانت آخحر مرة شوهد فبها السيد 
أكرويد على قيد الحياة؟ 


قلت: ریما كنت أنا آخعر من رآ ولك عند مقادرتي له في 
الساعة. E‏ الناسعة إل عشر دقائق تفرياً. أخبرني بأنه لإ 





بريد أن يقطع عليه أحد خلوته فكررث الأمر على مسامع با رکر 


قال باركر باحترام: هذا صحيح يا سيدي. 
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تدخل ريموند قائلاً: كان السيد أكرويد على رقيد الحياة في 
التاسعة والنصف بالتأكيد لأتتي سمعته يتكلم هنا. 


- مع من کان يتكلم؟. 


- لا أعرف, غلنتت -قي ذلك الوقت- أله يتكلم مع الدكتور 
شبارد الذي كان معه. أردت مؤاله عن بعش الأرراق التي كنت 
مشغولاً بها ولكني» عندما سمعت الأصوات» تذكرت قوله إنه بريد 
الحديث مع الدكتور شبارد دون أن يزعجهما أحد فعدت ثانية. ولكن 
يبدو الآن أن الدكترر كان ارجا رها 


أومات برأسي وقلت: كنت في بيتي الساعة التاسعة والريع؛ ولم 
أخرج ثانية إلى أن جاءتي المكالمة الهاتفية. 


سال المفتش: من يمكن أن بكرن معد في الناسعة والتصض؟ هل 
كنت أنث یا سید 


قلت: ميجر بلانت, 
سأله المفتش بنبرة فيها احترام؛ الميجر هكترر بلائت؟ 
الم يجيه بلانت إل بح ركه من رأسه. 


قال المفتش: أظن أننا رأبناك هنا من قبل يا سيدي. لم أعرفك 
على الفور لكنك كنت تقيم مع السيد أكرويد في شهر أيار من العام 
الماضي. 


اصح له بلانتة بل حریران۔ 
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= نعم كان في حزيران. إذنء هل أنت الذي كنت مع السيد 
أكرويد الساعة الناسعة والتصف من هذا المساء؟. 


هز بلانت رأسه نافباً وقال: لم أره بعد العشاء أبدً. 


لتقت المقتش إلى ريموند مرة أعرى وقال: ألم تسمع هيف من 
الحديث الذي كان يحري؟ 

- تناهى إلى طرف من الحديث» ولأني كنت أظن أن محدئه 
كان الدكتور شبارد ققد اعتبرت ما سمعته غريب تمامً. وإذا أسعفتني 
الذاكرة كانت الكثمات التي سمعنها بالضبط هي كلمات السيد أكرريد 
.وهر يقول: "لقد تكررت طلبات النقود مني في الفترة الأعيرة". هذا ما 
كان يقوله... "في الفترة الأخيرفء بحيث أخحشى أن يكون من 
المستحيل علي الاستححابة لطلبك". ربالطيع عدت على الفور ولذلك. 
الم أسمع شيا عر لكي تعجيت لأن الدكتور شبارد... 

أكملت عنه قائلاً: لا يطلب فروضاً له أو تبرعات للآأخرين, 


قال المفتش ل: "طلب نقود. ريما كان لينا الآن مفتاح 
مهم حلا ثم تفت إلى العادم وقال: تقول -يا ياركر- إن أحداً لم 
دسل من الباب الأمامي هذا المساء؟ 








- نعم ها سيدي. 


- إذن بيدو من المؤكد تقريا أن السيد أكرويد هو الذي دعل 
هذا الغريب يتقسه. الكني لا أفهم تغااً... 


مضى المفتش يتأمل وينفكر لبعض الوقت» ثم قال بعد أن انتب 
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من تأملاته: أمر واحد واضح... كان السيد أكرويد على قيد الحياة 
وبخير الساعة التاسعة والنصف, تلك كاتت آخر لحظة تعلم أنه كان 
بها على قيد الحياة, 


تتحنح باركر وکانه أراد أن يقول شي والتقت المفنشى إليه 
على القور: حسنا؟ 


- أرحو المعدرة يا سيدي؛ فقد رات الآنسة ورا بعد ذلك. 
- الأنسة فلورا؟ 


- نعم با سهدي» وربما كان ذلك في العاشرة إلا رعا تقرياً. 
بعدها أيرتتي بأن السيد أكرويد لا بريد رؤية أحد هذه الليلة, 


- هل أرسلها إليك بهذم الرسالة؟. 
- ليس تماماً يا سيدي. كنت أحمل إليه صبنية عليها الشاي ب 


عندما أوففتني الأنسة فلورا وهي مارح م نز قات اي 3 


يريد لأحد أن برعجه. 


تقر المفتش إلى ادم ا 


من قبل إن السيد أكرويد لا ريد لأحد ان عمل لوت يمن 
كذلك؟ ۸ 
يك ...لم 
بدا ارکر محم ربدلا رتاف ال می ادي آل ٠‏ 
سيدي» صحيح باسيدي. ا 
- ومع ذلك أردت الدول عليه؟ 
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= كنت قد نسيت ها سيدي. كنت داعم أحضر له الشاي في 
مثل تلك الساعة سيا سيدي- وأسأله إن كان بريد شيعا آخرء وقد 
حسيت... كنت اتم باجبي الاد دوذ مكبر 


في ع لست من بو لوك رفك بطر عه 
الربية! ققد كان الرجل برت ض؛ وقال المفتش: أريد رؤية 
الآنسة أكرويد قوراً. را را "كما هي الآن. سأعود إلى هنا 
بعد أن أسمع من EEE‏ 
ا 1 
00 . كت لحظة وهو 
ثم تكلم مع الشرطي وراءه 

ادع اجا دغل فلك ارق 

5 e 
أرحو المعلرة يا سيدي, لو أغلقت‎ : E 3 
مؤي إلى الصالة الرئيسة فلن يستطيع احد الدخخول إلى ذلك‎ 
هذا الدرج يودي إلى غرفة نوم وحمام السيد أكرويد فقطه‎ 
إوهو غير متصل مع الغرف الأحرى في المنزل, لقند كان بوجمد - في‎ 
الماضي- باب يصل إلبها لکن السب أكرويد سده؛ ققد كان يحب أذ‎ 
شمر بان جتاحه معزول تماماً.‎ 


ولترضيح الأمور أكثر وشرح الوضع أرفقت طط تويحياً 
اللحناح الأيمن من البيت. الدرج الصغير يودي -كما أوضح باركر - 
إلى غرقة نوم كبيرة كانت في الأصل غرقنين متجاورتين فجعلهما 
واحدة إضافة إلى حمّام محاور. 
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کوخ اليواب 
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أدرك المفتش ذلك الوضع من تظرة واحدة. ودخطنا إلى الصالة 
الكبيرة وأغلق الباب وراءه ثم وضع المفتاح في جيه» وبعد ذلك أعطى 
للشرطي تعليماته يصوت متخفض فاستعد الأخير للمقادرة. أوضح 
المفتش بقرل: لا بد أن نعاين آثار الحذاء تلك؛ ولكن قبل كلل شيم 
أريد التحدث مع الآنسة أكرريد فهي كانت آعر من رأى السيد 
أكرويد على قيد الحياة. هل عرقت يما حرى؟ 

هز ربموند رأسه ثائياً؛ فقال المفتش: إذن لا جاجة لإخبارها. 
الفترة حمس دقائق أعرى. يمكثها أن تجيب على أسداتي بطريقة أفضل 
إذا لم نزعجها بمعرفة حقيقة ما حدث لعمها. أخبرها بوقوع محاولة 
سرقة واطلب منها أن تتزل لتجيب على بعض الأسعلة. 

كان ريموند هر الذي صمد لهه المهمة رعندما عاد قال: 
ستاتي الآنسة أكرويد حالاً. أعبرتها يما طلبته مني بالضيط. 

.وفي أقل من خممس دقائق كانت فلورا تنزل الدرج. كانت تلف 
تفسها بثوب من الحرير القرنفلي اللرن» وبدت متلهفة متفعلة. 

تقدم المفتش باتجاهها وقال بلطف: مساء الخير يا آنسة أكرويد. 
نظن أن محاولة سرقة قد وقعت ونريد منك مساعدتنا. ما هله الغرفة... 
غرفة اللياردو؟ تعالي هنا واجلسي, 

حلست فلورا هادئة على الأريكة العريضة التي كانت تمتد على 
طول الحالط» نم رفعت بصرها تنظ إلى المفتش وقالت: لا أفهم: ما 
الذي سرق؟ ماذا تريد متي أن أخيرك؟ 

- إنها مسألة بسيطة يا آنسة أكرريد. قال باركر إنك حرجت 
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من غرفة نمك الساعة العاشرة إلا ربا تقرياً. هل قا صنحيح؟ 
- صحيح؛ آرت أن أقدم له ت اداي 
- وهل لوقت سی 


- لا بد أنه في حدود ذلك. لا اعرف متى بالضبط؛ ريما کان 
بعد ذلك 


- هل کان عمك وحيذا أم کان معه شخخض آعر؟ 

- كان وحيدة ققد ذهب الدكتور شبارد. 

- هل لاحت إن كانت النافذة مفتوحة أم مغلقة؟. 

هرت فلورا رأسها وقالت: لأ أعرف» كانت الستائر مسدلة. 

- بالضبطء وهل بدا عمك طبيعياً تعامً؟ 

- أللن ذلك. 

- هل يمكن أن تخبرينا ہما دار يينكما من حديث بالضبط؟ 

سكنت فلررا لحفلة وكأنها تستذكر: ثم قالت: دلت وقلت 
له: "طابث يلتك يا عماه» أن ذاهبة لدوم تقد تعبت هذه الليلة". تقال 
شيعا يمتدح فيه مظهري والثرب الذي كنت أرتديه ثم طلب مني أن 
أنعب لأنه مشغول» وهكذا عرحت. 


- هل طلب على وجه العصوص أل يقاطعه أحد؟ 
- آ! نع نسيت ذلك. قال: "اخبري باركر تي لا أريد اي 
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اشيء آحر هذه الليلة وألا يقطع على خلوتي". وقد قابلت باركر عند 
اباب تما وأخيوته بوسالة عمي. 

قال المفتش: هذا صحيح. 

- ألن تعبرني عما تمت سرق؟ 

قال المفتش مترددا: لسنا... متاكدين تعاماً. 

غلهر الرعب في عيني النتا ثم نهضت عن مقعدها -فجاقت 
وقالت: ماذا الأمر؟ هل تخفي عني شيثا؟ 

حاء هكتور بلانت يمشيته المعتادة ووقف بينها وبين المفنش, 
مدت يدها قليلاً فامسك بها بكلنا يديه وريّت عليها وكاتها طفل 
'صغير» فالتفتت إليه وكان شين في ملامحه الصلبة الفاسية يشر بالراحة. 


والسلامة: قال بهدوء: أخبار سيعة يا قلورا. بار سيئة لنا جميعاً. إقه 
عمك روجر... 





l= 

- ستكون صدمة لك لا بد أن تكون صدمة. روجر المسكين 
عات 

ايتعدت قلورا عنه والرعب يملا عينيها وهمست قاللة: ملى؟ 
ر 

قال یلاتت غايساً: بعد أن ترک تماما 





تحسست فلورا حنجرتها وصرخت صرعحة صغيرة فاسرعت 
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الأمسكها قبل أن تسقط على الأرض» ثم حملتها مع بلاتت وقد 
أغمي علبها- إلى غرفتها ووضعناها على سربرهاء وطليت مته أن بوق 
السيدة أكرويد ويخبرها بما جرى. وقد استعادت قلورا وعيها بسرعة: 
وجاءت أمها فارشدتها كيف تتصرف مع القتاقء ثم تات مرة آعری 
ا 
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القصل السادس 
الخنجر التونسي 
التفيت بالمفتش وهو قادم من الباب الذي بودي إلى منطقة 
المطيخ قسألني: كيف حال الفتاة با دكتور؟. 
- إنها تستعيد وعيها بشكل جيد؛ وأنها بعها. 


- جيد. كنت أستجوب الخندم» كلهم قارا إن أحدا لم يدل 
من الباب الخخلقي هذه الليلة. كان وصفك لذلك الغريب غامضاً. ألا 
يمكنك إعطاء وصف أكثر تحديداً تمد عليء؟. 

قلت مناسفاً: أسسشى أثني لا أستطيع. كانت لبلة معنمةء وكا 
الرجل مرفع هاقة معطفه إلى زقبته وقبعته تغطي عينيه. 

- يدو وكأنه أراد إسفاء وسهه. هل أنت وائق من أنه شەھ لا 
تمرف 

أيه بالإيجاب ولكن ليس بذلك الحزم الذي کان يمكن إیدازه. 
تذكرث ذلك الانطباع بان صوت الغريب كان مألوفاً لدي وشرحت 
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- أتقول إته كان صرت دشنا لا يوحي بالثقافة والتهذيب؟ 

. وائقته» ولكن حطر لي أن العدشونة كانت من النوع المبالغ به 
تقريبا. لو كان الرجل -كما رأى المفتش- بريد إخفاء وجهه قريما 
حاول ایشا لسفاء مبوته. 


- هلا حنث معي إلى المكتب مرة أخرى يا دكتور؟ هناك عض 
الأمور التي أود سوالك عنها. 


استجيث له. وفتح المفتش ديفز باب الردهة ودغلنا ثم أغلق 
الباب وراءه مرة أخرى, قال عايسً: لا تريد لأحد أن يزعجتاء كما لا 
رید أي تصنت؛ ماذا عن موضوع الابنزاز هذا؟. 


صحث وقد فوحفت كثيرا: ابتزازا. 
- أهذا مجرد وهم من حائب باركر؟ ام أن في الأمر شيئاً؟ 


فلت بيطء: لو كان باركر سمع أي شيء يعمصرص الاتزازة فاد 
بد أنه كان يتنصت وراء هذا لباب واضعاً أذنه على فتحة المفتاح. 


أومأ دفز براه وقال: ون آم لامُستغرّب منه. لد كنت أقوم 
يعض التحقيق عتا كان باركر بترم باه هذا المساء» والحقيقة أن 
سل و که لم يعجبني. فالرجل يعرف شيئاء وعندما بدأت أمتجوبه ثار 
وارتاع وذكر قصة مشوشة عن الابتزاز. 


أعذت قراراً سريعاً وقلت: أنا سعيد لأنك أثرت هذه المسقلة. 
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كنت أجاول تقرير ما إذا كان ينرجب علي مصارحتك يبعض الأمور أم 
الا. كنت في الواقع- قد قررت إخبارك بكل شيء لكني كنث 
سأتتظر لحين وجود فرصة مناسبة. يمكني إخبارك الآن. 

ويدأت أقص عليه حميع الأحداث التي وفعت ذلك المساء كما 
سردتها هنا تعاماً. 

أصفى المفتش باهتمام وكان يتدخجل بسؤال من رقت الآخخرء 
وعندما انتهيث من الحديث قال: إنها أفرب قصة سمعنها في حبائي. 
وتقول إن الرسالة قد احتف تماماً؟ يبدو الأمر سيئً... بيد سينا جداً. 
إنها تعطينا ما كنا تبح عنه؛ وهو الداقع إلى القتل. 

أومات برأسي وقلت: ادر هلا 


- وتقول إن السيد أكرويد ألمح إلى اشتباهه بتررط واحد من 
أهل بينه؟ إن عيارة وأهل البيت» عبارة مطّاطة. 

قلت: الاترى أن باركر نفسه ربما كان الرحل الذي تبحث عنه؟ 

= يدو أن هذا هر المحدمل. كان واضحاً أن يتنصت عند الباب 
عندما حرحت» ثم جاءت الآنسة أكرويد بعد ذلك ررأته رعر بهم 
يدحول المكتب. لتفترض أنه حاول الدحول مرة أخرى بعد قهابهاء. 
وريما طمن أكرويد وأغلق الباب من الداحل وفتح النافة وخخرج منها 
ثم ذعب إلى باب حائبي كان قد ت رکه مفتوحاً. ما رأبك؟ 

قلت بيطء: يوحد شيء واحد ققط ضد هذه الفرضية. لو أن 
أكرويد أكمل قراءة تلك الرسالة بعد حرجي مباشرة من عنده (وهو ما 
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كان يعتزمه)» فلا أزى أنه كان سيبقى جالساً في مقعده هذا یقلب 
الأمور ويفكر مدة ساعة أخعرى: كان سيطلب باركر على القور ويتهمه. 
مباشرة؛ وكانت ستحدث ضحة وصحب. تذاكر أن أكرويد كان 
رحلا سريع الفضب. 

قال المفتش: ريما لم يكن عنده الوقت الكافي ليكمل قراءة. 
الرسالة وقتها. إتنا نعرف أن شخصاً كان عنده في الناسعة والتصف» 
ولو أن ذلك الشخعص قد ظهر حالما خرحت أنت من عنده ثم دلت 
الآنسة أكرويد بعد رحيله لما كان يستطيع مواصلة قراءة الرسالة إل 
بعد أن اقتريت الساعة من العاشرة. 


- وماذا عن المكالمة الهائقية؟ 
- باركر هو الذي اتصل دون شك. ربما قبل أن يفكر يالياب 


المقفل والنافذة المفتوحة؛ ثم غير رأه... أو اف؛ تقرر إنكار كل 
مغرفة بأمر المكالمة. هذا ما حدث... ثق أن 








- على أي حال» يمكتنا اكنشاف حقيقة المكالمة الهائفية من 
البداة. ار أنها أجريت من هنا فلا يمكن أن يكون المتكلم غير ماركر. 
ثى أنه هو الرحل الذي نبحث عنه؛ ولكن تكت على هذا... لا نرهد أن 
نشعره بشيء إلى أن تحصل على كل الأدلة. سأعمل على ألا يقلت 
هنا ومن حيث الغلاهر سنركز على رجلك الغريب القامض. 

نهض عن مقعده وراء المكتب وذعب إلى الحثة على الكرسي 
الآخره ثم قال وهو برقع بصره: يحب أن يعطينا السلاح مؤشرا معينً. 
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إنه حجر فريد... أظن أنه عدحر أثري من مظهره. 

مال على الجنة يتفخحص مقبضه باعتمام شديد وندت عليه ملامح 
الرضاء ثم ضغط بيديه أسقل المقيض يحذر شديد وسحب النصل من 
مكان غرسه. حمله بحلر حتى لا يلمس المقبض ررضعه في إبريق. 
واسع من الفخبار الصيني كان على رف الموقد.. 


قال وهو يومئ برأسه: نم تحفة فنية. لا يمكن أن يكون مته 
هنا 


كان عنجراً جميلاً حقاً ذا نصل رفيع مستدق الطرف ومقبض 
معدني عليه تقرش فنبة دقيقة غربية. تحسس الشفرة باصبعه يحذر 
اليختبر حدتها وزم شفتيه» ثم صاح: ها إلهي؛ با لها من شفرة! يمكن 
لاي طفل أن يغرسه في جسد رجل بأسهل من قطع الزيدة. إنه لعية 
اسطر من أن ترك مربية هكذا. 

سألته؛ هل يمكتني الآن فحص الجنة بشكل صحيح؟ 

ارما مواقا وقال: هيا 

قمت بشحص دقيق للجنة» وعندما التهيث سال المفدش: نعم؟ 

- سأوفر عليك العبارات الفنية التي سأتركها للتحقيق. الذي فام 
بالشرية رجل يستخعدم يده البمنى وبقف وراءه ولا بد أن الوفاة كانت 
قورية. ومن خلال التعبير البادي على وجه التتيل» اظن أن الطعنة. 
كانت غير متوقعة. ريما مات دوت أن يعرف من الذي هاحمه. 

قال المفتش ديقز: الخحدم يستطيعون الدخرل يهدرء كالفطط. لن 
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تكو هذه الحريمة لغزاً كبيرً. انظ إلى مقبض ذلك الخجتحر. 
نظرت إليه ققال: "أعتقد أنها غير واضحة بالنسية لك لكني 
أستطيع رؤيتها بوضوح”. ثم حقض صوته وقال: "بصمات...”: ووقف 
على بعد خخطوات ليرى تأثير كلامه علي 
لا أنهم لماذا يفترض أن أكون جاهلا بهذه الأمورة فان في 
النهاية- أثرأ قصصاً بوليسية وصحفاً. كما ني رجل قدير ولو 


على مقبض العنجر بصمات أصابع لكان رد قملي معتطفاً تما إ 
كنت مستعداً وقتها لإبداء كل ما بتطلبه الأمر من دهشة وخعوف, 


الان أن المفتش تضايق مني لأتني لم أعلن دهشة واتقعالاً. حمل 
إبريق الفخار ودعاني لمرافقته إلى غرفة البلباردو قائلً؛ أريد أن أرى 
إن كان بوسع السيد ريموند إبارنا أي شيء عن الجتجر. 


بعد أن أغلقنا لباب الغمارجي ورامنا مرة أخرى ذهينا إلى غرف 
البلياردر حيث وجدنا جيرفري ريموئد. رفع المفتش الإبريق الذي فيه 
الحدجر وقال: هل رأيت هذا من قبل با سيد ريموئد؟. 


- أظن... بل أنا واثق -تقربياً- من أنه تحفة أهدلها الميحر 
.بلأنث للسيد أكرويد. إنه من المغرب. لاء بل من ثوئس. إذن فهذه 
هي أداة الجريمة؛ ليس كذلك؟ با له من أمر غريب! يكاد يدو 
مستحيلاًء ومع ذلك لا يمكن أن يوجد خنحرات منشايهان. هل أذهب 
واستدعي لك الميجر بلانث؟ 


وأسرع ارجا دون أن يتظر إجحابة, فقال 
لطيف وتبدو عليه النزاهة والنباهة. 
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واققته» فقي الستين الي عمل فيهما ويموئد سكرتيراً لدى 
أكرويد لم أره متزعساً أو قاقد لأعصايه: كان سكرتيرً بالغ الكفاءة. 
عاد ريموفد بعد قليل ويصحبته بلاتت وقال باتقعال: كنت على 
احتق... إنه الجر التونسي. 
قائلاً: ولكن الميحر بلانت لم بره بعد.. 
قال الرجل الهادئ: لقد رأيته قور دخخولي إلى المكتب. 
- إذنا فقد عرت؟ 
أرما بلانث بالإيجاب» فقال المفتش بارتياب: لكنك لم تفل 
شیا عله. 


- لم يكن الوقت مناسياً. كثير من الضور يمكن أن يقع إذا ما 
ألقى المرء الكلام جزافاً في غير رق 

| نظر بهدرء إلى المفتش الذي كان بحدق فيه. وتأقف المفتش 
أنعيرا وجاء بالخنجر إلى بلاثث وقال: هل أنت راثن منه يا سيدي؟ هل 
ميزه تمييزاً أكيدا؟ 

- قطعأ لاك في هذا 





- أين كان يحفظ هذا الحنحر في العادة؟ 


كان السكرتير هو الذي أجابه: في طاولة الفضبات في غرفة 
الاستتبال. 


سحت ماذا؟! 
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نظر الروت إل وقال المقيش من باب التشسيع: نسم يا 
دكتور: ماذا عندك؟": ثم أردف قائلاً: أفي الأمر شيء؟. 


اقلت بشيء من الاعتذار: ريما كان ذلك أمراً لا قيمة لهء إل تي 
عندما جنت إلى هنا للعشاء سمعت غطاء طاولة القنيات بلق في 
غرفة الاستقبال.. 


رأيت على وجه المفنش شكركا عميقة وأثراً من اشتباه. قال: 
كيف عرفت أنه خطاء طارلة الفضيات؟ 


أجبرني المفتش على توضيح الأمر بالتنفصيل . كان شرحاً طريلاً 
نضجراً كنت أفضل عدم الحوض فيه بالتأكيد. وسمعني المفتش حتى 
النهاية ثم سألني: هل كان الحنجر في مكانه عندما تظرت إلى محتويات 
الطاولة؟ 


- لا أعرف... لا أذكر أتي اتبهت لذلك» ولكن ريا کان 
موجودا هناك طوال الوقت. 


قال المفتش: "الأنضل أن نستدعي مديرة المنزل". ثم رب 
الجرس. 


بعد دقائق دخحلت الآنسة راسل الغرفة بعد أن استدغاها باركر.. 
قالث عدبا وجه المفتش لها السنؤال: لا لن أنتي اقتريت من طاولة 
الفضيات. ذهيث إلى الغرفة لأتأكد من أن الورود م تذبل. آها نم 
تذكرت الآن. كانت طاولة الفضيات مفترحة... الأمر الذي لم يكن 
معهودً... وعندما مررت بجاتبها أغلقت الغطاء. 





تر إله تظرات عدواية قال المفتشش: تمم وهل ينكنك 
إخباري إن كان هلا الحدجر موجوداً مكاله وقهاا 

نظرت الآنسة راسل إلى السلاح بهدوء ثم أحابت: لا أستطيع 
القول إتني متأكدة. لم أترقف لأنظر؛ فقد كنت أعرف أن العائلة 
ستأتي في آبة لحفلة ولذلك أردت الختروج, 

قال المقتش: شكراً لك. 

کان في سل رکه آثر من الترددء وكأن اراد أن برحه لها مزيداً من 
الأستلة؛ ولكن بدا واضحاً أن الآنسة راسل فهمت كاماته على أنها 
صرف لها من الغرفة ولذلك رجت مسرعة. 

قال المقتش وهر ينظر إلبها وهي عنارجة: يعيل لي أنها امراة 
شديدة المراس. أليس كذالك؟ حستاء أنلنك قلت -يا دكنور- إن 
طاولة الفضيات كانت أمام إحدى النرافذ» أليس كذلك؟ 

جاب ريموئد نيابة عني: بلى» أمام النافذة اليسرى. 

- وهل كانث النافذة مفترحة؟ 





- كانت النافذئان مفتوحتين قليلاً. 

- حسنأ ل حاحة للفوص في هله المسالة أكثر من قللك :ان 
يكن لشحص ما (سأسميه شخصاً ما فقط) الحصرل على ذلك الخدخر 
في أي وقث شاء؛ ولا يهم منى أنخله. ساتي صباح الغد مع رئيس 
الشرطة يا سيد ريموند. إلى ذلك الحين سأحتفظ يمفتاح ذلك الباب؛ 
إذ أريد أن یری الكولونيل مبلروز كل شيء كما هو ثماما. قد عرفت 
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أنه يتاول عنشاءه في منطقة بعيدة من المقاطعة: وأن أنه سيقتي الليلة 
هناك 


راقبا المفتش وهو برف الابريق. قال: سأغلق هذا بخقر. سيكون 
دليلاً مهما في أكثر من محال 


وبينما كنت نارس من غرفة اللياردو بعد بضع دقائق مع ریموند 
صدرت عن ربموند ضحكة عافتة؛ وأحسست بضغط يذة على ذراعي 
ونظرت إلى ما كان يتظر إليه. كان المقتش ديفز يسأل ياركر عن 
مفكرة جيب صغيرة. 

تمتم رفيقي ريموند: الأمر واضح بعض الشيء. إذن ماركر هو 
المشتبه به» اليس كذلك؟ هل تنفضل على المفتش ديفز ونعطيه بصمات 
أصابعنا لحن الأعرين؟ 

أذ بطاقين من صينية البطاقات ومسجهما بمنديله وأعطاتي واحدة. 
وأحذ الأخحرى له ثم أذ البطاقتين وسلمهما إلى المفتش وهو منيححكٍ 
قاللاً: هدايا تذكارية... الأولى للدكتور شيارد والثائيةالخخاديكم 
المنواضع. سأعطيك بطاقة عليها بصمات الميحر بلاانت صباح|الفد. 

الشياب مرح جداً. حتى عملية القت الوحشيْة لعنديقه ورئيسة 
الم نطفئ في لفس ريموند روح الحياءالفترة طويلة. وربما كان ذلك 
هر ما يخي أن يكرد لا أدزي. لقد فقاك -شعصيً- القنزة على 
استحضار تلك الروح منذ يل" 

كانت الساعة متأخرة جداً عندما عدت» وكنت آمل أن تكوق 
كارولين نائمة: ولكن بدا تي ما زات أجهلها. كانت قد أعدت 
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قنجاناً من الكاكاو الساعن في اتتظاري» وبينما كنت أشربه انتزعت 
مني قصة تلك الليلة كاملة. لم أبرها عن موضوع الابتزازه بل اكتفيث 
بإخيارها بالحقائق المتعلقة بحريمة القتل. 

قلت وأنا أنهض استعداداً للصعود إل النؤم: الشرطة تشتبه في 
باركرء وبيدو أن عبوط القضية تحمعث دة بشكل كاف 

قالت کارولین: ياركر؟ عزاو لا ب أن هذا المفش مغفل تعاماً. 
م يقول بارکر! 1 

يهل ار اسه تما بی در 


و كه ل 





ar 












الت كاروثين: بالطيع» سيساعدك ها عزيزتي. 


لا لطن أن قلورا كانت تر 
ها كانت تفل مادق على راکم لم ترد إضاهة أي رقت 
ولذلك مدت مباشرة إلى موضوعةا: أريدك أن ناني معي إلى بيت 
الارشيز. 1 


سحت وقد فركتَ: لارشيز؟1 
يساحن تكازولنة اروب ذلك ار مل امغر الغريب؟. 
أ" ك نم هل تعرفون من هر 





الفصل السابع 
عرفت مهنة حاري 


سباح ايو الي عمدت لام بجوت الستادة على مرضي A.‏ 
بسرعة لا غتفر. كان عذري عدم ورد حالات مرضية بالفة الخطورة. أقلت: دنا إن ربسا كات للوق متفاعداً. 
لمر رسي عي مدت ا نمي فت فر بيه لزرقاوين على انسافهما وقالت: إن هيركيرل 

قالت يصرت هامس مفمل: فلورا أكرويد هنا ا تعرف تين أقصد. .. رجل التحري العاص, يقولون إه قد نعل 
نيا رائمةبحداً... تماما كما يفعل رجال التحري في الروايات. ٠‏ وقبل 
قاقد وجاء لمش هنا؛ وكان عمي يعرف من هو لکه وعد بالا 
آحداعنه لأن اليد يزرو أراد العيش بهدرء يعيداً عن مضايقة 


- ا 
أسفيت دهشني عنها قدر الإمكان. 
- إنها تلهف لرؤيتك؛ وهي موجوةة هنا يذ نصف ساعة | 
قادتني كارولين إلى غوفة الجلوئئ الصغيرة وتيعيهاء كانت فلورا 
جالسة على أربكة نادأ كات ترتدي توه اسرد وهي اسه 
تفرك يديها بعصبية, وقد ممت لرؤية وجهها؛ فقد كان شاحباً جد 
لكنها كانت رابطة الجأش هادلة عنددا تکلمت. قالت: دككور یار 
حنث طلباً لمساعدتك. 


قلت ببطء: إذن ذلك هو الرجل. 
- لا شك أنك سمعت عنه؛ أليس كذلك؟ 
- أنا قديم الطراز كما تقول کارولین» وقد سمعت به بالطيع. 


علقت كارولين قائلة: أمر غريب! 
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الا أدري ما الذي كانت تقصده. ریما كاتت تقصد فشلها في 
اكتشاف الحقيقة,. 


سالت ببطء: هل تريدين رؤيت؟ لماذا؟ 


قالت كارولين بحدة: لتطلب منه التحقيق في هذه الجريمة. 
بالطيع. لا نكن غا يا حيمي! 


انام اکن غب قا ولکن كاروين لا تلهم دادما أ إله. 
أنت لا تثقين في المفتش ديفر؟. 


فالت كارولين: طعا لا تنق فيه. أنا أيضاً لا أثق بها 
کان من شان أي امرئا أن يفلن أن عم كارولين هو الذي كُتل! 


سالتها: وكيف تعرفين أنه سيتبل نولي القطبية؟ تذكري أنه 
تقاعد من عمله: 





قالت فلورا ييساطة: هنا تكمن المشكلة» سيتعين علي إقناعه.. 
سألتها بهدرء: هل أنث واثقة من ألك تتصرفين بعقلانية؟ 
قالت كارولين: بالطيع؛ سأذهب معها بنقسي أن أحيت. 
- افطل أن بأتي الطبيب معي إن كنت لا تماتعين يا آنسة شبارد.. 


إنها تعرف قيمة الصراحة في مناسبات معيتةه بالإضافة إلى أن 
التلميح كان مجرد مضيعة للوقت مع كارولين. أوضحت تقول معقية 
صراحتها يمض اللباقة: أندرين لماذا؟ الذكتور شبارد طيب وهو الذي 
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اكتشف الحنة: ويمكته إعطاء كل التفاصيل للسيد بوارو 
قالت كارولين متذمرة: نعم أفهم ذلك. 
فرعت الغرفة جيئة وذهاباً ثم قلت يكل جدية: فلورا. استمعي 
التصيحتي؛ نصيحتي ك الآ تقحمي رجل التحري هذا في القضية. 
قفزث فلورا من مقعدها وقد احمرّ خنداها وصاحت؛ أعرف لِمّ 


تفرل هذاء رلكئي -لهذا السيب بالذات- مهتمة جداً بالذهاب إليه. 
أنت خبائق؛ لكني لست خنائفة! إنني أعرف رالف أكثر منك. 





قالت كارولين: رالف! وما علافة رالف بالأمر؟. 

لم يعرها أحد نّا أي اهتمام. وأكملت فلورا تفول: قد يكرنه. 
راف ضعيفاًء وريما فمل أشياء سغيفة في الماضي. بل ريما كانت 
اأشياء قذرة... لكنه لا يمكن أن يقعل أحداً.. 

صحت: لا لا لم أفكر بهذا الشيء عنه أبداً. 

سالت فلورا: إذن لماذا ذهبت إلى فندق ثري بورز في الليلة 
الماضية وأنت عائد إلى بيتك بعد أن وجحدت جثة عمي؟ 

سكت بعض الوقث. كنت آمل أن تبقى زهارتي تلك سرية. ثم 
سألتها: وكيف عرفت هنا 

قالت فلورا؛ ذهيث إلى هناك صباح اليوم؛ وسمعت من العام 
أن رانف كان يقيم هناك 





قاطعتها: أما كدت تعرفين أنه موود في القرية؟ 
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- أبدأة لقد صعقت. لم أقهم ذلك. ذهبت إلى هناك وسالت 
عله فأخبروني بما أظن أنهم أخبروك به اللبلة الماضية... بأله حرج في 
الناسعة قري من مساء الأمس والم يعد أبدً للفندق. 

نظرت إل نفلرات تحار ثم قالت غاضبة وكأنها تحيب على 
شيء في نظراتي: ولماذا لا يخرج؟ ريما ذهب... إلى أي مكا. ريما 
عاد جتى إلى لندن. 


سألتها بللن: ناركا حقائهه ورانه؟ 





ضربت فلورا الأرض بقدمها وقالت: لا بهمني. لا بد من وجود 
تفسير بسیط. 


- ولذلك تريدين الذعاب إلى هي ركبول برارو؟ الس من الأقضل 
ترك الأمور تسیر كما هي؟ تذكري أن الشرطة لا يشكون في رالف 
أبدً. إنهم يعملون في اتجاه مختلق تماما 

صاحت الفتاة: بل هم يشتبهرن فيه. لقد جاء رجحل من شرطة. 
كرانشستر هذا الصباح؛ المفنش راغلان» وهر رحل صغير ومعيق 
ومراوغ» وعرفت أنه ذعب إلى الفندق هذا الصباح قبلي. أخبروني 
كل شيء عن زيارته وعن الأسبلة الثي سألها. لا يد أنه یری أن رالق 
هر القائل. 

قلت بيطء: إن كان كذلك فهذا يمثل تغييراً عما كاتوا يرون 
الليلة الماضية. إذن فهو لا برى رأي ديفز في أن القاعل هو ياركر؟. 

قالت أعتي متأقفة: يا لباركر وهذا الاتهام! 
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جاءث قلورا ووضعت يدها على ذراعي وقالت: آه! دعتا نلهب 
يا دكتور- إلى السيد بوارو هذا. سوف يكتشف الحقيقة. 


قلت بهدوء وأنا أضع يدي على يدها؛ يا عزيزتي» هل أنت وائقة. 
من أننا نريد الحقيقة؟. 

نظرت إلى وهي ترمئ بهدرء وقالت: 
فكذلك. إتني أعرف رالف أكثر مما تعرفه أز 

قالت كارولين التي كانت تبذل جهرداً مضنية للحفاظ على 


ممتها: إته لم يفعلها بالطبع. قد بكرن رالف متهرراً لكنه محبوب 
وسل وک لطیف. 


أردت أن أفول لكارولين إن كتير من المحرمين رر سارك 
الطيف؛ لكن وجود فلورا منعني من ذلك. وما أن الفناة كانت عازمة. 
على أمرها فقد أجبرت على الاستسلام لهاء فانطلقنا قيل أن تستطيع 







ت غبر وائقه اما آنا 





كارولين فول أي کلام آخر. 

'فتحت لنا اليب في الارشيز/ امرأة مس تليس قبعة كبيرة» وکان 
السيد برارو قي البيت كما يادو 

المرأة إلى غرفة حلوس صغيرة مرتية ترقيا أن وبعد أن 

جلسنا هناك دقيقة أو نحرها جاء إلينا صديق الأمس. وقد قال ميتسماً: 
'عزيزي الدكنوره آنستي. 

انحنى تفلوراء وبدأت الكلام: ريما سبعت عن الأساة التي 
وقعت ليلة الاس 
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تجهم وحهه رقال: سمعت بالتأكيد: إته أمر مرعب. تعازئ 
الحارة للآنسة. بأية خدمة يمكن أن أساعدكما؟. 


فلت: الآنسة أكرويد تريدك أن... أن... 
قالت قلورا بعصوت واضح: أن تعثر على القاتل. 


قال الرحل الصفير: لع ولكن الشرطة سينعلون هذاء الس 
كذلك؟ 


قات فلورا: قد يخطدرن... بل أفلن أنهم في طريقهم للوقرع في 
العطا الآن. أرجرك يا سيد براروء ألن تساعدنا؟ إذا... إذا كانت 
المسالة متشالة مال... 





رفع برارو يده معترضاً وقال: ليس هذاء أرحوك با آنسة. وهلا لا 
يمني أثني لا أهعم للمال. 

طرفت عيناء قليلاً ثم تابع يقولة : المال يعني لي الكثيرء وقد كان 
ويا كذلك. . لا إنما إذا حلت في هذا الأمر فيحب أن تفهسي شيا 
واحداً بوضوح؛ وهر أني سامل الطريق حتى التهاية. ثري أن 
كلب الصيد الجهد لا بنرك الأثر أبدً! ريما تمنبت -في نهاية الأمر- 
لر أنك تركت الأمر للشرطة. 

قالث فلورا وهو تنظر إلبه مباشرة: أريد الحقيقة. 

- كل الحقيقة؟ 


- تمم كل الحقيقة 


قال الرحل الصغير بهدوء: إذن ققد قيلت» ولكن رجو آلا دمي 
على تلك الكلمات. أخبروني الآن عن كل الملابسات. 

قالت فلررا: من الأنضل أن يخبرك الدكتور شيارد. إته يعرف 
أكثر متا أعرفه. 

اشرعت» وقد طلب مني ذلك» في سرد دقيق للجميع الحقائق. 
کی سانيا هنا من تلود أصفي بوارو باهتمام طارحا -من وقث 
لآخر- سؤالاً هنا أو هناك ولكنه ظل يحلس صاتاً وهو ينظر إلى 
السقف طرال الوقت تقرياً. ثم حدمت قصتي بمفادرئنا أنا والمفتش 
بيت السيد أكرويد في الليلة الماضية, 

بعد أن انتهيت قالت فلورا: والآن؛ ابره كل شيء عن رالف. 

ترددت» لكن نظراتها الآمرة حنتي على المضي قدماً. 

سالني بوارو بعد أن النهيت من كلامي: لقد ذهيث إلى ذلك 
الفندق» ثري بررز» الليلة الماضية وأنث عائد إلى بيتنك؟ لماذا فعلت 
هذا بالضيط؟ 

سكت لحفلة لاختهار كلماتي بحذر» ثم قلت: رأيت أنه لا بد 
الأحد من إبلاغ الشاب برفاة عمه, وحطر لي» بعد مغادرتي منزل القتيل». 
أنه لا أحد غيري وغبر السيد أكرويد يعرف بأنه يقيم في القرية. 

أوما بوارو وقال: صحيح. أكان هذا السبب الرحيد الذي ذهبث 
إليه من أحل؟ 





قلت جازماً: نعم کان سببي الوحيد. 
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- ألم يكن ذهابك حتى... حتى تطمئن على الفتى؟ 

- أطمئن؟ 

- آنت تعرف جيداً ما أعنيه با حشرة الذكتورء رغم تظاهرك 
بعدم المعرفة. أن أنك "كنت ستطمئن إذا ما وحدت أن الكابن ياتون 
كان مرجوداً في الفندق طوال المساء. 

قلت بحدة: أبداً, 


هز الرجلل الصغير راسه عابساً وقال: أنت لا تتن بي مثل الآنسية 
فلرراء ولكن لا بهم. إن ما بغي أن تركو عليه هو أن الکایتن باتو 
مفقرد) وهر مفقرد في طروف نسندعي تفسيرً لفيايه. لن أسفي منیا 
أن المسآلة تيدر سطيرة: ومع ذلك؛ قد يكون لها تفسير بسيط جحد 
صاحت فاررا متلهفة: هذا مأ كنت أقوله.. 


الم يشر بوارو إل الموضوع بأكثر من ذلك؛ ويدلاً من ذلك 
افترح زيارة الشرطة؛ وطلب من فلررا العودة إلى ينها بينما طلب مني 
مصاحبته إلى هناك وتقديمه إلى الضابط المسورل عن القضية. 

نفذنا هذه الحطة في الحال. وجدنا ابمفتش ديفز خارج مركز 
الشرطة مهموماً جداء ركان معه زلیس الشرطة, الكولونيل ميلروز 
ورحل آخبر لم أجبد صعوبة في التعرف عليه من خلال وصف الآنسة. 
فلورا له بالمراوغ» وهر المفئش راغلان من كرانشستر. 

كنت أعرف ميلروز بشكل جيدء فقدمت له برارر وشرحت 
الموقف. كان واضحاً أن رئيس الشرطة متزعج من هذا التطررء ربدا 
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المقتش راغلان عابساً مكفهر أما المننش ديفز فبدا مبتهساً قليلاً 
لرؤيته علامات الضيق والاتزعاج على رئيسه. 








EERE 1‏ 
عشرة ساعة من التححمين. 

كان وجه تظرائه الحاقدة إلى المسكين ديقز الذي قابلها ببرود. 
تام. اما الکولوئیل ميلروز قفال: من حق عائلة أكرويد أن تقوم ہما ترا 
عناسباً بالطيع: لكا لا نرهد إعاقة التحقيق الرسمي باي حال من 
الأحوال. إنني أعرف السمعة الطبية التي يتحلى بها السيد بوارو بالطيع, 

قال رافلان: إن الشرطة لا يستطيمون -اسرء الحظ- عمل 
وعاية لأتقسهم. 

كان برارو هو الذي أنقذ المرقف إذ قال: الحفيقة ألبي تفامدث 
من عملي وعزمت على ألا أثولى ي قضية مرة أشخرى» وفرف کل شيم 
فإتتيّ اف من الشهرة» وأرجو ألآيُذكر اسمي في حالة استطاعتي 
المشاركة في حل اللغر.. 

اتفرحت أسارير المفتش راغلان قليلاً؛ وقال الكولونبل وقد 
تحلحلت عقدته: سمعت يبعض نجاحاتك الباهرة. 

قال برارو بهدوء: القد اكتسيث غبيرة كييزة بالفعل؛ رلكتني 
حققت معظم نجاحي بمساعدة الشرطة. رانا معجب كتير بجهاز 
الشرطة الإتكليزي» ولو أن لي المقتش راغلان بمساعدته فهذا يشرفني. 


ar 


ويشكل إطراء لي. 

صارت سحنة المفتش أكث احا وتسام حا وسحيتي الكولوتيل 
میلروز حانباً وتمتم قاقلا لد قام هذا الرجل -كما سمعت- بأشياء 
ملفتة لطر حقا. ننا حريصون على عدم استدحاء سكوتلإتديارد بالطيع. 
يبدو أن راغلان وائق من نفسه كثيرء لكتي لست وائقاً جد من تي 
أثفق معها فأنا أعرف أصحاب العلاقة أكثر منه. يدو أن هذا لجل لا 
بيحث عن الشهرة؛ ألبس كذلك؟ سوف ينسق عمله معنا دون أن 
يندخعل فيما لا يعنيه: ألبس کذلك؟ 


قلت بحدية: سيعمل لتحقيق محد أكبر للمفنش راقلا 


قال الكولوئيل ميلروز مبتهجا ويصوت أعلى: حسدأ حستاء 
يحب أن نضعك في صررة آخخر التطورات يا سيد بوارو. 





فال برارو: أشكرك. أخبرني صديقي الدكتور شيارد شيداً عن 
الاختباه في الادم؟ 


قال راغلا على القرر: هذا كله هراء. هؤلاء الخدم العاملرن 
لدى الطبقاث الرائية برتاعون إلى الحد الذي يتصرفرن معه يطريقة 
تبعث الريية دون أي سيب. 


قلت ملسماً: ماذاعن البصمات؟ 
- ليست كبصمات باركر. 


ابتسم ابتسامة عفيفة ثم قال: كما أن بصماقك ديا دكتور- 
وبصمات السيد ريموئد لا تتطبق هي الأحرى. 
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سأله بوئرو بهدوء: وماذا عن بعصمات الكابتن رالف باتون؟. 
حنست بإعجاب داغعلي بالطريقة التي يتولى بها معالجة 
موضرعه. رأيت علامات الاحترام بادية في عيني المفتش الذي قال! 
أرى سيا سيد بوارو- أنك لا تترك الأمور تبيت, سيسعدتي العمل 
ععك؛ سنأخذ بصمات الشاب حالما تعثر عليه. 
قال الكولونيل بتحمساً: لا أملك إلا أن أشمر بنك معطي أبها 
المفنش. لقد عرفت رالف باتون منذ أن كان صبياء وهر لا يمكن أن 
ينحط إلى مستوى ارنکاب جرهمة قل. 
قال المفتش بيررد: ريما. 
سألته: ماذا لديك ضده؟ 
- لقد خعرج عند الناسعة في اليلة الماضية؛ وقد شوهد قرب 
رنلي بارك حوائي الساعة التاسعة والتصق؛ ولم بره حل بعدها. 
يُعتفد أنه يعاتي من صعوباث مالية كيبرة. وقد حصلت على حلا 
وهر حفاء بنعل من مطاط. لديه زوجان من الأحاذية متشابهان تماما 
وأنا ذاهب الآن لمقارنتها مع آثار الحذاء في غرفة الفتيل. الشرطي 
موجود هناك لمتع أي شحص من العبث بها 


قال الكولوئيل: سنذهب على االفور. هل ستأني معنا أنث والسيد 
برارو؟ 

واتقناء فانطلقنا جميعاً في سيارة الكولرنيل. 

كان المفتش حريصاً على الذهاب فور إلى غرفة الفتيل لمعاينة 
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آثار الأقدام وطلب أن ننزله عند كوخ الحارس؛ وفي منتصف الطريق 
تقرييا. وعلى اليمين كان هناك ممر يتفرع عن الطريق وبودي إلى 
المصطبة وإلى نائذة مكتب السيد أكرويد. 

سأل رليس الشرطة: أثريد الذهاب مع المفنش يا سيد يارو أم 
تفضل معاينة المكتب؟ 

اخخار بوارو البديل الأخير. فتح باركر لا الباب» وكا سلوکه 
نسم بالرضا عن اللات وبالاحترام وبدا أنه قد تعاى من نوية الذعر 
التي صاحيته البلة الماضية. 


أخرج الكولونيل مروز مفتاحاً من ميه وفتح اباب المودي إلى 
الردهة؛ ثم أشار ليا يدول المكتب وقال: باستشاء وفع الجئة من 
مكانها فإن الغرفة بفيث على ما كانت عليه تماما الليلة الماضية ها سيد 
ازارو 

-وأين وحدت الجنا؟. 


شرحت له وضع وجلسة آکروید بالضيط» وكان كرسي القتيل 
ما يزال مكانه امام المدفأة. 


: أبن كانت الرسالة الزرقاء التي 





- كان السيد أكرويد قد وضعها على هذه الطاولة الصغيرة على 


أرما بوارو وقال: باستتاء هذه» كل شيء كان في مكائه؟ 
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- نع اظن ذلك 

. - كولوتيل ميلروزء هل تتفضل وتجلس على هذا الكرسي قليلاً. 
شكرا لك. والآن يا حضرة الدكتورء هل تتلطف وتوضح لي وضع 
العتجر بالضيط؟ 

قت ما طلبه متي اميد بوارو ييتماظل اقا عند مدعل الانبا. 
ثم قال: إذن كان يمكن رؤية مقبض الخنحر من عند الباب برضوح. 
كنت تستطع انت وبا رکر أن ترياه فور أليس كذلك؟. 





مم 

ذهب برارو إلى النائدة وسال وهر يدير رأسه: كان المصباح 
الكهربائي مضاء بالطبع عندما أكتشفت الجنة؟ 

واقفته, ثم بجعت إلى حيث كان بتفحص الآثار على عنية النافذة. 
قال بهدوء؛ 'الملامات المطاطية من نفس النوع الموجود في حذاء 
الكابتن باتود”. ثم عاد إلى وسط الغرفة مرة أخرى. كانت عيناه تقليان. 
انظ حول الغرفة وتتفحصان كل شيء فيها بنظرات سسريعة مدره 
وأعيرً سأل: هل أنت شديد الملاحظة يا دكثرر؟ 

قلت وقد فاحاني بسؤاله: اللن ذلك. 


- أرى أن النار موقدة في المدفاة. "كيف كانت الار عندما 
ملعت الباب ووجدت السيد أكرويد مقثرلا؟ أكانث قد 

شحكت شحكة غيل ر . أشي لا أستطيع الحرم 
حقا فلم الحظها. ريما السيد ريمرئد أو الميجر بلائت... 
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هز برارو رأسه بابتسامة باهتة وقال: يجب على المرء أن يعمل 
وفق منهج معين. لقد أحطات الحكم عندما سأئتك ذنك السؤال» 
فلكل رجل معرقه الححاصة به. إت بوسعك أن تسرد لي تفاصيل مظهر 
المريض؛ فلن يفوتك أي شيء في هذا المجال؛ وإذا أردت معلرمات 
عن الأوراق الموحودة على المكتب ققد كان من خان اليد ويمرتق 
أن يلاحظ أي شيء هناك وإذا اردنا نفاصيل عن اثنار فلا بد أن نسآل 
الرجل المخختص المعني بملاحفظة هلءه الأشياء. اسمحوا لي.. 

ذهب عند المدفاة بخفة وقرع الحرس» فحاء باركر بعد وقت 
قصير وقال مترددً: لقد قرع الجرس ها سمدي, 


قال الكولونيل ميلروز: تعال يا باركر. هذا للسيد بريد سؤالك 





النغث باركر إلى بوارر باحترام» فتال الرجل الصغير: باركرء 
عندما حلمت الاب مع الدكتور شيارد اللبلة الماضية ووحدت سيدك 
كيلا كيف كانت حالة الار؟ 


ت قد عبت كيرأها ميدي جى ند 





قال يوارو: آه. 

كانت البيحة تكاد توحي بالاتتصارء ثم ما ليث أن أكملة 
انظر حوللك يا عزيزي باركر. عل نيدو الغرفة كما كانت عليه ساعتها 
تما 





نظر العحادم جوله ووقعت عيناه على الناقذة. قال: كانت الستاتر 


3 


مسدلة يا سيدي وكان المضباح الكهربائي مضاء. 
وما برارو مراققاً وسال: أيوحد أي شيء آعر؟ 
= نعم يا سيدي» كان هذا الكرسي مسحوياً إلى الوراء قليلاً. 


أشار إلى كرسي كبير عالي الظهر إلى يسار الباب بين باب 
الغرقة والنافذة. وقد أرفقت رسماً للغرفة مع الكرسي موضرع الحديث 
مشار ليه بعلامة 6 








قال بوارو: أرني كيف کان. 


سبحب الغادم الكرسي المعني مساقة قدمين عن الحائط وأداره 
حتی أصيح مواجها للباب. 
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همس بوارو: هذا غریب؛ ليس من شان أحد أن برغب بالحلوس 
على كرسي بهذا الوضع. تری من الذي دفعه إلى الوراء إلى مکانه مرةة 
أخرى؟ آأنت أرجعته يا صديقي؟ 


قال باركر؛ لا يا سيدي. كنت بالغ الاتزعاج لرؤية سيدي في 
الوضع الذي وجدداء عليه 


تقر يوار لي هل لوحعحه أنت يا دكتور؟. 


هززت راسي تفي ثم تدعل باركر قالً: كان إلى الوراء في 
موضعه عندما وصلت مع الشرطة يا سيدي. أنا وائق من هلا 


فال برارو مرة أعرى: غريب, 


قلت: لا بد أن ريموند أر بلانت هر الذي دفعه إلى الوراء. هذا 
غير مهم بالتأكيد» اليس كذلك؟ 


فال برارو: "إن غير مهم على الاطلاق”. ثم أضاف بهدوء: وهن 
ما جل الأمر متیر حقاً. 


قال الكولونيل مياروز: "أرحو المعذرة دقيقة وا 
الغرفة مع بارکر. 


سألت بوارو: هل تعتقد أن ياركر صادق؟. 





- بوص الكرسي؟ نعم. أما قيما عدا ذلك فلا أدري. ستحد 
-يا دكتور- إذا عايشت قضايا من هذا النوع أن بعضها يشبه بعضاً في 
شيء واحد. 


سألته يقضرل: وما هوخاك؟ 

- إن کل شخص معني بها لدهه ما يخفيه. 

سالته مبعسماً: وهل لدي شيء؟ 

نظر بوارو إلى بإمعان وقال بهدرء: اظن ذلك . 

- ولكن. 

قال بوارو؛ "هل أخبرتني کل شيء تعرفه عن هذا الشاب باترن؟". 
ثم تسم بينما احمر وجهي وأضاف: آه» لا نسف» لن أضغط عليك! 
سأعرفه قي الوقت المتاسب. 

قلت على عجل لإخفاء ارتباكي: أتمنى لو تخيرني شين عن 
أسالييك. النقطة المتعلقة بالنار على سبيل المثال؟ 

- آ٠!‏ تلك مسألة بسيطة للغاية. فلت إنك ت ركت السيد أكرويد 
الساعة الناسمة إل عشر دقائق؛ اليس كذلك؟ 





- بلىء اظن ذلك» بالضبط. 

- كانت النافذة -وقتها- مقفلة بالمزلاج والباب غير 
.وفي الساعة العاشرة والربع عندما أكنشفت الجئة كان الباب 
وانافذة مفتوحة. من الذي فنحها؟ واضح أن السيد أكرويد ربما كان 
هو الذي فنحها بنفسه» وذلك لواحد من سيين. إن لان الغرفة بحت 
لا تطاق من شدة الحر (ولكن ذلك لا يمكن أن يكون هو اليب آنا 
النار كانت على وشك أن تمد وكانت درجة الحرارة متدنبة لفغاية 
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البلة الماضية) وإتا أن يكرت قد أدخل سخصاً من ذلك المكا. وق 
ادل شخضاً من ذلك الطريق فلا بد أن يكون شخصاً يعرقه حيداه 
الأنه أفلهر خحوفه قبل ذلك من موضوع فتح تلك النافذة.. 

قلت: ييدو ذلك بسيطا للغلية. 

- كل شيء بسيط إذا ما قمت بترتيب الحقائق ترتيباً منهجياً. 
إننا مهتمون -الآن- بمعرفة شخصية الرجل الذي كان معه الساعة 
التاسعة والنصف ليلة البارحة. كل شيء يدل على أنه هو الشخص 
الذي دعل من النافئة. ورغم أن السيد أكرويد شوهد على قيد الحياة 
بعد ذلك بواسة الآنسة قلوراء فنا لا نستطع الوصول إلى حل لها 
اللغر إلا إذا عرفنا من يكون ذلك الزائر. ربما يقبت الدافذة مفترحة يعد 
مغادرته وبالثالي سمحت للقائل بالدخول منها أو أن الشخخص ذاته عاد 
دعل متها مرة اری, آها ها قد عاد الكوترتيل. 

دعل الكولرئيل ميلروز بنشاط. قال: لقد تتبعنا للك المكالمة 
الهائفية أخيرً. لم تأت من هدا ققد ثمت مع الدكتور شبارد الساعة 
العاشرة رالريع الليلة الماضية من هاتف عام في محطة كتغز أبوت. كا 
أن قطار بريد الليل يغادر إلى لبقربول الساعة ٠١,۲۳‏ ليل 


ee 








فظر كل منا إلى الآخر. قلت: ستقوم بالاستعلام عن ذلك في 
المحطة بالطيع؟ 

- مر طيمي» لكني لست متفاللاً من التبجة؛ فأنت تمرك 
كيف هي المحطة. 


كنت طرف ذلك بالفعل. حفر أيرت محر د قري طغيرة لكن 
مكطتها نقطة تلاق مهمة للقطارات؛ فمعظم القطارات السريعة ثقف 
فيها كما أنها تقطة تحويل وتنظيم للقطارات» ويوحد في المحطة 
هاتفاك أو ثلاثة هوائف عسرمية. رفي ذلك الوقت من الليل نصل ثلاثة 
قطارات محلبة إلى المحطة في أرقات متقارية ليتمكن ركابها من 
اللحاق بالقطار السريع المتجه إلى الشمال والذي يصل الساعة ١,18‏ 
ويغادر الساعة ٠١,۲۳‏ لبلاء والمحطة كلها تمج هالركاب في تلك 
الساعةء ولقلك فالفرصة صغيرة جد في ملاحظة شخص معين استخجدم 
الهاتف أو ركب في القطاز السريع. 
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سال ميلروز؛ ولكن لماذا يتصل أصلا؟ هذا ما أجده غربياً للغاية. 
لا ييدو لهذا الأمر معنى أو هدف. 

قام بوارو بتعديل حلية من القخدار الصيتي على أحد أرقف الگنب 
وقال دون أن اكد أن لذلك سبياً. 

- ولكن ماذا يمكن أن يكون؟. 

- عندها تمرف هذا سنعرف كل شيء, هذه القضية غرية سد 
ونيرة جد 

كان في طريقة لطقه لعبارته الأخبرة شيء لا يكاد يوصف, 
أحسست أله كان ينظر إلى القضية من زاوية غربية عاصة به ولم 
أستطع معرفة ما رآه. 

ذهب إلى النافدة ووقف هناك بنظر إلى العارج وقال: هل قلت 
-يا دكتور- شبارد إن الساعة كانت التاسعة عندما النفيت بهذا ازيب 
ارج البراية؟ 

نالي السوال فون أن بات إلى واحبته: تل ممت ساعة 
الكنيسة دق معلنة الساعة الناسعة.. 

- كم بايذ من الوفن ةلتكل إلى ليت ...وسو إلى 
هذه النافذة على سبل الال 








- حمس دقائق حثى يطل من الطريق الحارحي» وربما دقيفتين 
أو ثلاث ققط إذا جاء من الممر الذي يتفرع عن يمين الطريق وتوجه إلى 
هنا مياشرة. 





= ولكن حتى يأتي من هذا الطريق لا بد أن يكون ملعا به .. 
كيف اروضح ك؟ هذا بعني أنه كان هنا من قبل... أي أنه يعرف 
رد الكولونيل ميلروز: هذا جح 


- نستطيع -دون افك أيعرفة إن كان السيد أكرويد قد استقيل 
أي غرباء خلال الأسيوام الفاضيء الي كللك؟ 


إفلت: كان الشاب ييۋ انا بذلك. 
ترح الكولونيل ميلروز قالا: أز با رکر. 
قال پواروا مبتسماً أو كلاهما معأ. 


عن الكرفو تل مبلروز یح عن ربسوند وقرعت الجرس طلا 
الباركر انرة لتر وسرعان ما عاد الكولونبل ميلروز ويصحيته 
إالسكرتير الشاب حيث قدمه لبوارو. كان جيرفري رایمرند نشيطاً 
ومبتهجاً کغادته» ریدو أله قوجئ وفرح لتعرقه على برارو. 
قال: لم کن أعرف أن 
شرفاً عغليماً أن أراقبك وأنت تعمل. 
كات بوارو ينف على بسار الباب ثمائاً. نا الآن فقد تحرك 
جاباً فحأة وعرقت أنه لا بد قد سحب الكرسي يسرعة إلى أن أضبح 
في المكا الذي أشار إليه باركر بينما كنت أدير ظهري له. 


ساله ريموتد ساخراً: هل تريد متي الجلوس على الكرسي لتاق 





عينة من الدم؟ ها الأمر؟ 


- يا سيد رهموند؛ لقد كان هذا الكرسي مسحوباً هكذا الليلة 
الماضية عندما وجد السيد أكرويد مقتولاً؛ وأحدهم أعاده إلى مكاته. 
مرة أخرى. هل أنت الذي نعلت 


حاء رة السكرتير دون لحظة واحدة من التردذ: كلاء لم آمل 
ذلك كما أنتي لا أنذكر أنه كان في ذلك الوضع؛ ولكن لا بد أنه 
کان كذلك ما دمت توكد هذا. على أية حال لا هد أن شخصاً غيري 
قد أعاده إلى مكانه الصحيح. هل أفسد عليكم ذلك دليلاً معينً؟ أمر 
سبى للغاية!. 





قال رحل التحري: لا أهمية لذالك أبداً. إن ما أريد -حقاً- أن 
اسالك عنه -يا سيد ريموند- هو؛ هل جاء أي شخص غریب لرؤية 
السيد أكرويد خملال الأسبوع الماطي؟ 


فكر السكرثير بعش الوفت مقطباً حاجييه وأثناه ذلك حاء ماركر 
لبرد على الجرس. وأخيرً قال ريموئد: لا؛ لا أنذكر أحداً. هل تتذكر 
ها باركر؟ 


- معذرة يا سيديء ماذا تقول؟ 
- هل جاء أي غريب لرؤية السيد أكرويد هذا الأسبرع؟ 


فكر الححادم بعش الرقث ثم قال: ذلك الشاب الذي جاء مرم 
الأربعاء يا مبيدي. علمت أنه كان من شركة کیرتس آند تراوت. 


نى ريموند تلك الفرضية باشارة من يده وفال: "آم تعم؛ أذكره:. 
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الككه ليس الغريب الذي ينيه هذا السيد". ثم تفت إلى بوارو وقال: 
كان السبد آکروید يفكر بشراء جهاز الدكنافون. کان سيساعدنا في 
إنحاز عمل كبير في رقت محدود. وقد أرسلت هده الشركة مندويهاء. 
وذكن لم يحدث شي» قالسید أكرويد لم يقرر شرادة. 

التفت بوارو إلى الحادم وسآكه: هل يمكتك أن تصض لي ذلك 
الشاب يا باركر؟ 





- كان أشقر الشعر قصبر القامة» وكان بين بدلة زرقاء أنيقة. 
إنه شاب بحسن الهندام يا سيدتيب بالنسبة لمكانته الاجتماعية. 


النفت بوارو إل وسأل: كان الرجل الذي النقيته حارج البوابة. 
طريل القامة؛ أليس كذلك با دكتور؟. 


قلت: نعم؟ كان طوله يحدود سنة أقدام تقربياً حسب فلني. 
قال البلجيكي: إذن ليس في الأمر شيء. شكراً لك با با رکر. 


حاطب الخنادم ريموند قاللاً: لقد وصل السيد هامرئد لثره با 
سيدي, إنه مهتم بمعرفة إن کان يستطيع تفدیم أبة خدمة كما أنه يرد 
الحديث معك” 


قال الشاب: سآني على القرر: 


حرج مسرعا ونظر بوارو إلى رئيس الشرطة متسائلاء فقال 
الكولونيل: إنه محامي العائلة يا سيد بوارو.. 


اهمنى السيد بوارو: إنه وقت مليء بالمشاغل بالنسبة لهذا الشاب 
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ريمؤئد. ييدو حاب قديراً. 
- أطن أن السيد أكروبد کان بره سكرتيراً ديرا حدر 
= من متى وهو يعمل هناة. 
- من شتتين ففط كما طن 


= إنه يقوم براجباته على وجه الدقة؛ أنا وائق من هذا. كيف 
يسلي فسه؟ هل يلعب نوعا من الرياضة؟ 


فال الكولونيل ميلروز مبنسماً: السكرتير الحاص لا يملك الوقت 
الكثبر لهذا الشيء. أظن أن ريمرند يلعب الغولف» والتتس في الصيف. 


- ألا يحضر سبافات الخبيل؟ 

- سباقاث الحبل؟ لاء لا أظن أنه بهتم بالسياقات, 

أرما برارر ربدا وكأنه فقد اهتمامه» ثم لطر إلى المكتب حول 
ببطء وقال: أطن الي رأيت كل ما يمكن رؤيته هنا 

أنا الآر تفلرت حولي وفلت هامساً: لو كان لهذه الجدران أن 
فكلما 

هز بوارو رأسه وفال: اللسان وحده غير کاف, لا يد أن تكو 
لها أبضاً عبون وآذان. ولكن لا تحسينٌ هذه الأشياء الميتة... 

لسی بيده حزان الگنب من أعلى وأكمل يقول:... بکماء دائمً. 
بالنسبة لي فهي أحيانا تكلم . الكراسي: والطاولات... إن لها سا تقول 
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ثم ذهب إلى الباب فقلت: وماذا قالت؟ ماذا قالت للك اليرم؟. 





أدار رأسه تاحيتي ورفع حاحيه شاتيراً يفوا 
وباب مقفل» وكرمي يدو أنه تحرك ينفسه. لهده الأشيا 
*لماقا" ولا أحد إحابة. 


اهر وأسه أسقاً تخ ما في صدره ووقف بطرف بعتي لاء بدا 
اطافحا بالإحساس بأهميته إلى درجة سعيقة. وحطر ييالي أن اتسامل 
إن كان -قملاً- رجل تحر ترجى منه فالدة. ثرى ألم نكن شهرته 
الواسعة قد ينبت على سلسلة من الصدف السعيدة؟ 


اظن أن الكولونيل ميلروز فگر ننس التفكير حيث كان عايساً. 
ساله يسرعة: هل من شيء أخبر ترهد رؤيته پا سيد برارو؟. 


- أرجو أن تتكرم عل وتريني طاولة النضيات التي أخذ السلاح 
منها؟ بعد ذلك لا أريد شغل وقتك أكثر. 

ذعينا إلى غرقة الاستقيال» لكن الشرطي أذ الكولونيل حاباً 
ونحن في الطريق» وبعد حدیث هامس بينهما اتر الكولونيل وثركنا. 
أريت السيد برارو طاولة الفضيات؛ وبعد أن رفع غطاءها رث ركه يسقط. 
أكثر من مرة فتح الباب الزجاجي وتبرج إلى المصطبة. تيعته إلى 
هناك وكان المفتش راغلان قد لهر لنوه من عند ازاربة البيث کان 
قادماً تحونا. بدا وجهه متجهماً تعلره القناعة وقال: أنت هنا يا سيد 
يوارو؟ حستاء أن تكون هذه قضية كيبرة. أنا أيضاً آسف لذلك.., 
محرد شاب لطيقف انحرف. 


تحهم وجه برارو وقال بهدوء: إذن أعشى أنني لن أفيدك كثيرًة. 
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قال المفتش مهدئا: ريما في المرة القادمة... رغم أنه لا تقع 
عندنا بحرائم فتل كل بوم في هذه الزاوية الصخيرة الهادئة من العالم. 

بدت الدمشة على بواروء ثم تكلم بكل هدوء قائلاً: لقد كنت ذا 
حزم وسرعة رائعين. هل لي أن أسألك عن الأسلوب الذي تتبعه في 
عملك؟ 

قال المفتش؛ بالتأكيد. أولاً... المبهجية. هذا ما أقوله ذائماً. 
المنهجية! 

صاح الأعر؛ 1٠1‏ هذا شعاري أيضأً) المنهحية والنظام والعدلايا 
الرمادية الصغيرة. 

قال المفتش وهر يحدق فيه: الخحلايا؟ 

أرضح البلجيكي قائلاً: لايا المخ الرمادية الصغيرة. 

- آهة بالطبع. ألآن أثنا جميعاً نستخدمها. 

همس بوارو: على درجات متفاوتة؛ وتوجد أيضاً فروقات في 
النرعية, ثم هناك سيكولوجية الجريمة؛ لا بد أن يدرس المرء ذلك. 
آ٠ا‏ هل دعت بهذا الو عن التحليل الننسي؟ أما أنا فرحل 
سأقرل لك كيف أشرع في العمل: أول شيء؛ المنهجية. 
شوهد فيها السيد أكرويد على قيد الحياة كانت الساعة 
العاشرة إلا ربعا بواسطة ابنة أخيه الآنسة فلورا أكرويد. هته هي 
الحفيقة رقم ٠‏ اليس كذلك؟ 


- كماتقول: 














به هي كذلك. ويقول هذا الطبيب إن السيد أكرويد قد 
مات قبل نصف ماعة على الأقل من اكدشاف الحفة التي اكنات في 
الاعة العاشرة والنصف. أما زلت تقول هذا يا ذكتور؟. 

قلت: بالتأكيدء نصق ساعة أو أكثر. 

- حيد. هذا يعطينا بالضبط ربع ساعة لا بد أن تكون الجريمة 
قد وقعت خلالها. لقد عملت قائمة بأسماء كل من كان في البيت 
ودرستها ووضعت مقابل أسمائهم مكان وجرد كل واحد منهم وماذا 
كان يعمل بين الساعة 40 ٩,‏ والساعة العاشرة مساء. 

أعطى بوارو ورقة قرأنها من وراءه. كانت الورقة مكتوية يخبط 
أنيق وتقول: 








الميجر بلانت... في غرقة اللياردو مع السيد ريموقد 
روکد الاير على فلكم 

السید رابموند... في غرفة اللياردر راتفر اعلا 
السيدة أكرويد... الساعة ۲١‏ ,۹ كانت تراقب مباراة 








البلياردر. ذهيث للنرم الساعة ٠,٠١‏ (رآها ريمرئد 

وبلانت رهي تصعد إلى غرفتها). 

الآنسة أكرويد... ذعيت مباشرة من غرقة عمها إلى 
رنها (يوكد على ذلك باركر رأيضاً العادنة إيلسي 

مل 

الم 


باركر... تعب إلى غرفة العزين راکدت على ذلك 
مديرة المتزل الآنسة راسل التي نزلت تكلم معه الساعة. 


لل 


۷ وظلت ممه عشر دقائق على الأقل). 
الآنسة راسل... كما هو أعلاء. تكلمت مع الخنادمة 
إيلسي ديل الساعة 4,45 في الطابق العلوي. 
أورسولا بورن (خادمة الاستقيال)... في غرفتها حنی 
الساعة 4,50 ثم في صالة العم 

السيدة كوير (طاعي... في صالة الاد 

غلاديس جونز إخادمة ثانية)... في صالة الخندم,. 
بلسي ديل... لي غرلتها في الطاين العلوي. رأتها هناك 
الآنسة راسل والآنسة قلورا أكرريد. 

ماري ثريب (حادمة المطبخ)... في صالة الحدم. 
العلاهية تعمل هنا مل سبع سنوات» وخادمة الاستقبال 
منل سلا ولصف؛ رياركر من أكثر من سنا ما 
الآعرون فحدد, كلهم لا غبار عليهم سرى عض الاشتبا 
في أمر ماركرء 


قال بوارو وهر يميد إليه الورقة: “قائمة متكاملة دا٠‏ ثم أضاف 
يجدية: آنا وائق أن باركر لم يرتكب الجريمة. 

اتدغلت في الحديث: وكذلك أغشي؛ وهي في العادة مصبية, 

لم يتقث أحد لكلاني» وواصل المفتش كلامه: هذا يجعلنا 
تستبعد أهل البيت جميعهم عملياً. نأي الآن إلى نقطة طبر جدأو 
المرأة التي تعيش في غرفة البراب عدد المدغعل؛ ماري بلاك؛ كانت 
تغل الستارة اللبلة الماضية عندما شاهدت رالف باتون يدخبل البراية 
ويتحه إلى البيت. 

سال بحدة: أهي واثقة من هذا؟. 
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- واثقة حدأء فهي تعرف شكله دا عبر مسرعاً وانعطف في 
الممر إلى اليمين» رهر الطريق المختصر إلى المصطية. 


ساله بوارو وكان جالساً ووجهه ساكن لا يتحرك: ومتی كا 





- في الساعة الناسعة وحمس وعشرين دقيقة بالضبط. 


سكت الجميع ثم تكلم المفتش مرة أخرى: کل شيء راضح 
تماماً... القضية كلها متناسقة دوت أي خلل) في الساعة التاسعة وحمس 
وعشرين دقيقة شرهد الكابنن باتون يبر بن أمام الكوخ؛ في السام 
التاسعة والنصض أو نحو من ذلك سمع السبّد جبوفري ريموند مما 
هنا يطلب مالا والسيد أكرويد يرفض. ماقا حدث بعد ذلك؟ رج 
الكابين باتون من نفس الطريق» من النافنة, أل يذرع المصطبة جين 
وفعاي غاضباً اتر ثم جاه إلى نافذة غرفة الاستقبال المفتوحة, لتقل 
إن الساعة كانت العاشرة إل رما آعذ. الآنسة فلورا أكرويد وذعت 

عمّهاء وكان الميجر بلانت والسيد أكرويد في غرفة البلياردو, غرفة 
الاستقيال عحالبة. تسل إليها وأ العنجر من طاولة الفضيات رعاد 
إلى نافلة المكتبء فعلع حلام وتسلن اة ثم... لا حاجة لان 
أذكر الفاصيل. ثم انسل عازج مرة أخترى زهرب. ولم بحرو على 
العردة إلى الفندق» فذهب إلى المحطة واتصل من هناك..٠‏ 








قال يولرو بهادوء: لماذا؟. 


حقلت من مقاطعته. كان الرجل الصغير يميل بحسده إلى الأمام. 
وعيناء تومضان يبريق اضر غرهب. 
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وقوحئ المفتش راغلان يذلك السؤال أيضء قحمد قيا ثم 
قال: من الصعب معرفة سيب فعله هذاء لكن المحرمين يعملون أشي 
غرية. ستعرف هذا لو كنت في سلك الشرطة. إن أذكاهم يرتكب 
أحطاء غبية أحيانً. .. ولكن تعال معي لأريك آثار القدم. 

اتبعناه عبر زاوية المصطبة ثم إلى نافذة المكتب» وبأمر من راغلان 
أحضر الشرطي الحذاء الذي أعذه المفتش من القندق. 

وضع المفتش الحثاء فرق الآثار وقال وائقً: إنها تفسها. لو 
أقصد أنه تفس الحذاء الذي أحدث هذه الآثار؛ فلقد رحل بحلا 
الذي أحدث هذه العلامات. هذا زوج من الأحذية يشبهه لكنه أقدم 
منه. انظطر كيف اهترات نقوشه المطاطية؟ 

اسأله برارو: ألا تفلن أن عدا كبيرً من الناس بلبسون أحنذية للها 
نقرش مطاطية كهذه؟. 

قال المفنش: هذا صحيح بالطبع. ما كنت لا رکز كثير على آثار 
الأقدام لولا الشواهد الأخرى, 

قال بوارو متأملاً: لا بد أن يكرن الكابتن رالف باتون هذا هابا 
أحمق تماماً حتی يترك كل هذه الدلائل على وجوده. 

- آه حسنا كانت ليلة صافية غير سمطرة كما تعرف. لم بتر 
آثاراً على المصطية أو على الممر المقلى بالخصي» ولكن -لسرء 


حقله- فإن شيعا من المي الحوفية قد طقا مؤخرا عند نهاية الممشى. 
انظ 


كان هناك ممر صخير مغطّى بالحصى يصل إلى المصطية على 


لل 


بعد يضع أقدا» وعلى بعد يضعة أمتار من نهاية الممشى كالت الأرض 
ميتلة وموحلةء وفوق تلك اليقعة المبتلة ظهرت آثار الأقدام أبضا وبينها 
آثار الحذاء ذي النقوش المطاطية. 

تتبع بوارو الممشى قليلاً والمفتش بجانيه» وقحأة قال؛ هل 
الاحظت آثار أقدام نساء؟. 

ضحك المفتش وقال: أمر طبيعي. إن كتير من النساء يمشين 
على هذا الطريق.., والرجال أيضاً. إنه طريق مختصر إلى البيث. من 
المستحيل فرز كل هذه الآثار ومعرفة أصحابهاء ومع ذلك فإ آثار 
القدم الموجودة على عة أذة هي المهنة حقاً. 

أومأ بوارو برأسه مراققاً. وعندما اثتربنا من الطرين لحار حي قال 
المفتش: لا حاجة لان تذهب أبعد من ذلك؛ الطريق كله خصى هنا 
وهر صلب جناً. 

ارما بوارو مرة أخخرئ: لکن عينبه کاتتا م رتكزئين على بیت صغير 
في الحديقة مما بطل عليه اسم «البيث الصيفية. كان ابت على يسار 
ألممر أمامنا وهناك ممشى مقعطى بالحصى بودي إليه. 

فرت بوارو قليلاً ريدما عاد المفتش بانجاه الييت؛ ثم نطر إل 
رقال وعيناه تطرفات: لا بد أن الله قد ساقك إلى لحل محل صديقي 
هيستنغز؛ فأنت بحاتبي دوماً. ما رأيك بتفتيش ذلك البيت الصغير؟ إنه 
يدير اهتمادي. 

ذعينا إليه وفتحناء. کان المكات مظلماً من الداخحل» وكان فيه 
بعض الكراسي الصدئة وطقم للعبة انكر وكي الححشبية. وفاجأتي صديقي 
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الحديد يتصرفه؛ ققد نزل على الأرض ويخ يحيو على ديه وقدميةء 
ومن وقت لآخ ركان بز راه وكأنه غير راض» وأعيراً جا على 
قدميه وتمثم قائلً: لا يرجد شيء. حسناء ربسا كان ينبقي توقع ذلك. 
ولكه كان سيعني الكثير... 

سكت فجأة وقد تصلّب حسده» ثم مل يده إلى أحد الكراسي 
الصدلة ونزع دين من أحد حرانيه. 

ضحت فالل: ما هذا ما الذي رحدت؟ 

ابتسم رهو یفنح بده حتى أرى ما بداخلها؛ قطعة صغيرة من 
قماش يابس أبيض اللون. أخذنها منه ونظطرت إليها باستغراب ثم أعدتها 
إلبه. وسألني وهر ينظر إلي يامعان: ماذا تفهم منها يا صديقي؟ 

قلت وأنا أضم كنفي حيرة: محرد مزقة من منديل. 

قام بمحاولة أخعرى والنفط ربشة صغيرة... ريشة وزّة كما تدو. 
وصاح فرحاً: وهذه؟ ماذا تفهم منها؟. 

حدقت فيها دون أن أتكلم. 

وضع الريشة في جيه ثم نظر ثانية إلى قطعة اتقماش الأيض 
وقال: مزقة من منديل؟ ریما كنت على حق؛ ولكن تاکر 
أي مصيفة جيدة لا تضع النشا على منديل. 

أوما إلى ميتهساً. ثم وضع قطعة القماش في محفظته يحذر. 

e» 








الفصل التاسع 
بركة السمك 


عدنا إلى الت مما ولم شاهد ألمفنش أي أثر, توقف بوارو 
على المصطية وظهره إلى البيت وهو يلتفت برأسه من جائب لحر 
بيطي وأغيرً قال ياعجاب: بیت جميل. من سيرله؟. 


صدمنني كلداته. كان غرياً أن مسالة الإرث لم تخطر ببالي 
حى تلك اللحظلة. راقيني بوارو بإمعان ثم قال: ألنها فكرة جديدة 
عليك؟ ألم تفكر بها من قبل؟ 

قلت صادقاً: الحقيقة أثني لم أذعل! لبخي فكرت بالأمر. 

نظر إل مرة أخعرى يفضول ثم قال متأملاً: ری ماذا قصدت 
بهل 

ذكرته بكلامه وأنا أبنسم: كل إنسان لدی ما يفيه. 

O 

- أما زلت تعتقد ذلك؟ 
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- أكثر من أي وقت مضى با صديقيء ولكن ليس من السهل 


إخفاء الأشياء عن هيركيول بوارو؛ فلديه موهبة في الاكتشاف. 


كان يتكلم وهو ينزل عتبات الحديقة. ثم قال وهو يدير راس 
ليلا الهواء حميل اليوم. 


تبت فقادتي إلى ممر إلى اليسار محا بأشحار الطقسوس. 
کان هناك ممشی محاط من جانيه بأحواض الزهور الحميلة وقي تهاية 
الممشى توجد فسحة دالرية معبّدة بها مقعد وبركة أسماك. وبدلاً من 
متابعة السبر في الممر إلى نهايته سار بوارو في ممر آخبر يلتف على 
جانب مُتحدر مكسرٍ بالأشحارء زفي بقمة معينة مناك كات الأشحار 
قد أزيلت ورضع مكاتها أحد المقاعد. الخلرس هناك ُعطي منظراً راا 
اللريف ويطل على الفسحة المعبدة وبركة الأسماك. 


قال بوارو وهر ينظر إلى المشهد أمامة: "إذكلترا جميلة جد" ثم 
ابتسم قال بصوت ضعيف: وكذالك الفتيات الانكليزيات. أنصت -يا 
صديقي- واتفظر إلى الصورة الجميلة أسقل منّا.. 


عددها رأيث فلورا. كانث تسبر على الممر الذي كنا نسير عله 
قبل قليل رهي ندندن بأغنية قصيرة؛ وكانت طواتها أقرب إلى الرقص 
منها إلى المشي. ورغم ثوبها الأسود الذي كانت ترتديه فإن هيتتها ما 
كانت لتدل إلا على البهحة. دارت فبحأة على رؤوس أصابعها والنقن 
ثوبها الأسود طائرً مع دورتهاء وفي نفس الوقت ألقت برأسها إلى 
الوراء وضحكت ضحكة عالية. وینما كانت على هذا الحال حرج 
رحل من بين الأضحار. كان ذلك هكتور بلانت. وحفلت التاة وتغرت 
ملامحها قليلاً وهي تقول: لقد أحفتي... لم لَب 


للررء: 
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لم يقل يلانت شيع لكنه وقف ينظر إلبها صامتاً بعض الرقت» 
وقالت قلورا يشيء من العبث: إن ما يعجبني فيك هر أجاديلك 
المتدققة البهيجة, 

أظن أن ذلك قد حمل وجه بلانت يحمر تحت سحتته التي 
الوحتها الشسس» وعندما تكلم كان صونه معطا كانت فيه ثيرة غرية 
من لتواشع: قال: ثم أكن بدا رجلا يجيد الکلام حتى عندما کت 
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قالت فلورا بجدية: اظن أن ذلك کان ند زمن طويل جداً. 

لدركت السرية المبطة في لهجتهاء ولكن لا أللن أن بلائت 
أدرك ذلك. قال بيساطة: نعم؛ ميل زمن طويل». 

سال فلورا: كيف يشعر المرء وهو عحوز كبر؟. 

كانت السعرية هذه المرة أكثر وضرحاء لكن بلانث كان 
مستفرقاً في تفكيره؛ ثم .تدكرين ذلك الرجل الذي باح 
.روحه للشيطان مقابل أن يعود شابً؟ نوجد أريرا حزل هله القصة, 

- تفصد «فاوست» اليس كذلك؟ 

- بلى» فاوست. قصة غريية. من شأن يعضنا أن يفمل ذلك إن 











ولت دك ENE‏ 


ل 


وفال وکانه يعاطب جلاع شجرة كانت بجاتبه إن الوقت قد سان 
اليمرد إلى أفريقيا. 


- أأنت ذاهب في حملة أخرى لصيذ الحيواقات؟. 
أقصد الصيد. 
- انت صدت الحبوان الذي على رأسه في الصالة؟ 


- اظن ذلك. ذلك ما أفعله في 





أوما بلانت» ثم قال بسرعة كعادته رقد احمرٌ وحهه: هل أنت 
اا e‏ 


صاحت فلورا: آه! أرجوك أن تحضر لي جلو هل تعني حقاً. 
القول؟ ألن تتسى؟ TE‏ 

قال: "لن أنسى"» ثم أضاف باندفاعة مفاجعة من الطلاقة: حان. 
الرنت لرحيلي» فأنا لا أصلح لمثل هذا انوع من الحياة. اني وجل فل 
لا أصلح للحياة ااجتماعية؛ ولا اعرف آدابها وسلركياتهاء ول کر 
اله a A‏ تع 
حان وقث الرحيل. 

ر ر ولكتك ان تتغب الآن. 
المشكلة. آه أرجوك! لو ذهيت... 





.. ونحن في هله 





الدفتت بيدا فسألها بلانت: هل تريذين مي البقاء؟ 
کان يتكلم متأنياً ويساطة شديدة: ققالت: نحن جميعاً .. 
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-إتتي اتصدك أنت شعميا. 

التفتت قلورا إليه مرة أخرى وتظرت في عينيه وقالت: أريدك أن 
تبقى, إن... إن كان ذلك يشكل أي فارق. 

قال بلاتث: إنه يشكل كل الفرارق. 

سكت الاثنان قليلاً. جلسا على مقعد صهري قرب برک 
الأسماك ودا أن أحداً منهما لم يكن يدري ماذا يقول بعد ذلك. 

أخيرً قالت قلورا: إنه... إله صباح حميل. لا أملك إلا أن اهم 
بالسعادة رغم... رغم كل شيء. ,. أحسب ذلك إحسآساً فظليماً من 
جلي 

قال بلاتت: بل هو طبيعي جداً. أنت لم تقابلي عمك إلا من 
ستتين فقطء أليس كذلك؟ ولذلك من غير المترقع أن تحزئي كثيرا. 
من الأنضل أن لا ينافق المرء في ذلك, 

قالت فلورا: فيك شيء بعري النفس! فأنت تحمل الأمرر تيدر 
بسيطة للغاية. 

قال اقصياد الكبير: عادةٌ ما تكون بسيطة عموماً. 

- ليس دائماً. 

كان صوتها قد انعفض؛ وریت بلانت يلتفت وينظر إلبها کمن 
عاد بعينبه من ساحل أفريقيا. دا واضحاً أنه استغل تغير تبرتها حيث 
قال بعد دقيقة أو انتين وبطريقة مقاححة: أعتقد أن عليك الا تقلقي. 
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أقصد بخصوص ذلك الشاب. إن المقتش أجمق. الكل يعرف أن من 
السححافة التفكير بأنه فملها. لايد أن القاعل رحل من الخارج... لص 
ما. هذا هر آلحل الوحيد الممكن. 

نظطرت فلورا ليه وقالت: هل ترى ذلك حقأة 

قال بلانت بسرعة: ألا تطنين ذلك ابا 

- آ۵ آم نعم بالطع. 

سكنا مرة أحرى ثم قالث فلورا: إثني... سرف أنخبرك ماف 
شعرت بالسعادة هذا الصباح. مع أنك ستعتقد قي بلا قلبء لكني 
سأعيرك. كنت سعيدة لأن المحاني؛ السيذ هاروند: أخبرنا عن الوصية. 
القد ترك لي العم روجر عشرين آلف حنبه. تصؤر... عشرين آلف حه 
ميلا 





بدا بلانت مدهوشاً وقال: هل يعني لك ذلك الكثير؟. 


- يعني لي الكثير؟ بل يعني كل شيء. الجرية... الحياة... لا 
مزيد من التختطيط والتقنير والكذب... 


قاطعها بلانت بحدة: الكذب؟1 


مدت لور وقد فوجدت قليلاً ثم الت بإيهام: تمرف ما أقصده.... 
النظاهر بأنك شاكر لأقاربك الأغنياء على كل الأشياء المستعملة التي 
يعطونك إياها... معطفاً من السئة الماضية وتتاتير وقبعات قديمة. 

- لا أعرف الكثير عن ملابس السهدات» ولكتي أطن أنك تيدين 
اجسنة المظهر دائماً. 


1 


قات لوا بوت نتخفض: ذلك أنها تكلفني هالا كثيراً. لا 
نريد الحديث عن الأمور الفظيمة؛ أنا سعيدة للفاية, إنني حرق جرة في 
أن أفعل ما أشاء, جرة في أن لا... 


سكت فحاقه قسالها بلاتت يسرعة: أن لا تفعلي مافا؟ 

- نسيت الآن... ليس انرا مهدا 

كان بلانت پمسك بعصا في بده» رادغلها في البركة ‏ يدا 
يحاول نحربك شيء بها؛ فسالثه: ماذا تفعل با ميجر بلانت؟ 

- پوجد شيء لامع هنا ری ماذا يكون؟ اله يشبه دبرساً من 
ذهب؛ ولكني أثرت الطين الراكد فاعتلى, 

ثم الق حجراً صغيرً في بركة الأسماك والتفت إلى فلورا وقال 
بنيرة معتلفة: آنسة أكرويد؛ هل يمكنبي عمل شيءا أتصد پخصرص 





بانون؟ أعرف مدى قلقك. 

قالت فلورا بصت فائر: أشكرك لا يوحد شيء يمكن عمله. 
سيكوت رالف بعیر؛ فلقد دت بافضل واحد من جال التحري في 
العالم وسيقوم بکشف كل شيه: 


كنت قد أحسست -لبعض الوقت- بالتململ بسبب مكالنا 
اثقريب منهما. لم لکن تدصت عليهما على الكلمة إذ كان يكني 
الاثنن اللذين جلسا أسفل منا أن برفعا رأسيهما قليلاً حنى مرياناء ومع 
ذلك كان علي أن ألفت نظرهما لوجودنا مذ البداية لولا أن رفيغي 
كان يضغط على ذراعي محذراً. كان واضحاً أنه بریدني أن أبقى 


mr 


طاتا ولك تصرف بسرعة في تلك اللحظه ققد تهش واققاً وح 
وقال بضرت عال: أرحر المعذرة: لا يمكن أن أدع الآنسة تمتدحتي 
بهذا السحاء دون أن ألفث انتباهها إلى وحودي. يقولوث إن السامع لا 
يسمع عن لفسه الكلام الحسن؛ ولكن الحال معتلف هذه المرقه 
وحتی لا تحرجاتی ساني إليكما وأعتذر. 


ثم أسرع تازلاً إلى الممر وأنا وراب حتى وصلنا إليهما عند 
البركة. قالت فلورا: إنه السيد هي ركبول براروء أظنك سمعت به. 


انحنى بوارو احتراماً ثم فال بأدب: أعرف الميحر بلانت من 
شهرته. إنني ميد للنائك يا سيدي» وأنا بحاجة لبعض المعلومات الثي 
يمكنك تزويدي بها. 
نر إليه .هلانت متسائلاً, فساله بوارو: متى كانت آعر مرة. 
رأيث فيها السيد أكرريد على قيد الحياة؟. 
- على المشاء. > 
0O‏ 


اة ار نة مدنت 2 0/7 
7 


- لم ار لكي سمعت صرف | A.‏ 
- وید سل ييا" 1 
- حرجت إلى المصطية... 








- أرجو المعذرة؛ متى كان ذلك؟ 
الساعة الناسعة والنصف تقرياً. حرجت أتمشى على المصطية 


11 


أمام تافذة غرفة الاستقبال» قمعت 6كرويد يتحدث في مكتيه. 


وق بوارو وأزاح عشبة صغیرت ثم تتم اللہ لا يمكن أن 
تسمع أصواا تي المكتب وأنت في ذلك المكان من المصطة. 

لم یکن يتظر إلى بلانت» ولكني كنت أن إليهء ولشدة دهشتي 
رایت بلانت وقد احم وجهه رأوضح کارها: ذهيت إلى زارا 
الممطد 4 








سمعت صوت | 5 
£ / 
هلکان يتححدث مع السيد جيوفري ريموند؟ 


2 لأس حلام ت ي فلك رتت:* يذو امن حت قا 


- ألم اطي السيد أكرويد بالاسم؟. 

حلا 

- إذن هل في بسنؤالك عن سبب اعتفادك... 

ضح بلانت جاهداً: سمت بأنه ريموتد لان قال لی قبل أذ 

اورضح بلانت جاهدا: 8 
أعرج إلى المصطبة إنه سيأذ بعض الأوراقالأكرويد. لم أذكر أنه 
ريما کان شخصاً آخر. 


- هل تتذكر الكلمات التي ها 

- لا استطيع. كانت كلمات عادبة غير مهمة وسمعت طرقاً 
منها فقط؟ فقد كنت انکر في خيء آخر وها 

اتمتم بوارو: لا أهمية لذلك. هل ركت كرسي إلى الوراء 
بانجاه الجدار عندما دخلت المكتب بعد اكتشاق الحئة؟ 


- تحربك كرسي؟ لاء ولماذا أفمل ذلك؟ 


رفع بوارو كتفيه حيرة لكنه لم يجبهء والنفت إلى قلورا وقال: 
ثنة شيء رد معرفنه منك ها آنسة. عندما كنت لتفحتصين الأغراض في 
طاولة الفضيات مع الدكتور شبارد؛ هل كان الختجر في مكائه؟. 
دهشت فلورا من السؤال وقالت بامتعاض: سألني المفتش راغلان 
عن ذلك وأجيتف E U‏ 
الحنجر لم يكن هناك. راغلان برى أن التحر كان هناك وأن رالف 
سرقه بعد ذلك» وهر لا يصدتني؛ بل هر يعنقد أنتي أقول هذا لكي... 
لكي أتسر على رالف. 0 
سالتها بهدرء: آلا تتسترين عليه فمل 


'ضربت فلورا الأرض بقدمها وقالت: أنت الآخير يا دكتور شيارد؟. 
هن أمر سی۲ا 


غير بوازو محرى: الحذيث يلباقة: صحيح ما سمعتك تقوله يا 


قيحر بلانت؛ في هله البركة شيء بلمع. سأرى إن ګت 
الوصول إليه.. 7 52 


جنا على ركينيه قرب البركة ورفع کته وأدغيل بده في الماء 
بیطء حتى لا عكر ماء البركة؛ ولكن رغم كل احتياطاته تحرك الوحل 
وعكر الماء واشطر سحب ايده عخالية. وحين نظر عاضا إلى الرحل 
على قراعه أعطيه مندیلي فاه وهر يكيل لي آيات الشكر والعرقاا. 

نظر بلانت إلى ساعته وقال: اقترب وقث الغداءط يستحسين أن 
نعود إلى البيث. 

سالت قلورا: هلل ستتياول الغداء معنا يا سيد بوارو؟ أرهدك أن 
تاتقي والدتي. إنها تحب رالف كثراً. 

انحنى بوارو احترااً وقال: بسرني ذلك با اسا 

- وهل ستبقى أنت ابا پا دكتور شبارد؟ 

تروّدت؛ لكتها قالت: 

ولما كنت راغب بالبقاء فقد قبلت الدعرة دون مزيد من 
الشكليات: وانطلقا إلى ابي وفلورا وبلاتت في المقدمة. 





أرحركا 


قال برارو يحاطبني بصرت منخفض وهو يشير برأسه صوب 
فلورا: با له من شعرا ذهب حقيقي| سيكرنان زوجين رالمین» هي 
والكابتن باتون الأسمر الوسيم اليس كذلك؟ 

ارت لی مسالا لكه بدأ يشر من بعش قطرات الاه على 
كم معطفه. كرتي الرجل -نوعاً ما- بالقطط... عينه الحضراوان 
وحرعه الشديد على تفاصيل آثاقتة. قلت متعاطفاً معه: كل هذا درن 
الحصول على شي». تری ماذا کان داخعل البركة؟. 


ليل 


سألتي بوارو: عل تحب أن ترى؟. 

حدقت به» فأومأ برأسه وقال بلطف وبلهحة مؤتية: يا صديقي 
العزيز إن هبركيول بوارو لا يمكن أن يغامر في إتساد زييته دون أن 
يكون وائقاً من حصوله على غرضه. إن هذا سبكون غرياً وستحيف 
وأنا لست بالسعيف أبداً. 

عارضته قائلاً: لكنك أرجت يدك عالية.. 


- أحاناً بضطر المرء لبعض التكقم. هل تعر مرضاك يكل 
شي»؛ كل شيء يا دكتور؟ لا أظن ذلك. كما نك لا تبر اتك بکل 
شي» اليس كذالك؟ قبل أن أظهر بدي قارغة تقلت ما كان فيها إلى 
هدي الأخرى. سترى ما هو هذا الشية.. 

فتح يده البسرى؛ وكانت فبها قطعة صغبرة دائرية من الذهب. 
کان حاتم زواج نسائي؛ وأخذته منه. 

قال بوارو: انظر اله 

نظلرت. كان مكتوباً بداععله بط دقين: من ره ١‏ آفار۔ 

نلرت إلى برارو» لكنه كان مشفولاً في تفص مظهره في مرا 
جيب صغيرة كانت معه. اهشم بترتيب شاريه ولم يلنفث إلى بدا 
وعرقت أنه لا يريد الكلام. 


الفصل العاشر 
خادمة الاستقبال 


وحدنا السيدة أكرويد في الصالة. كان معها رجل ضعي الححم 
لا يتكلم: ذو ذقن يوحي بالعدوانبة وعينين رماديتين جادتين» وقد 
بت كلمة ومحامي؟ على كل مظلهر من نظاهره. 


قالت السيدة أكرويد: السيد هامرئد سيتتاول الغداء معنا. هل 
تعرف الميجر بلانت یا سيد هاموئد؟ والدكتور شبارد؟ هر أبناً 
صديق عقب لروجر المسكين. ودعني أقدم لك... 


سكتت وهي تنظر إلى هی ركيول بوارو متحيرة فقالت فلورا: اله 
السيد بوارو ها أماء؛ لقد أعيرتك عه صباح الوم 


قالت السيدة أكرويد بارتباك: آه! نعم بالطبع! بالطيع. إنه الذي 
سيعثر على رالف: أليس كذلك؟ 


قالت فلورا: سيعثر على قاتل عمي. 
صاحت الأم: آه» ها إلهي! أرجرك؟ أعصابي لا تتحمل. إتتي 


لكل 


متهكة هذا الصباح... منهكة تماماً. إته حادث فظيع دوت شك. کان 
روحر مولعا بحمل التحف الغرية والعيث بهاء ولا بد أن يده قد 
انزلقت أو نحو ذلك, 


فذعبت إلبهماء ثم ترددت قائلاً: ريما كنت أتطقل. 

صاح برارو بحرازة: اید أنا وأنت دیا دكتور- تحن بهذم 
الفضية جا إلى جنب؛ ويدونك كنت سأضيع. أريد معلرمة صغيرة من 
السيد هامولد, 

قال المحامي بحذر: فهمت أنك تعمل بالنيابة عن الكابئن رالف 
باتون. 

هز بوارو رأسه ثائياً وقال؛ ليس صحيس؛ إني أعمل ل ملجة 
العدالة, ولقد طلبت' الآنسة أكرويد مني التحفيق في وفاة عمها. | 


بدا أن السيد هاموند قد قوجئ قلبلاٌ نم قال: لِك أن أسدقة 
بان الكابتن باتون متررّط في هذه الحرم كاصة ما كانت قرة الأدلة. 
ضده. إن مجرد حقيقة حاجعةالمالة إلى الال ... 








اقاطعه بوارو بسرعة: هل كانت حاحته ماسة إلى المال؟ 


رفع المحابي كتفيه تعجباً وفال ينبرة جافة: كانت الحاجة حالة 
مزمنة عند رالف باتون. كانث النقود لا نستقر في ده» فيلأ إلى زوج 


أنه 








- لا أدري؛ قلم يذكر الد أكرويقا شب من هذا أعامي. 
- فهمت. أن أنك معلل على وصبة السيد أكرويد با سيد 
هامرنده. 7 
رر ایی هذا مر ميان الأساني هدا اليرم. 
ار إذن هل تماتع في إخبازي يينرد الوصية بصفتي أعمل نبابة عن 
الآ اكررييع 
- إنها بسيطة. بعيداً عن العبارات القانوتية ويعد دفع مبالغ نقدية 
سمو رمات 
قاطعه بوارو: مثل مادا 






0 فرج السيد هاموند قليلء ثم قال؛ ألف جنيه لمدبرة المنزل 
الآنسة راسل» ومئة جنيه للطاهية إيما كريرء وخبمسمئة جنيه للسبيد 
حيرفري ریموند» السكرتير, ثم هناك مستشفيات مخلفة.... 


رفع بوارو يده معنرضاً وقال: 5 البرعات الحجيرية لا لهمني: 


:تماماً. وريع ميلغ عشرة لاف جنيه من الأسهم سيتم دفعه إلى 
السيدة أكرويذ ما دامت على فيد الحياة. الأنسة فلورا أكرويد رك 
عشرين ألف جنيه نقدً. والباقي (ريشمل هذا ليت وأسهم شركة 
أكرريد) تذعب إلى ابه بالتبتي» رالف باقر 


يل 





ھل كانت ثروة السيد أكرويد كسرة؟ 

- ثروة کبرة حدأ؛ سيصبح الكابن باتون خاب نري حف 

ساد الصمت قلي وتبادل برارو والمحاني النظطرات» ثم جام 
صرت السيدة أكرويد شاكبا من قرب المدقأة: سيد هاموند. 

تى المحامي نداءهاء فيما سحيتي بوارو من ذراعي وأععذثي إلى 
النافنة. قال بصوث مرتفع: "انظر إلى هذه الأزهار. إتها رائعة؛ أليس 





كفلك؟ تبعث في النقس السرور والارتياح". وفي نفس الوقت أحسست 
بضغط يده على ذراعي وأضاف بصوت منعفض: هل ترغب حقاً في 
مساعدئي؟ في المشاركة بهذا التحقيق؟ 


قلت متحمساً: تممه بالتأكيد. ذلك أحب شيء إليّ. إنك لا 
تعرف أي حياة مملة رئبية أعيش. لم يصادفني شيءه حارج المعناد 
رالمالوف ابداً. 


- جيده إذن سنكون زميلين. أظلن أن الميجر بلانت سينضم إلينا 
بعد لحظلاث فهر غب مرتاح مع الم الززوم. ترحد بعض الأمور التي 
أريد معرفهاء رلكئي لا أريد أن أبدو بمظهر المتليّف لمعرقتها. هل 
فهمت؟ ولذلك سيكون عليك أن ترجه الآسبلة إليه. 


سالنه يبعض العدشية: ما هي الأسئلة التي تريدني أن أسألها؟. 
- أريدك أن تذكر اسم السبدة قيرارز. 

م 

- تكلم عنها بطريقة طبيعية. اسأله إن كان موجوداً هنا عندما. 


r 


توقي زرجها... أنت تفهم ما أقصده. وبينما يجيب على أسعلتك راقب 
.وجهه دون أن بيدر عليك أنك تراقيه. مفهوم؟ 

لم يترفر وقت للمزيد من التوضيح قفي هذه اللحظة التي نطق 
بها بوارو بلك الكلمة الأعيرة كان بلانت قد ترك الآخيرين بطريقته 
المفاحة والمعتادة وحاء إلينا كما توقع بوارو. 

اقترحت عليه أن نرج إلى الشرفة فوافق» فيما تف بوارو في 
الصالة» ثم وقفت لأتفحص إحدى الورود وقلت: كيف تتنقير الأمور 
بين ليلة وضحاها! أذكر أنني كنت هنا بوم الأربعاء الماضي أمشي على 
هذه المصطبة تفسها, كان أكرويد معي مقعماً بالنشاط والآن يعد 





أوما بلانت موافقاء فسالته: هل رأينها في زيارتك الأعيرة هذه؟ 

-:ذهبت مع أكرويد لزيارتهاء طن أن ذلك کان رم الثلاناء. 
كانت امرأة جميلة: لكنها غامضة غريية الأطوار؛ ولا يعرف المرء ما 
الذي تره. 

نظرت إلى عينبه الرماديتين التابتين؛ لا شيء فيهما بالتأكيد. 
واکملت قائلاً: آطن أنك قاباتها من قبل؟. 

- في آخير مرة كنت فيها هنا... كانث قد جاءت لترّها مع 
زوجها للعيش هنا. 

سكت تلبلا ثم أضاف: أمر غريب لقد تغيرت كثيراً مند ذلك 
الوقت. 


- كيف تقيرت؟ 
- بدت وكأنها قد كبرت عشر سین 


سألته محازلاً أن يدو سؤالي عرضياً تدر الإمكان: هل كنت هنا 
عددما توفي زرحها؟ 


< لا ولكن پیدو -من كلى ما سبعته- أن وفاته كانت غير 
مأسرف عليها. ريما كان هذا الحكم قاسياً» ولكده الحفيقة. 


اؤافقته رفلت ‏ بحذر: لم يكن آشلي فيرارز زوجاً مثالياً على 
الإطلاق, 


قال بلانت: أفلنه كان وغداً سيء الخحلق. 
قلث: لا؛ ولكنه كان رجلاً هملك من المال ما كان مقسدة له 


- آه المال! مشكلات العالم كلها يمكن أن تكون يسيب 
المال... أو يسبب قلة المال.. 


سالته: وهل كان هذا الأمر مشكلنك انت تحديدً؟. 
- عندي ما يسد حاجتي؛ إت من المحظوظين. 
= بالفعل. 


- الراقع أنتي لست غبباً كثبراً الآن. قد حصلت على ميراث في 
السنة الماضية وأعت نفسي -كالأحمق- في توظيق الأمرال في 
مشروع منهؤر. 


ليل 


تعاطفت معه وسردت عليه مشكلتي التي تشبه مشكلت 


الرس وادعاتا جميعاً لتاول الغداء. 





سحبتي بوارو إلى الرراء قليلاً وقال: كيف سارت الأمور؟. 

قلت: لا غبار هليه آنا وش من هذا. 

- اليس لديه ما... ما يثبر الفلق؟. 

قلت: حصل على إرث قبل سنة, ولكن ماذا في ذلك؟ لماذا لا 
يحصل على إرث؟ أقسم أن الرحل مستقيم تماما وفوق الشبهات. 

قال بوارو مهذلاً: دون شك دون شك. لا ترعج تفسك. 

قالها وكانه يتكلم مع طفل مشاكس. ثم دخلنا جميعاً غرفة 
الطعام؛ ولم أصدّق أنني كنت جالساً على تلك الطاولة قبل أفل من 
أربع وعشرين ساعة فقط.. 

بعد الغداء أذتتي السيدة أكرويد جاب حلست معي علي 
أريكة في الغرفة. تمدمت وهي حرج منديلاً كان واضحاً أنه ليس من 
شرع هلي تسح امبر لا أملك إلا إن أحس بان مشاعري قد 
رت بسبب عدم ثقة روجر بي. کان يجب أن يخرك 
العشرين ألف جنيه لي أنا... وليس لفلورا. إن الأم تؤتمن على حماية. 
مصالح ابنتها. إنني أعتبر ذلك عدم ثقة. 

قلث: لقد نسيت -يا سيدة أكرويد- أن فلورا هي ابنة أعيهء 
وهي قرابة دم 








قالت وهي تغرر المنديل على رموشها: كان الواحب يقضي 
-كما أرى- بان تواعي مشاعري باعتباري آرملة یه المسكين لکن 
روحر كان غريب الأطوار داعا فيما يحص الأمور الملية إن لم تقل 
إنه كان بخيلاً. كان موقفاً صعباً حداً بالنسبة لفلورا ولي» حتى آنه لم 
ينح الطفلة المسكينة راتباً. تعم؛ كان يدقع فواتهرهاء ولكن حتى هذا 
كان يفعله بكثير من التردد متسائلاً لماذا كل هته الملابس! وقد 
غضبت فلورا من ذلك... نع غضبت من ذلك كثبرأه رغم أنها 
كانت تحب عمها بالطبع» ولكن من خان أية قاة أن تغضب لذلك. 
نمم كانت لروجر أذكار غربية جداً بعصوص المال. 

نم أضانت وقد تفت بحديتها فحاة كما هو دابها: ثم ترك كل 
ذلك المبلغ... ألف جنيه تصورء ألف جنيه» تلك المراقا 


- أي امراف 


. - تلك المرأة راسل. إن بها شي ريا جد وهو ما كنت أقوله 
ذالم لكن روجر لم يكن ليسمع أي كلمة عنها. قال إنها امرأة قري 
الشخنصية وإنه معجب بها ويحترمهاء ركان دائم الحديث عن استقامتها 
واعتمادها على تقسها وصلابتها الحلقية. أظن أن فيها شيت مرييا. 
كانت -بلتاكيد- تبذل جهدها للزواج بروجر» لكني سرعا ما وضعت 
حداً لذلك. وقد كرهتني. أمر طبيعي: ققد كنت انهمها تعااً. 








بدأت أنساءل إن كانت أمامي أية فرصة لوقف سيل الكلمات 
المتدفق من السيدة أكرويد» وساعدني السيد هاموتد في هذه المهمة 
عنذما حاء مودعاء فقد اتتهزت الفرصة ونهضت عن مقعدي وهو يقول: 
بانصوص التحقيق» أبن تفضلون عقده؟ هنا أم في فندق ثري برق 
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حدقت السيدة أكرويد فيه ذاهلة وسألت: التحقيق؟ ولكن لن 
تكرن حاجة للتحقيق؛ أليس كذلك؟ 

سعل السيد هاموند سعلة صغيرة حافة وتمتم قاللً: إنه أمر حدمي 
في ظل هذه الظروف. 

- لکن الدكتور شيارد يمكنه بالتأكيد رقيب... 

قلت بجفاف: لصلاحياتي حدرد. 

- ولكن إن كانت الوفاة حادناً.., 

قلت بقسوة: لقد فيل ليا سيدة أكرويد. 

صرعت صرعحة ضعيفة: فاضقت قائلاً: إن نظرية الجادث لن 
تصمد دقيقة واحدة أمام الوقائع. 


نظرت السيدة أكرويد إليّ يألى؛ رلم أن ما رأ لديها من 
وف سخيف من غموض حربة التحقيق الكربهة. قالت: إن كان 
التحقيق سيجري فإتني... فإئني غير ملزمة بالإجحابة على الأسئلة وكل 
هذه الأشياء أليس كللك؟ 


أحبتها: لا اعرف ما سيكون ضرورياً. أظن أن اليد رهموئة 
سيريحك من هذا العناء؛ إنه يعرف جميع الظروف والملايسات 
ويستطيع تفديم شهادة رسمية على وقائع الحادث. 


وافقني المحامي يايماءة خفيغة وقال: "لا أرى حقا ما يمكن أن 
يثير مخاوفك يا سيدة أكرويد. بوجد تن يبحمل عنك عناء هذه التجرية؛ 
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وبالتسية لموضوع المال: هل لديك ما تحتاحين إليه في ارقت 
الحالي؟" ثم أضاف عندما تظر ت إليه متسائلة: أعني أموالاً تقدية. إ 
لم يكن عندك فيمكنني ترنيب حصولك على ما تريدين. 


قال ريموند الذي كان يقف جاباً: هذه مسالة محلرلة) قالسيد 
أكرويد صرف بالأمس شيكاً بمبلغ معة حنيه. 


- مس تی 


- نعما للأحرر والمصاريف العاصة بهذا اليوم. وحتى هذه 
اللحظة ما زال المبلغ كما هر. 


- این هذه النقرد؟ في مكب؟. 


- لاه لقد كان يحتفظ بالتقرد في غرفة نومه دائماء وکان 
يضعها -تحديداً- في علية جلدية قديمة. فكرة غربية, ألبس كذلك؟ 


قال المحامي: أظن أن علينا التأكد من وجود النقود هناك قبل 
مقامرتي, 
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يسال باركر أوضح أن المفتش راغلان موجود في غرفة مديرة. 
المنزل يسألها بعض الأسئلة المنعلقة بالقضية: وبعد دقائق معدودة 
انضم المفنش إلى المجمرعة في الصالة ومعه المفتاح. قح الاب 
ودلا الردعة ثم صعدنا على الدرج الفيرء ولي أعلاه كان ياب 
غرفة الطعام مفتوحاً. كانت الغرفة في الداعل مظلمة والستائر مسدلة 
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وكات السرير على حاله لني كان علبها في اليلة الماضية. سحب 
المفتش الستائر فدخخل ضوء الشمس: فيما ذهب ريمولد إلى الدج 
العلري للمكتب. 

على المنتش قائلاً: كان يحتفظ بالتقرد على هذه الخال في 
درج غير مقفله تصورواا 

احم وجه السكرتير قلاا وقال بشيء من الححمية! كان السيد 
أكرويد بتن تماما بأمانة جميع العدم. 

أسرع المفتش يقول: آ١٠‏ صحيح تماما 

فتح ريموند الدرج وأسرج منه علبة دائرية من الجلد» وفتجها. 
وأخرج مها محفظلة سميكة؛ ثم قال وهو يحرج من المحففلة رزمة 
كبيرة من الأوراق التقدية: ها هي التقرد. سوف نجد الحنبهات المئة 
على حالها لم ُسس؛ أعرف ذلك لأن السيد أكرويد وضعها في هله 
الملة اقليلة الماضية بحضرري وذلك عندما كان يليس لعتاول العشاى 
وبالطيع لم يمسها أحد من ذلك الرقت. 


أخذ السيد هاموتد منه رزمة التفرد وعدّعاء ثم رفع بصره بحدة 
وقال: تقول إنها معة جنيه؛ ولكن هذه ستون جنيهاً فقط. 

حدق به ريموند» ثم صاح وهو يقفز إليه؛ مستحيل! 

أذ التقود من يد المحامي ربدا يمتها بصرت مرتفع. كان 


ارو ر صاح السكرثير 
متحيرة وذكن... 





سال بوارو قائلاً: هل ريت السيد أكرويد يضع هذه التقود. 
عندما كان يلسن استعداداً للعشاء الليلة الماضية؟ هلل أنت واثق أنه لم 
يصرف من هلا المبلغ شيعا من قبل؟. 

= آنا وائق أنه لم يفعل» حتی أنه قال: "لا ارید اع معة ججنيه معي 
إلى غرفة الطعام؛ فهي تفخ الجيب". 

. قال بوارو: إذن المسألة بسيطة جداً. إبأ نه دقع ميلغ اأربعين 
جنيهاً في وقت ما الليلة الماضية أو ألها قد سُوقت. 

وافقه المفتش فائلاً: "هذه هي المسألة باختصار” ثم التفت إلى 
السيدة أكرويد وقال: آي من اعدم كان من شأنه الدخخول إلى الغرقة. 
اليلة الأمس؟ 

- اظن أن خادمة المتزل جاءت لتركّب السرير. 

- من هي؟ ماذا تعرفين عنها؟ 

- إنها لا تعمل هنا منذ وقث طريل» لكنها فناة ريفية لطيفة 
وعادية, 


قال المفدش: اظن أن علينا أن نحل هذه المسالة. لو أن السيد 
أكرويد هو الذي دنع ذلك المبلغ بنفسهء فيمكن أن يكون لذلك 
علاقة بلغز الجريمة. بالنسبة للدم الآخترين لا شيء عليه أليس 
كذلك؟ 


- آم اظن ذلك. 
- هل فقدتم أي شيء من قبل؟. 
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- هل سیغادر أحد منهم؟ 

- حادم الاستقيال ست ركنا 

می 

- أعطت إشعاراً بذلك البارحة. 

- أعطت إشعاراً نك أنت؟. 

- لا. ليس لي شان بالعدم؛ فالآنسة راسل هي التي وی أمور 
الت. 
يقي المفدش مستغرقا في التذكبر لبعض الرئت» ثم أرما وقالة 
اهن أن من الأفضل أن أتكلم مع الآنسة راسل؛ كما سارى هذه الفناة؛ 
ديل أيضا. 

رافقته وبوارو إلى غرفة مديرة المترلء واستقبتا الأنسة راسل 
برباطة جنأشها المعتادة وقالت إن إبلسي ديل تعمل في البيث ملد 
محمسة أشهر وإنها اة لطيفة وسريعة في القيام يواجباتها وجديرة 
بالاحترام» وقالت إنها أحضرت رسائل توصية من عاللات مرموقة؛ 
وهي آخر فناة في الدنيا يمكن أن تأذ شين لیس ملكا لها. 

سألها المفنش: وماذا عن سادمة الاستقبال؟. 

- هي أيضاً فا متفوقة في عملها؛ هادلة حداً ومهلبة وممتازة 
ع هلها 
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- إذن لماذا تريد المغادرة؟ 

زت الآنسة راسل شفتبها وقالت: لم يكن ذلك بسيي. علمت 
أن السيد أكرويد انتقدها بعد ظهر الأمى. كان من واحبها عظيف 
وترتيب المكنب وأظن أنها أفسدت ترتيب بعض الأوراق على مكتبهء 
وقد تضايق كتير من هذا العمل فقذمت إشعارا بالرحيل. هذا ما فهمته 
منها على الأقل» ولكن رہما کتم تریدرن رؤيتها بانقسکم؟ 

رافق المفتش. كنت قد رأيت الفتاة عندما كاتت تخدمنا على 
مائدة الغداء. كانت فتاة طريلة القائة ذات شغر بني محدول وعيتين 
رمادينان ابتتن؛ واستدعتها مدبرة المنزل فجاءت ووقفت متتصبة وقد 
ثبنت عينيها الرماديتين علينا. 

سألها المفتش؛ هل أنت أورسولا بورن؟ 

= لمم يا سیدي. 

- علمت أنك مغادرة؟. 





- نعم يا ميدي 
- لماذا؟ 


- أفسدت ترئيب بعش الأوراق على مكتب السيد أكرويد. 
وغضب كثيراً من هذا الأمر ذقلت إن من الأفضل أن أغادر» قطلب 
مني الرحيل في أسرع رقت ممكن, 

- هل ذهبت إلى غرفة نوم السيد أكرويد الليلة الماضية؛ لثرنييها. 
أو لاي شيم آسر؟ 
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- لايا سيدي.. تاك من عمل إبسلي» اما أنا لم ترب من تلك 
القرفة ابد 


- علي أن أعيرك سيا فخاني- بان مبلفاً كبيرً من المال قد قد 
من غرفة السيد أكرويد. 


اشير رأيتها تتفعل. احم وجهها وقالت: لا اعرف شيئاً عن أي 
تقودء وإن كنت تعتقد تي سرقتها وأن ذلك هو السيب الذي طردني 
السيد أكرويد من أله فأنت معطی. 


قال المفتش: أنا لا أنهمك بسرقتها ها قناتي؛ لا نفضبي هكذا. 


نظرت الفتاة إليه يفتور ثم قالت بازدراء: يمكنك تفتيش أغراضي 
إن شعت ولكنك لن تجد شيكاً. 


تداعل بوارو فحأة وسالها: لقد طردك اليد أكرويد من العمل 
بعد ظهر الأمس... أم أنك تركت العمل باختيارك؟. 


أومات الفثاة برأسها. 

- کم استفرقت المقابلة؟. 

- المقابلاة. 

- نعم المقابلة ينك وبين السيد أكرويد في المكتب؟ 
- إنتي... لا اعرف 

- عشرين دقيقة؟ نصف ساعة؟ 


- قرا من هلا 


- ليس اطول من ذلك 

- ليس أكر من نضت مناعة باتاكيد. 

فک لك اند 

قظرت إليه بفضول» وفيما كان برنب بعش الأغراض على الطارلة 
ويشعها في خط مستقيم بأنامله الرشيقة كانت عيناه تلمعاق. 

قال المفتش: هذا يكفي. 

فعبت أورسولا ورن فت المفتش إلى الآنسة راسل وقال: 
منذ متی وهي تعمل هنا؟ هل لديك تسعة عن رسائل التوصية بها9. 

ذهبت الآنسة راسل -دون أن تجيب على السوال الأرل- إلى 
مكتب قريب وفتحت أحد أدراحه وأعرجت مته رزمة من الأرراق في 
ملف واحده فأحذت واحدة منها وقدمتها للمفتش. 


قال المقتش: تبدو على ما برام» السيدة فوليوت من متزل ماربي 
غرينج... ن هي هذه المرأة؟ 

قالت الآنسة راسل: أنلى محترصوث من 

قال المفدش وهو يعيد الورقة: حسناء ثريد أن ثرى الفتاة الأخرىه 
اليس ديل 

كانت إيليس ديل فتاه ييضاء ضحمة الجسم ذات وجه مريح 
رغم مسحة بسيطة من الغباء فيه؛ أحابت على أسفلتتا بصدر رحب 
.وأظهرت كثبرا من الحزن والأسف والاهتمام على فقدان التقود.. 
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قال المقتش يعد أن صرقها: ليس فيها ما بريب. ماذا عن باركر؟ 


زعت الآتسة راسل شغتيها ولم تحب وأكمل المفتش حديه 
متأملا لدي إحسلى بو جود أمر مريب في ذلك الرجل» المشكلة أنتي 
لا اعرف متى ستحت له فرصة للجريمة فقد كان مشفولاً يعمله بعد 
المشاء مياشرة ولدية دلبل واضح على مكان وحوده طرال ليلة الأمس. 
أعرف ذلك لأثني أوليت ذلك الأمر اهتماما خخاصاً. حسنا سترك 
الأمور على حالها في الرقت الراهن؛ الأرجح أن يكون السيد أكرويد 
هو الذي أنفق ذلك المبلغ بنفسه. 

ردعننا مدبرة المنزل بجفاء وتركتناء وغادرت الت مع إُوارو. 


قلت لأكسر حاجز الصمت: ترى ماذا كانت أهمية ثلك الأوراق. 
التي أفسدت الفتاة ترتيبها حتى جملث أكرويد يفضب منها إلى ذلك 
الحد؟ ترى هل يرد فيها أي مفتاح لحل ذلك اللغر؟. 


قال بوارو بهدوء: قال السكرتير إن المكتب لم نكن عليه أي 
أوراق اث أهمية.. 


اقلت: "نعم ولكن...": ثم سكت فقال: هل ثرى غرابة في 
اتفعال أكرويد بسبب مسألة تافھة كهذه؟. 


- نعم أرى ذلك غرياً بعض الشيء. 
- ولکن؛ هل كانت مسألة تافهة حقأ؟ 


- نحن لا تمرف ماقا كانت تلك الأوراق بالطبعه ولكن ربموئد. 
قال باشاكيد... 








- اترك السيد ريموند حارج هتا الموضوع لبعض الوقت. ما 
ا 





- أي فاة؟ خادمة الاستقبال؟ 

- نعي سادمة الاستقيال) أررسرلا بورن. 

قلت متردداً: تبدو قناة لطيفة. 

كرّر بوارو كلماتي وينما شذدت أنا على تلك الكثمة الأعيرة. 
شد هو على الكلمة الأولى. 

= تدر فة لطيقة... نعم 

ثم رج -بعد دقيقة صمت- شين من جريه وأعطاه لي وهو 

يقول؛ انطر يا صديقي) سأريك تشيناً. آنظر هنا. 


كانت الورقة التي أعطائيها هي التي كتبها المفنش رأعطاما 
لبرارو ذلك الصباح» وعندما تفلرت إلى المكات الذي أشار إليه يإصبعه 
رأيت علامة)× صغيرة مكثرية بالرصاص مقابل اسم آورسولا بررت. 

- لا لىك ترى...؟ 

- يا دكتور شبارد إثي مستعد لرؤية کل احتمال. ريما كانت 
أورسولا بورن قد فتلت السيد أكرويد» ولكن اعترفُ لك باقي لا 
أرى وحود دانع لنملها ذاك. هل ترى دات 


نظر بإمعان... امعان شديد أحسست معه بعدم الارتياجه ثم 
كرّر سؤاله: هل تری دافعاً لها؟. 
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قلت يصلابة: لا يود أي دافع على الإطلاق, 

عفق من حدة نظراته» ثم قطّب جيينه وقال بجدث نفسه؛ يما 
أن المبتز کان رجلا فمعتی ذلك انها لا يمكن أن تكون هي الميتزة 
ولذلك.. 

تتحدحت إيذااً بالحديث ثم قلت مترقفاً: فيما تعلق بهذا الأمر... 

ات برارو إل فحأة وقال: تمه عاقا؟ اذا تريد أن تقول؟. 

- لا ديب لا شيه. فقط إريد أن أرضح -للدقة- أن السيدة 
قبرارز في رسالتها ذكرت شخخصاً... ولم تذكر أنه جل على وجه 
التحديد, لكتنا سلا آنا وأكرويد) بأنه كان رجحلا بالفعل, 

لم يكن بوارو بهدو مصغياً إلي؛ بل كان يتحدث مع نفسه مرة 
آعری: وكات مع ذلك من الممكن... تمې هذا محدمل بالتأكيد 
ولكن في هذه الحالة... آه! يحب أن أعيد ترتيب أفكاري. نظام 
والمنهسية! إتي الآن بحاحة ليها أكثر من أي وقت مضى. يفي أن 
تتاسب كل الأمور في مكانها المحدده وال فإنتي أسبر في المسلك 
الحاط. 

سكت والتفت إل 

- إنها في الحائب الآخر لمدينة كرانشستر. 


ر أعرى وقال: أين ماربي؟. 





- كم تيعد عن هاا 


- ريما أربعة عشر ميلً. 


- هل يمكنك الذعاب إلى هناك؟ غداً على سبيل المثال؟ 

= غدا؟ تعب أستطيع ذلك. ماذا تريد مني أن أقعل؟ 

- حاول أن تعرف كل ما يمكن عن أورسولا بورق. 

- جيد: ولكبي.:. لست متحمساً كثيراً لهذا العمل.. 

- لين الوقث وقت وضع العراقيل. ربما كانت حياة رحل معلقة 
على هذا الأمر. 

قلت مننهداً: مسكين رالف. إذن فأنت تعتقد أنه بريم؟. 

نظر بوارو إل بهدوء: هل تريد معرفة الحقيقة؟. 

- بالطيع. 

- إذن هاك إياها: كل شيء -يا صديفي- يشير إلى الافتراض 
باله هو المجرم. 

صحت! ماذا؟ 

أرما بوارر وقال: نعم. ذلك المفتش الغبي (وهو غبي فلا كل 
ما لديه يشير إلى هذذا. إن أبحث عن الحقيقة» والحقيقة تفودني إل 


رالف بائون كل مرة... الدافع والفرصة والوسيلة.. ولكن لن أثرك طريقا. 
دون أن أسلكه. لقد وعدت الآنسة فلورا» وهي كانت وائقة جد 


واثقة جد بالفعل. 





الفصل الحادي عشر 


بوارو يقوم بزيارة 


كنت في مزاج عصبي سيء بعض الشيء عندما قرعت الجرس 
في ماربي غربيج بعد ظهر البو انالي, تسالت کنر عتا کان بوارو 
يتوقعه. لقد عهد إلي بهذا المرء لماذا؟ الاه كان ترغب في البقاء 
لا ا a‏ 
كانت رغبته في المرة الأولى مفهومة ومقيرلة لكتها تيدر هذه المرة لا 
معنى لها.. 

جاءت ادمه تليس ثوياً حميلاً وقطعت علي أفكاري. قالت إن 
السيدة فوبلوت مرجودة في الييت وأدخحاضي إلى غرفة استقيال كيرة؛. 
ونظلرت حولي بفضول بينما كدت أتنظر صاحية البيت؛ غرفة كبيرة 
قليلة الأثاث» فيها بعض قطع الفخار الصيني القديم وبعض اللوحات 
الحميلة والأغطية البالية والستائر. كانت غرفة سيدة بمعنى الكلمة. 

كنت تفص إحدى اللوحات على الحائط عندما دلت السيدة. 
فويلوث. كانت امرأة طوبلة القامة ذاث شعر بني غير مرب وابتسامة 
قاتنة جداً. قالت مترددة: دكتور شبارد؟ 
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أجبتها: نعم هذا هر اسمي. أعتذر عن زيارتي لك بهذه الطريقة 
لكي أريد بعض المعلومات عن خحادمة استقبال كانت تعمل عندك من 
قبلء أورسولا بورن. 


تلاشت البسمة عن شفتبها عنادما ذكرت اسم الخادمة وقترت 
حرارة الاستقبال التي كانت تبدو عليها؛ بل بدا عليها التململ وعدم 
الارتياح وقالت مترددة: أورسولا بورن؟ 


- نعم ریما لا تنذكرين الاسم؟ 

- آم ألدكره بالطيع. أتذكره تماماً. 

- فهمت أنها تركت العمل عددك قبل أكثر من سنة؟ 
سن تمي مو كنا 


- هل كت راضية عنها عند كانت عندك؟ بالات كوي 


قشت عندك من الرقث؟ 


أك ا أو لسو ياو دعر ف يديس بويع لي 
قديرة جد أنا وائقة أنك ستحدها جيدة تماما لم 
فبرنلي؛ لم أعرف شيا من ذلك 


- هل يمكنك أن تخبريني 
ماس I Ag‏ 
= نعم من أبن هي؟ من هم أهلها؟ معلومات من هذا القبيل. 









تحمدت امار على وجه السيدة فولیرت أكثر فأكثر وقالت: 
الا اعرف خيناً. 





i E e OF ارت‎ 


9 أت کر يده دان وها ع يه من اطا في 
لم امرف الك فد امن في الإحاة عليها. ا. أنا في غاية. 


بها وعدت لارباكها ناه وقالت: ءا لیس عدبي مالع 
ا... اوكد لك فلك, ولماذا أمالع؟ إلما بيدر... 
بعض الشیه هذا كل نا فى الأمرا غرياً لل 


إن إحدى حسنات العمل طبياً هي أنك تستطيع معرفة مث 
يكذب اناس عليك. كان واضحاً من سلوك السيدة فوليوت؛ ناهيك 
عن الأمور الأسرى» أنها تمائع فعلاً في الإحاية عن أسلتي ... لل 
وتماتع بناد. كانت متزعحة تماا وقلقة, ركان راضحا وحود لغز في 
الآمر. رأيت فيها امرأة غير معنادة أبن على الداع من أي نوع كاذه 
وياثالي يظهر عليها قلق الشديد عندما تضطر إلى ممارسة هذا الداع 
کان يمكن لأي طفل أن يرى ذلك فيهاء ولكن كان واضحا -أيضا- 
أنها لا تعتزم قول أي شيء انحر ليء فأياً كان ذلك اللغز المتعلق 
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بأورسولا بورن فإتتي لن أعرقه من السيدة فوليوت. وعندما سقط في 
يدي اعتذرت لها مرة أخرى عن إزعاجي لها وأخذت قبي وغادرت.. 

ذهبت لزيارة اين من المرضى» ويعدها وصلت ايت الساعة 
السادسة تقرياً. كانت كارولين تحلس وبحانيها بقايا عدة الشاي» وقد 
بدت علبها نظرة الابتهاج المكبوتة تلك التي أعرفها حيد؛ تلك النغلرة. 
التي كانت علامة أكيدة إنا على حصولها على معلومات أو على 
استعدادها لإعطاء معلوماث. وتساءلت في أية حالة من الحالتين هي 
5 


قالت عددما ألقيت نفسي على الكرسي المريح ومددت قدمي 
.باتجاه المدفأة المشتعلة: لقد فضت أمسية ممتعة للفاية.. 


سالتها: حقً؟ هل زارتك الآنسة جائيت لتناول الشاي؟. 


كانت الانسة حاتيت واحدة من مروحات الأعبار سأيت 
عندنا. قالت كارولين برضا بالغ عن الذات: احزر ثانية: 

حزرت عدة مرات معدداً -بالترنيب- جميع أفراد الحهاز 
الاستتعباري الحاص بكارولين؛ وكلما حزرت اسماً كانت أختي تهز 
رأسها مبتهجة ابتهاج المتصر؛ وفي نهاية الأمر تطوعت يذكر اسم 
الزالر. قالت: السيد بواروا ماذا ترى في قلك؟ 

كنت أرى في ذلك أشياء كثيرة: ولكتي حرصت على ألا أقولها. 
لکارولین. سألتها: لماذا جاء؟. 

- ليراتي بالطبع. وقد قال إنه يعرف أخبي جيداً ولقا فإته يود 
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التعرف على أخته الفاتة. تر أخك الفائة؟! لقد اختلطت علي الأموره 
لكنك تفهم ما أعنيه. 

- وفهم تحدث برارو؟ 

- حدئي كيرا من تفسه وعن قضاياء. هل تمرف ذلك الأب 
بول» الأمير الروسي الذي تزوج راقصة؟ 

f 

- قرات عبرأ مثيراً عنها بالأس في إحدى المجلات» حيث 
المح الخبر إلى أنها كانت درقة روسية كبريه وأنها إحدى بناث 
الفيصر وقد استطاعت الهروب من البلاشقة. بيدر أن السيد بوارو قد 
حل لغزاً محيراً لحريمة قل كان الئان على رشك التررط فبهاء وقد 
كان الأمير بول في غابة الامتنان له.. 

سالتها ساخيرً: وهل أغداة ديو لربطة العبل مرصعاً بالماسة. 
يحجم بيضة المصفرر؟ 

- لم يذكر ذلك. لماذا؟. 





: لا شيء... نت أن هذا يحدث دائماً. على أية حال فين 
موجودة في الروايات البوليسية حيث يكون متزل رحل التحري ملي 
بالياقوت واللولو والزمرد من زيائئه من الأمراء والأثرياء.. 

قالت أعتي بابتهاج: مثير حلا سماع هلله الأمزر من المعنيين بها 
اشرق 





من شان ذلك أن يكون مثياً لكارولين. لم املك إلا الإعحاب 
بعبقرية السيد بوارو الذي اختار بذكاء» ومن بين كل القضابا؛ قضية من 
شأنها أن تحذب امرأة في أواسط عمرها تعبش في قرية صغيرة. 


سألتها: هل أخبرك إن کائت الراقصة درقة كبرى حقا؟ 
أحابت بحدية: لم يكن يملك البوح بذلك. 


اتسايلت عن المدى الذي ذهب إليه برارو في نكيف الحقائق 
ومطها في حدينه مع كارولين. رما لم يكن بحاجة لذلك بده إذ 
يكفيه أن بوحي بما لا يريد التصریح به باشارات من عينيه وكتفيه.. 


قلت: وأظلنك أصبحت في جيبه بعد كل ذلك اليس كذلك؟ 


- لا نکن سرت ها بخيمس. لا أدري من أبن تاتي بهذه التعاير 
العامية.. 


- ريما من صلتي الوحيدة بالعالم الخارجي... أعني مرضاي. 
لسرء الح فإن عملي ليس بين الأمراء واللاحثين الرؤس المثيرين: 
. رفعت كارولين نظارتها ونظطرت الي من تحتها ثم قالت: تبدو 
نکداً حداً يا جيمس. لا بد أن ذلك بسبب كبدك؛ اظن أن عليك أن 
تأسذ حبة زرقاء هذه الليلة. 


الو أنيح لأحد أن براني في بتي لما تخيل ألني طبيب» إذ كانت 
كارولين هي الني تتولى التشخخيص في الييت لي ولها على جد سواء. 


قلت غاضياً: تب لكيدي! هل تحدثما عن جريمة القتل؟. 
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- بالطيع يا حيمنئ. وهل پوجد شيء آخبر تتحدث عنه في 
القرية؟ استطعت توجيه السيد بوارو بحصوص عدة تقاط وقد شكرتي 
كثيراً. قال إنني أحمل في تفسي مواهب التحري الناجيح» بالإضافة إلى 
بصيرة سيكولوجية تاقذة في شؤون الطبيمة البشرية.. 

كانت كارولين تعيه تماما قعلة أطعمت لحد الإشباع فالات 
ثموء عرقاتاً بالحميل. مضت تقول: تحدث كيرا عن خلايا الدماغ 
الرمادية الصغيرة ووظائفهاء وقال إن خحلاياه من النخحب الأول 

قلت: إن من شأنه قول ذلك؛ فالتواضع ليس من صفاته بالتاكيد 

- نقد رأى أن من المهم جداً الغثور على رالف باسرع وقت 
ممكن وحئه على الفلهرر رشرح موقفه؛ رقال إن اخنفايه سيعطلي هی 
التحقيق اتطياعاً سيئاً جد عنه, 

= وماذا قلت له بهذا الخصوص؟ 

قالت كازولين مرهرة: نزافقعة الول زأغيرتة عن كلام الاس 
رل هنا الأمر. 

قلت بحدة: كارولين» هل أخيرت السيد بوارو بما سمعئه في 
الغاية ذلك البرم؟ 


قالت كارولين راضية عن نفسها: نعم أخيرته. 

نهضت عن مقعدي وصرت أمشي في الغرفة ثم صحت قاللاً: 
أرجو أن تدركي ما تقومين يه. إنك تضعين الحبل حول عنق رالف 
ياتون بالتأكيد. 


قالت كارولين بهدوء: أبداً. لقد فوجئت لأنك لم تخبره آنت 
بذلك. 

- كنت ريصا جداً على الآ اعبره؛ فأنا أحب ذلك الف 

- وكذلك أناء وهذا ما يدعوني لأن قول بأن كلامك هراء. لا 
أصدق أن رالف هر القائلء ولذلك إن الحقيق 
المساعدة للسيد بوارو قدر استطاعتا 











هذه الحالة فإن لديه دلبل غياب 
أحبتها: إن كان لديه دلبل غياب ممتاز فلماذا لا يظهر ويقر؟. 


قالت كارولين بتعقل: ربما أدى ذلك إلى إبقاع الفتاة في مكلت 
ولكن لو أمكن للسيد برارو الرصول إليها وشرح الأمر لها اعتبارة 
واجبا عليهاء فإنها ستاتي باعتيارها وتبرئ رالق. 


- بيدو أنك قد اغترعت فصة روماتسية مثيرة من نسج عهالك. 
إننك تفرلين كثيرا من الروايات الرحيصة يا كارولين. لطالما قلت لك 
ذلك 





أتقيت نفسي على الكرسي مرة أخرى» ثم ساتها: هل سالك 
بوارو أي أسعلة أعرى؟ 


- فقط عن المرضى الذين كانوا عندك صباح فلك اليوم. 
سآلتها غير مصدق: المرضى؟ 
= لعم؛ مرضى عيلاتك. کم عددهم ومن هم. 
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- هل تريدين القول إته کان برسعك إخياره ذلك أبأ؟ 
ت أختي فرحة: ولم لا؟ يمكنتي أن 








أرى الممر المؤدي إلى باب العيادة من هذه النافلة بكل وضرح؛ كما 
أن ذاكرتي ممتازة يا جيمس» وهي -لعلمك- أفضل من ذاكرتك 
يكتثر. 

- وأنا واثق من ذلك. 


أكملت اني رهي تعد الأسماء على أصايعها: كانت عندك 
السيدة باتيت العجوزء وذلك الولد من المزرعة؛ وجاءت دولي غرايس 
تحرج إبرة من إصبعهاء ولك المضيف الذي جا من السفينة. دعني 
أنذكر... هؤلاء أربعة. نعي والعجوز جورج إيفائز صاحب القرحة. 
واميرا... 








سكنت سكوتا ذا مغزىء فسالتها: حسنا؟ 

علقت كارولين بنا اغتبرته ذروة الحديث بشيء من نشرة 
الاتتصار. نطقته هسيساً كله تأكيد... وساعدها في هذا الهسيس 
السينات العديدة في عبارتها: الآنسة راسلا 
أسندت ظهرها إلى الكرسي الذي كانت تجلس عليه وتظطرت 
نظرة ذات مغ وعندما تنظر كارولين إلاك نظرة ذات مغرى 
فمن المستحيل ألا تلحظلها. 

قلت غير صادق: لا أدري ماقا تقصدين! ولماذا لا تستشيرتي 
الآنسة راسل بحضوص ركبتها التي تؤلمها؟. 
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قالت كاررلين: ركبتها تولمها؟ هراء! إن ركبتها أفضل من 
ركبتي وركيتك. كانت تريد شيعا آعر. 

اف 

اضطرت کاررلین للاعتراف بأنها لا تمرف ثم أضاقت: ولکن 
ثق أن ذلك هر ما كان برمي الوصرل إلبه... أعني السيد بوارو. إن في 
تلك المرأة ما يبعث على الربية؛ وهر يعرف ذلك, 

اقلت: نفس العبارة التي قالتها السيدة أكرويد لي بالأمس... إن 
الأنسة راسل تثير الربية.. 

قالت كارولين بغموض: آ*؛ السيدة أكرويد؟ تلك واحدة أعرى! 

- أخرى ماذا؟. 

رفطت كارولين ترضيح كلامها؛ إنما أومات برأسها عدة مرات 
وجمعت الصرف الذي كانت تغزله ثم صعدت لترتدي الثياب التي 
تسميها ثياب العشاء, 

بقيث هناك أحدق في النار وأقلب التفكبر في كلمات كارولين.. 
هل جاء بوارو -حقاً- ليحصل على معلومات عن الآنسة راسل أم أن 
ذلك لا يعدو أن يكون عقل كارولين المتوني الذي يفسر كل شيء 
وفق آرائها الخخاصة؟ 

لم يكن في سلوك الآنسة راسل ذلك الصباح أي شيء يشر 
الشبهة على الأتل. تذكرت إلحاحها على الحديث عن موضوع تعاطي 
المدرات وتذكرت أنها نقلت الحديث من تلك النقطة إلى الحديث 
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عن السموم والتسمي ولكن لم يكن في ذلك الكلام شي ها فأكروهد 
الم يمت مسموماً. ومع ذلك كان الآمر غرهاً. 

سمعت صرت كارولين وهي ثتادي من أعلى الدرج بصوت 
حاد: جيمس سوف تتأخير على العشاء, 

وضعت بعض المحم في انار وصعدت طالمً. من الجيد أن ينهم 
المرء بالسلام في بيته كائنا ما كان النمنء 


SS 


الفضل الثاني عشر 
حول الطاولة 


عفد التحفيق بوم الإثين, ولا أريد وصف محريات التحفيق 
بالتفصيل» لأ ذلك يني العردة إلى ننس القصة مرة تر أسرى. وقد 
حرص الشرطة على الا تسرب الكير عتا حرى في التحقيق. اا انا 
فقد أدليث بشهادثي عن سبب وفاة أكرويد والوقت المحتمل لها وقد 
ان يتور نيه رض بره لك لم بچ على لك 


بعد ذلك تحدئا نا وبوارو مع المفتش راغلان يعض الوقت. 
كان المفتش مهموماً حداً وقال: يدو الآمر سيا أنا احاول الحكم 
على الأمر بأمالة ودون تحامل؛ فأنا من أهل المنطقة وأعرف الكابتن 
.باتون جیدا. لا أريده أن يكون هر المذنب» لکن وضعه سيء كيقما. 
تظرت إليه. إن كان بريناً فلماذا لا يظهر؟ لدينا دليل ضده» ولكن قد 
لاح حل رسا زعي فز إذن لماذا لا هأتي وبوضح 
الأمر؟ 


كان وراء كلمات المفتش الكثير من المعاتي التي لم اکن أعرقها 


0 


في ذلك الوقت» ققد عتمت أوصاف زالف على جميع الموائئ. 
د ور ا E‏ 
في المدينة ومراقبة الأماكن التي عرف تردده علبها, وبمثل هذا الحصار 
المضروب بيدو من المستحيل الإفلات من قبضة الشرطة» كما أنه بلا 
أمتعة أو مال كما بعلم الجميع: 

أكمل المفتش قائلاً: لا أستطيع العثور على أي شخص رآه في 
النحطة تلك الليلة. ولكن لا بد أن أحداً ما قد رآه! فهو ممروف جيدا 
ها كما لا توحد أية أخباز من ليفريول. 


ساله بوارو: هل تعتقد أنه ذهب إلى ليفريول؟. 


- محتمل. تلك المكالمة الهاتفية من المحطة تمت قبل مغادرة 
القطار السريع المتجه إلى ليفريول بتلا دقائق. لا بد أن في هذا الأمر 
5 


- إلا إذا تعمد أحدهم تضليلكم. ريما كان هذا هر الهدف من 
المكالمة الهاتفية. 


قال المفتش متحمساً: هذه فكرة. هل ترى أن هذا هو التفسير 
للمكالمة الهاتفية حقا؟ 


قال السيد بوارو متجهماً: يا صديقي» إتي لا عرف لكي 
سأقول لك ما يلي: أعقد أن عند تحد تفسيرا لك المكالمة فسوف 
تحد تفسيراً لحريمة القكل. 


قلت وأنا أنظر إليه بفضول: أذكر أنك قلت شيئاً كهذا من قبل 


د 


أرما برارو موافقأء ثم قال حادً: إنني أعود إلى هذه النقطة دائماً. 
قلت: الا أرى لذلك أية صلة بالموضوع. 


اعترض المفتش قائلا: ما كنت لأقول ذلك ولكتي أعترف بان 
السيد برارو يعرف على هذا الوتر كثراً. لدينا مؤشرات أقضل من هنا 
بصمات الأصابع على الختجر على سيل المثال. 

وفسأة عاد بوارو إلى طيمنه الأجنية (وهو ما يحدث له كبر 
عندما ينقعل من أمر معين). قال بلككته الفرتسية: أبها المفتش» احذر 
من حاحبات الرؤية... من المُعميات... كيف أعبر عن ذلك؟ احذر 
من الأرقة اللترية التي لا نهاية لها 

حدق به المفتش راغلاد» لكي كنت أسرع. قلت: هل تقصد 
الأثفاق المظلمة؟ 


- نعم... الطريق المظلم الذي لا بودي إلى أي مكان. وقد 
ينطبق هذا على البصمات؛ فربما لا تقردك إلى أي مكاق.. 

فال ضابط الشرطة: لا أرى كيف يمكن أن يكون ذلك. أظن 
انك تلمح إلى أنها بصمات مزيفة؟ قرت عن حدوث شيء كهذاء رغم 
أنني لم أصادف مثله أثنا عملي. ولكن سواه أكاتت حقيقية أم مزورقة. 
فإنها ستودي إلى مكان ما 

اكتفى بوارو بان رفع كتفيه بلامبالاة وشرع ذراعيه في الهوله. 

بعد ذلك أزانا المفتش عدة صور مكيرة ليصمات أصابع وين 
يشرح تفاصيل البصمات بعبارات فنية» وأخيراً قال وقد تضايق من عدم 
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اکتراث بوارو بالأمر: ما بالك؟ يجب أن تعترف بأن هذه بصمات 
شخحص كان مرجوداً قي البيت تلك اثليلة؟. 

قال برارو وهو يوم برأسه: حستاً. 

قد أصلت بصت ضيح عن ف متزل. الا 
النيدة المجوز حتى عنادية المطيخ. 

لا أظن أن السيدة أكرويد ستفرح لتسميتها السيدة العجوز؛ لا 
بد أنها تنشن أموالاً طائلة على مستحضرات التجميل]. 

كرر المفتش كلامه بالفعال شديد: بصمات الجميع! 

قلت بجفاء؛ بما في ذلك بصماتي. 

- حبست ولم تتطابق أي منها مع البصمات المرحردة على 
الحنجر. إن هذا يتركنا أمام خيارين: إتا أنها بصمات رالف باون أو 
بصمات الغرهب الفامض الذي أخيرنا اليب عنه. وعندما تمسلك 
بهذي الثثين... 


قاطعه بوارو: ريما نكن قد أضعدا الكثير من الرقت الشمين. 


- لا أفهمك تماما يا سيد بوارق: 





- هون نسيان حدم 

- الحي والميت؟ 

بدا المفتش -للحظة- محتارا من هذا القرلء ثم قال ييطء: هل 
قدا 

- الميث يا حضرة المفتش. 

ومع ذلك لم يقهم المفنش المقصرد إلا بعد لحظات. قال بوارو 
بوضوح: أريد أن أفرل إن البصمات الموجودة على مقيض الحتجر هي 
بعسماث السيد أكرويد نفسه. إتها مسألة يسهل التحقق متها؟ فجت ما 
زالت مرجودة. 


- ولكن لماذا؟ ما الغرض من ذلك؟ لا أظطنك ترمي إلى أنه 
التحار يا سيد بوارو؟ 





لا نطريتي هي أن القائل وضع قفازات أو کان يلف حول 
يده شبعأء وبعد أن نفذ الجريمة أمسك بيد الضحية وأطبقها على مقبض 
العنحر. 

- ولكن لماذا؟ 


رفع بوارو كتفيه مرة أحرى وقال: ليجعل هذه القضية المعفدة. 
اتعقيدا. 


- حستاء سأنظر في هذا الآمر. ما الذي أوحى لك بهذه الفكرة 
اسا 


e 


- عندما تكرمت علي وأريتي العنجر ولت اتياضي إلى 
البصمات. أنا لا أعرف إلا القليل عن أشكال البصمات وتفاصيلها؛ 
أعترف -صراحة- بحهلي في هذا الأمر. ولكن خطر لي أن مكانا. 
وحود البصمات غريب إلى حد ما؛ فعندما تريد أن تضرب شخصاً 
بعنجر فإنك لا تمسكه بهذه الطريقة. أمر طبيعي أن يصعب وضع يد 
القتيل في المكان الصحيح تماما من مقيض الجر إذا ما اضطر القائل 
الرقعها لما فوق الكتف رالخلف. 

حدق المفنش راغلان بيوارو؛ أما پارو ققد نفض -يكثير من 
هدوء البال- ذرة غيار عن كم معطفه. ثم قال المفتش: حستاء إنها 
سأتحقق منهاء ولكن أرجو آلآ يعيب غلنك إذا ظهر أنها غير 
یح 

حاول أن يجعل نبرة صرته لطيقة وکانه يخماطب طقلا. ونظر له 
بوارو وهو ذاهبء ثم الفت إل وعيناه تطرفان وقال: والآن بعد أذ 
أصبحنا وحدتاء ما رأيك باجتماع مصغْر للعائلة يا صديقي؟ 

قد الاحتماع المصغر (كما ستاه رازو) بعد نصف ساعة 
تقرياً. جلسنا حول الطاولة في غرفة الطعام في بيت السيد أكرويد؛ 
وحاس يوارو على راس الطارلة كرئيس لاجتماع مجلس إدارة. لم يكن 
الخدم حاضرين» ولذلك كان مجموعنا سنة أشخعاص! السيدة أكرويد 
وفلررا والميجر بلاتت رالشاب ریموند ويوارو وأنا. 

وعندما اجتمع الكل حول الطاولة نهض برارو رحيانا بانحناءة من 
جسمه وقال: أيها السيداث والسادة» لقد دعرتكم إلى هذا الاجتماع 
الغرض معين. قي البداية أريد أن أتوجه بنداء حاص للآنسة. 
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قالت قلوراة لي آنا 


- أنت مخحطوبة -يا آنستي- للكابتن رالف باتون» رهو إن کان 
يق بأحد فإنه يدق فيك؛ ولذلك أرجوك رجاء حاراً أن تقنعيه پان يظهر 
إن كنت تعرفين مكات وجوده. 





وعندما رفت فلورا رأسها تريد الحديث قال: دقيقة واحدة من 
فضلك... لا تقولي أي شيء إلا بعد تفكير عميق. با آنسني» إن وضعه. 
.يزداد خطورة وما بعد بوم ولو ظهر على الفور - مهما تكن الحقائق 
رة- فيمكن أن تكرت لديه فرصة لشرحها وتبريرها. لكن هذا 
العمت... هذا الهرزب... ماف يكن أن يعني؟ إنه يعني شين واد 
بالتاكيد: يفينه من أنه مذنب. ها آأنسة: إن كتت تعتقدين أنه برعييء حقاً. 
نامي بالفلهور قبل فوات الأراذ. 


غدااوجه فلورا شاحباً حداء وكررت كلماته يصوت حفيض: 
فوات الارانا 





مال بوارو إلى الأمام -وهر ينظر إلبها- وقال بلطف شديد: 
اسمعيني يا آنسة» إن بابا بوارو هر الذي يطلب منك ذلك.:. بوارو 
العجوز صاحب العبرة والتجرية الواسعة. إنني لا أسعى لختداعك يا 
آنسة. ألن تثفي بي وتخبريني عن مكان اختباء رالف باتون؟ 


نهضت الفتاة عن مقعدها ووقفت في مواجهته وقالت بصوت 
واضح: سيد بواروه أقسم لك... أقسم لك -صادقت أي لا أعرف 
أبن ارال اني لم أزه ولم في ننه ترا لآل لوم الحريمة ولا يقد 
ذلك. 





ثم حلست ثاتية» فنظر بوارو إليها صامنا بعض الوقت» ثم ضرب 
بيده على الطاولة وقال وقد قست قسماث وبجحهدة ا 
الآعرين الذين يجلسون حول هذه الطاولة؛ السيدة أكرويد والميجر 
بلانت والدكتور شبارد والسيد رايموند. أتنم جميعاً أصدقاء الشاب 
المفقود وأحباؤه. إن كتم تعلمون أبن يتب رالف باتون فتكلموا. 


ساد صمت طويل؛ ونظر بوارو إلى الجميع واحداً يعد الآخبرء م 
قال سوت مدعقض: "أرجوكم أن تتكلمو". ولكن الصمت اظلل 
معيما ثم قطعله السيدة أكرويد ايرا بصرت حزين: لا بد من 
القول إن غياب رالف غريب حداً... قريب جداً بالقعل. لم لا يظلهر 
قي مثل هذا الوقت؟ يدو أن في الأمر شيئاما: لا يسعني إلا أن ریه 
يا عزيزتي قلوراء أننا محظر لون إذ لم تعلن الخطوية بينكما رسميا. 

صاحت فلورا غاضبة: أبي! 

قالت السيدة أكرويد: "إنها الغداية الإلهية". ثم أضافت تقول 
وقد أعرجت منديلها: لقد فر هذا على فلورا الكثير من الفضالح 
والحزن. وهذا لا يعني -أبدا- اني أرى علاقة لرالف العزيز بمقتل 
المسكين روجر» فان لا أرى ذلك إذ أن لي قل بحسن اللن بالا 

إنني لا أحب إساءة الغلن باي 
شخص؛ ولكن علينا أن تتذكر -بالطيع- أن رالف عاش تحت الغارات 
الجوبة عدة مراث آثنأء الحرب وهو صغير؛ ويقولون إن ننائج مدل هذه 
التحرية تظهر بعد قثرة طويلة. وعندها لا بكرن أصحابها مسؤولين عن 
أفعالهم أبد؛ إذ أنهم ينقدرن السيطرة على أنفسهم ولا يملكون ذلك 


حفعاً ولا حيلة. 





ضاحت قلررا: أمي! لا اتك ترنن أن رالف هو الفاضل؟ 

قال بلانت: ما بالك يا سيدة أكرويد؟ 

قالت السيدة أكرويد وهي تدمع؛ لا أدري ماذا أرى؟ الأمر 
مزعج جداً. ماذا سيحدث للبيت إذا ما وحد رالف مذني؟ 

دقع ريموند كرسية بعهداً عن الطاولة بعنفء وقي الميحر بلاات 
هادا ينظر لبها وهو مستغرق في التقكير. 

قالت السيدة أكرويد بعناد؛ ريما اثتابته ثوبة من تلك النوبات 
النائجة عن التعرض للفصف... كما أن روجر تركه في جاحة ماسة 
للمال... بحسن نية بالطيع.. أرى أنكم جميعا تعارضونتي» ولکني أرى 
-بالفعل- أن من الغريب جلا أن لا يظهر رالفء ولا بد من القول تي 
أحمد الله على عدم إعلان خطبة فلورا رسميا. 

قالت قلورا بصوث هادئ؛ سنملنها غداً. 

صاحت أمها مذعورة: فلورا!. 

كانت فلورا قد الثفتت إلى السكرنير قائلة؛ هلاً أرسلت الإعلان 
إلى صحيفة مورننغ بوست ها سيد ريموند؟ أرحوك, 

ر5 عليها بهدرء: إن كنت واثقة من حكمة هذا العمل يا آئسة. 
أكرويد. 





أن أفعل غير ذلك؟ في مثل هذه الظروف لا بد أن أقف يحاتب رالف. 


عد 


ألا تراققتي الرأي؟ 

نظرت إليه تفحصه, وبعد صمت طويل أرما برأسه مواققاً. 

اندفعت السيدة أكرويد في موجة احتجاجاث غاضبةء فيما بقيث 
فلورا ساكنة؛ ثم تكلم ريموند قائاً: إثي أقدر درانعك يا آنسة أكرريد» 
ولكن ألاترين أنك تتسرعين؟ اتنظري هرما أو ومین 

قالت فلورا بصرت جازم: غداً. لا فائدة من استمرارك غلى هذا 
الخال ها أمي. مهما كانت صفاتي السينة الأخرى» فإن علام الرفاء 
لأصدفاتي ليست متها 

قالت السيدة أكرويد تناشد السيد برارو ودمرعها تتسكب: سيد 
برارر ألا تفرل شينا؟ 

تدعل يلانت قاللاً: لا يوجد ما يقال... إنها تفعل الصواب. 
سأقف إلى جانبها في السراء والضراء. 

قالت فلورا؛ شكراً لك يا ميجر بلانت. 

قال بواروة با آنسة» هل تسسخين لعجوز متلي أن نهك على 
شجاعتك ووفائك؟ وهل ثتفهمين موقفي إذا طليت منك -من کل 
غلبي- تأجيل الإعلات الذي تتحدثين عنه ليومين على الأقل؟. 

ترددت قلورا. أكمل برارو: تي أطلب ذلك من أجل مصلحة 
راف ياتون ومصلححك ها آنسة. أراك تعبسین. أنت .لا تدركين كي 
يمكن لذلك أن يكون» كني أؤكد لك أن الأمر كذلك. ليس في 
الأمر مزاح. لقد وضعت الفضية في يدي فيجب أل تضعي المقبات 


ودر 


أمامي الآن. 

سكنت فلورا قلبلاً قبل أن تحبب: ثم قالت أخبراً: لست مرتاحة. 
لذلك: ولكني سافمل ما تقوله. 

قال بوارو بسرعة؛ والآن سادتي وسيداتيء سأواصل ما كنت 
أريد قوله. فاتفهموا ما يلي إني عازم على الوصول إلى الحقيقة. ومع 
أن الحقيقة رة بذاتهاء إلا إنها مثبرة وجميلة لمن ييحت عنها. لقد 
كبرت في السن كثبراء ورهما لم تعد ملكاتي كما كانت عليه من 
قل 

كان واضحاً أنه ترقم هدا معارضة من أحد ولکه سرعان ما 
أكمل يقول؛ إن هذه -غالبا- آخر قضية أحقن فيهاء لکن هه ركيول 
بوارو لا ينهي حياته بفشل. REN‏ 
المعرفة؛ ووف أعرف الحقيقة... رغماً عنكم جبيع. 

نطق الكلمات الأيرة بطريقة استفزازية وأتقاها في وحوهنا.. 
اظن اننا جميعاً حفانا قليلاً ما عدا جيوذري ريموند الذي يقل موخاً. 
رايط الحاش كعادته» ثم ساله وقد رقع حاحبي سو ملفا تي 
بقولك رغماً عنا جميعً؟ 7 0 


فال بوارز: أعني ما قله ام . كل واخد متكم في هذه الغرقة. 
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نعم إلني أدرك ما أقوله. قد یکون ما فوته دیتاً غير مهم أو 
تافهاً ويُقترّض الا يكون له صلة بالقضية ولكن هذه هي الحقيقة. كل 


086 


واحد کم لديه شيء يخفيه. هيا تكلمراء الست على حق؟ 
كانت نظرته المتحدية المتهمة تدور حول الحالسين على الطارلت 
SE‏ ا نعم بما في ذلك 
عيناي. 
00 و نض 
عن كرسيه وقال: :روک ست وو لي انين لين كلها. 
سكت في قال أراروة الإبيريد احد أن يتكلم؟ 


اخری وقال: أمر موسف. 





۷ 


الفصل الثالث عشر 
ريشة الوزة 


هبت في قلك المساء إلى متزل بوارو بعد المشاء بناء على 
طلبه. راقيتني کارولین بتردد ملحوظء واظتھا كانت تود لر أتبحت لھا 
مرانقتي. 
رحب بوارو بي ترحيبً حارً. كان قد أعد لي شراب اللیموقه 
ما هر فقد شفل نفسه في إعداد كوب من الشكلاتة الساعنة؛ وقد 
اكتشفت فيما بعد أنه شرابه المفضل. 

سال عن آي بأدب حيث قال إنها امرأة تثير الاهتمام تما 
فقلت بحفاء: العش أن تكرن قد أوجدت في تفسها الغرور. ماذا عن 
زيارتك بعد ظهر الأحد؟ 

اضحك وطرفت عيناه؛ ثم قال بأسلوب ميهم: حب داعا 
توظيف الخبير". ولک رفش تفسير عبارته هذه 


فلت: لقد حصلت -على كلل حال- على كل الأقاريل التي 
تدور في القرية... الصحيح منها وغير الصحيح. 


لذن 


قال بهدوء: وكذلك معلومات كثيرة قيمة. 
سل 


هز رأسه وأجابتي بسرال معاكس: لماذا لم تخييرني بالحفيقة؟ 
في مكان كهذا لا بد آن تكون جميع أفعال زالف باتون معروفة, لو آن. 
أحتك لم تكن هي التي مرت من الغابة ذلك اليوم ذكان شخخص سواها. 
قد قعل ذلك. 

فلت متذمرً: أظن ذلك. وماذا عن اهتمامك هذا بمرضاي؟ 


طرفت عيناه مرة أخدرى وقال: مريض واحد منهم فقط ها دکترر... 
مريض واحد ققط, 


جازفت بالقول: المريض الأحير؟ 
أجابني بمكر: إتتي أجد الآنسة رفسل موضوع دراسة مير جدً. 


- هل تنفق مع أشي ومع السيدة أكرويد على أنها امرأة تر 
الرييه؟ 


- إيه! ماذا تقول؟ تبر الربية؟. 

شرحت له بأفضل ما عندي» فسألني: وهل قاتا ذلك عنها؟. 
- ألم تعبرك أعتي ذلك يعد ظهر الأمس؟. 

- محتمل. 

- لیس عندها أدثى سبب المثل هذا الاتهام. 
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- إنهن النساء. .رائعات! يخترعن أشياء كيفما اتفق 
ذلك صحيحا بقدرة قادر. ولكن ليس هذا ما يحدث؛ فهن يلحظن 
أموراً صغيرة كثبرة بعقلهن الباطن دون أن يد ركن ملاحفلتهن لذلك. 
إن عقلهن الباطن يحمع هذه الأمور الصغيرة إلى بعضها فيستين التيجة. 
حدساً. إنني ماهر حدا في علم النفس وأعرف هذه الأشياء. 








نفخ صدره غروراً وبدا -بذلك المنظر- سعيفاً إلى حل لم 
أنمالك معه نفسي من الضحك. ثم رشف رشقة صغيرة من قتحان 
الشكلاتة ومسح شاربه يحرص. 

قلت له: أتمنى لر تخبرني عن رأيك في هذا كله؟ 

وضع فتحائه وقال: أتتمتى ذلك؟ 

“ص 


- لقد رابت ما رأيه أنا. آلا يحب أن تكون أفكارنا متطايقة؟. 


اقلت بقسرة: لا اراك إلا تهزأ بي ليست عندي خيرة في هذه 
الأمور بالطيع. 

ابنسم بوارر في وحهي ابنسامة متسامع وقال: أنت كالطقل 
الصغير الذي بريد معرفة الطريقة التي يعمل بها المحرك. إنك تريد. 
رؤية المسألة؛ ولكن ليس بعين الطبيب» بل بعين رجحل تحر يعرف 
الأمور ولا يميا بأحدء رحل تحر يرى الجميع غرباء ويعتبرهم موضع 
شبهة بالتساري. 

قلت له: 





عبرت عما أريد جيداً. 
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- إن ساعطيك متخاضرة سخيرة. الآمر الأول مرا امول على 
تسلسل مني واضح لما حدث في تلك الليلة... مع الجرص غلى 
اعتبار أن الشص الذي يتكلم قابل لان يكون كاذب 


رقعت حاجبي دهشة وقلت: ذلك مقف متشكك. 








- لكنه ضروري» أؤكد لك أنه كذلك. والآن الدكتور شبارد 
أول؛ يغادر البيت الساعة الناسعة إلا غشر دقائق. كيف أعرف هذا 


- لأنني أسيرتك بذلك: 


- لكن ريما لم تكن تذكر الحقيقة أو أن الساعة المي كانت 
بيدك قد لا تكون صحيحة... ولكن باركر يقول أيضاً إنك غادرت 
البيت في الساعة الناسعة إل عشر دقائق؛ لذلك تقبل بهذه المعلرية 
وامضي لغيرها. الساعة الناسعة اصطدعت برجل... وهنا نأي إلى ما 
نسميه «حكابة الغريب الغامض» وخارج برابة المنزل تماما كيف 
أعرف أن ذلك صحيح؟ 


فلت ثانية: أعيرتك بذلك. 


لكن بوارو قاطمني بإشارة تذل على نفاذ الضبر: آ١ا‏ أنث غبي 
بعض الشيء هذه الليلة يا صديقي! أنت تعرف أن هذا ما حددث؛ لكن 
كيف لي أن أعرف أنا؟ حسناء أستطيع أن أقول لك إن الريب 
الغامض لم يكن هلوسة من جانيك لأن حادمة المترل الآنسة جائيت 
التقت به قبل أن تراه أنت ببضع دقائق» وقد سائها عن الطريق إل 
فيرنلي يارك أيضاً. لذلك تقبل بصحة وحرده ويمكتنا أن نتأكد ثماماً 
من شينين بحصوصه؛ أله غريب عن المنطقة؛ وأن هدفه من الذهاب 
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إلى فيرتلي لم يكن سيريا أنه سال عن الطريق إليه موتين. 

قلك: نعم آفهم هذا 

- لقد حملت من مهمتي الكشف عن شخصية هذا الرجل» وقد 
علمت أنه تناول شراباً في فندق ثري بورز وقالت النادلة إته كان 
يتكلم بلكنة أميركية وإته ذكر أنه قد جاء لنره من الولايات المتحدة. 
هل لاحفلت أنت أنه كان يتكلم بلكنة اہر کہ 

قلت بعد أن جهدت في تذكر الحادثة: نمم ألن ذلك. لكنة 
خفيفة جد 

- بالضبط, ولد أيضاً هله, رما كنت تذكر أتني التقطتها من 
الببت الصيفي, 

مد أمامي الريشة الصغيرة. نرت إليها بفضرل ثم تذكرت كينا 
كنت قد قرأه. وأوما بوارو الذي کان براقب قسمات أوحهي: تممه 
الهيررين والكوكاتين الأبيض» يضعها متعاطر المخدرات هكذا في 
أنوفهم ويستتشقون بها تلك السموم.. 

همست تلقائاً: هيدر وكلوريد الدايامورفين» 

- هذه الطريقة في تعاطي المجدرات شائعة جنا في الحاتب 
الآخعر من الأطلسيء وهو دليل آخمر على أن الرجل قد جاء إما من كنلا 
أو من الولاياث المتحدة. هذا إن كنا بحاجة إلى ذليل آخخر. 

سألئه بفضول: ما الذي لفت انباهك أولاً إلى ذلك الييت 
الصيفي؟ 
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- لقد سكم صديقنا المقتش جدلاً بأن أي شخص يستخدم ذلك 
الطريق إنما يقعل ذلك حتى يختصر الطريق إلى اليت» ولتي حن 
رأيت البيت الصيفي أدركت أنه طريق يسلكه أيضاً أي شحص يستخدم 
البيت الصيفي للقاء غرامي. وفوق ذلك يبدو شبه موكد أن الغريب لم 
يأت لا إلى الباب الأمامي ليت ولا إلى الباب العلفيء إن هل حرج 
آحد من ابیت والتقى به؟ إن كان ذلك» فهل يوجد مکان أكثر ملاعمة 
من البيت الصيقي؟ ولذلك قدّشته على أمل العثور على هليل بداحل 
قرجدت دليلين) قطعة القماشى والريشة. 

سأته بفضرل: وقطعة القماش هذّه؟ ماذا عنها؟ 


رفع بوارو حاحبيه دعشة رقال بحفاه: إنك لا تستخدم خبلايا 
دماغك الرمادية الصغيرة. ينيغي لقطمة القماش المننّاة هذه أن تكرن. 
واشحد. 

غيرّت محرى الحديث قائلاً؛ ليست واضحة تماما لي, على هة 
حال ذعب هذا الرجل إلى البيت الصيفي لمقابلة واحدة؛ فمن تكون 
هذ 


- هذا هو السؤال بالضبط. إنك تاذ كر أن السيدة أكرريد وابتها 
ایتا ممن كندا للعيش غناء أليس كذلك؟ 


- هل هذا ما قصدته اليرم عندما اتهمتهم بإفاء الحقيقة؟ 
- ربما. ونقطة أخرى: ما رأيك في رواية خحادمة الاستقيال؟ 
- أية رواية؟. 


فيل 


- قصة صرفها من الخدمة. هل يحتاج الأثر تصف ساعة حتى 

تضرف محادمً؟ أيمكن أن تكرن قصة هذه الأوراق المهمة صحييحة؟. 

ثم تك أنها قالت إنها كانت في غرفة تومها من الساعة الناسعة 
والنسف إلى العاشرة؛ ولكن لا رحد من بوكد روايتها هذه 





قلت: إنك تحيرني. 
- الأمر بالنسبة لي برداد وضوحاًء؛ ولكن عبرتي -الآن- عن 
أفكارك رنظرياتك. 


أرجت قطعة من الورق من جبمي وقلت بشيء من الاعتلارة 
قد سحلت هنا بعض الملاحظات. 


- ممناز: لديك منهيجية. دعنا تسمعها. 


قرات بصوث مرنبك قليلاً: ارلا يحب أن ننظر إلى هذا الأمر 
بصررة منطقية... 


فاطعني بوارو: هذا ما اعناد صديقي المسكين هيستتغز على قول 
دائماً. ولكن للأسف؛ لم يكن يفمل أبداً ذلك 


قلت: النقطة رقم :١‏ سبع السيد أكرويد يتحدث مع شخص في 
التاسعة والنصف. النقطة رقم 7: لا بد أن رالف باتون قاد جاء في وقت 
ما من لك اليلة ودععل من النافذة كما تدل آثار حذائه. القطة رقم 6: 
كان السيد أكرويد عصبياً حذرا في تلك الليلة؛ وما كان يدعي اح 
إلا شحصاً يعرقه. النقطة رقم 4: الشحص الذي كان عند السيد 
أكرويد الساغة التاسعة والتصف كان يطلب تقرفاء ونحن نعرف أن 
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رالف باتون كان في ضائفة مالية. هذه التقاط الأربع تُظهر أن الشخص 
الذي كان مع السيد أكرويد الساعة الناسعة والنصف هر رالف ياتون». 
الكتنا نعلم أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في العاشرة إل رمعأ 
الذلك لم يكن رالف هو الذي قنله. لعل رالف ترك اا 
وبعد ذلك حاء القاقل ودل من 

سال بوارو: ومن يكرت القاتل؟. 

- الأميركي الغريب: ربما کان 
باركر هر الرجل الذي كان بيتز السيدة فبرارز. إذا كان هذا صحيحاً 
قرہما سمع باركر ما يدل على انتهاء اللعبة وأخبر شريكه بذلك فقام 
الأخير ببحريمته باستخدام الجر الذي أعطاه باركر له. 

اعترف برارو قائلاً: تلك نظرية معقولة. لديك خلايا معينة. 
بالتأكيد» لکن أموراً كيرة فيها تبقی دون تقسير. 

- مثل ماذا؟ 

- المكالمة الهاتفية: والكرسي المدفرع إلى الوراء:.. 

- هل تعتقد -حقاً- أن موضوع الكرسي هذا مهم؟ 

اعترقتَ صديقي قائلاً: ريما لا. ربما فع إلى الوراء بالصدفة 
وجاء ريموند أو بلائت فأعادة دون وعي بسيب الاتفعال: ثم هناك 
الأريمون حنيهاً المفقردة. 

قلت: أعطاها أكرويد لرالف. ريما أعاد النظر في رفضه أول 
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- وها أيضاً يقي مسألة واحدة دون تقسير. 

د وما هي؟ 

- لماذا كان بلانت متأكداً في عقله بان ریمرئد هو الذي کان 
مع السيد أكرويد في الناسعة والتصق؟ 

- لفد شرح ذلك. 

- أتراه شرح فلك حقاً؟ لن أرككر على هذه النقطةء ولكن 
أخبرني : ما هي أسباب رالف اتون للاختفاء؟. 

- هذه مسألة أصعب قلباً. سأتحدث من وجهة نظر طبية. لا بد 
أن رالف قد فاد أعصابها فلو أله اكتشف -فسأة- أن عمه قد كل بعد 
دقائق معدودة من مغادرته لفرفه» وريما بعد مقابلة عاصفة له مع عمهء 


فانه ريما اف ربهر عرفنا رحالاً يقعلون ذلك... يتصرفوت كأتهم 
مذنبون رهم أبرياء ثماماً. 


قال بواروة امم هلا صحيح. ولكن يجب ال رعا شي». 





رافقني بوارو: هذا واحد من الدواقع. 
- واحد؟ 


- نعم. هل تدرك وجوه ثلانة دوافع منفصلة تكاد تفقأ العين.. 
شحص سرق -بالتأكيد- المغلف الأزرق والرسالة التي فيه... هنا 
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أحد الدوافع. والابتزئز! ربما كان رالف باون هو الذي ابثز السيدة 
فيرارز. تذكر أن رالف بائون -حسب معلومات هامرتد- لم يطلب 
مساعدة من عمه في الفترة الأبيرة؛ وهذا يعني أنه كان يحصل على 
المال من مصدر آخحر. ثم حقيقة أنه كان في ضائفة مالية» ضائقة کان 
يعشى أن يعلم عمه بها. وأخيراً يرجد الدافع الذي ذكرته أنت قبل 
قبل 

قلت ذاهلاً: ها إلهي! إن القضية تبدر ضده تماماً. 

قال برارو: أحفاً؟ هنا نحتلف أنا وأنت. ثلاثة دراقع... إنها نكاد 
تكرن أكثر مما ينبغي. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن رالف باترت بريه 
في تهاية الأمر. 


الفصل الرابع عشر 
السيدة أكرويد 


بعد حديث الیل الذي سردته قبل قليل) بدت المسالة لي وقد 
دخات مرحلة معتلفة. يمكن تقسيم الأمر كله إلى حزثين كلل راح 
منهما واضح ومميز عن الآعر؟ الجزء الأزل يمند من وفاة أكرويد مساء. 
العميس إلى مساء الاين الذي أعقبه؛ وبشمل الأحداث الصريحة التي 
رقعت كما عرضتُها لهيركيرل برارو. لم أفارق برارو طوال الوقت». 
وقد رأيت ما رأى» وحلولت -جاعدا- معرفة ما يحول في تسم 
وكما عرفت الآن» فند فشلت في هذه المهمة الأخيرة. ورغم أن 
برارو أرائي كل اكتشافاته زكحائم الزفاف الذعبي على سبل المثال). 
إلا أنه حفط بانطياعاته المهمة والمنطقية الثي شكّلها. وكما عرفت 
فيما بعده كانت هذه السربة إحدى صفاته. كان يلقي بالتلميحات 
والاشارات: ولككه لم يكن ليذحب أبعد من ذلك. 


كما قلت؛ فان روايتي للأحداث حنى ليل الإثنين ريما كانت 
هي رواية برارو نفسه؛ فقد قمت بدور واطسوت مع شيرلوك هولمز 
ولكن بعد الاين اقترقت بنا السبل» كان بوارو مشقولاً في حساياه 
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الخخاصة» ركان يفترض أن أسمع بما يقعله لأن كل شيء يفترض أن 
يشر في قريتاء ولكنه لم يضعني في مرضع ثقتدة كما كان لي انا 
الآخر مشاغلي العاصد. 

أما أكثر ما استرعى اتباهي (وأنا أنظر إلى الوراء) فهر ما ميز 
هله القترة من تفتّت؛ فكل واحد كانت له يد في شرح جاتب من 
الاغز. كات مدل لغز الصورة المقطمة حيث يشارك كل واحد جقديم 
جزء من الصورة أو المعلومة» ولكن مهمتهم هي عبد هلا الحد. 
برارو -وحده- هو صاحب الشهرة في تركيب هذه القطع الصغيرة 
ووضعها في المكان الصحيح. 

بعض الأحداث بدت -في ذلك الرقت- غيرٌ ذات صلة ولا 
معنى لها. مسالة الجزمة السرداء على سبيل المثال... ولكن ثلك أئت 
الاحقً. وحتى نذكر الأحداث حسب تسلسلها الزمني لا بد أن أبن 
بمسألة استدعاء السيدة أكرريد لي. فقد أرسلث في طلبي في رفت 
ميكر من صباح الثلاثاء» وبما أن الاستدعاء بدا مستعحّلاً فقد أسرعت 
إلى هناك متوقماً أن أحدها في حالة خطرة. 

كانت السيدة على سريرهاء وقد أبدت حرضاً ميالاً به على 
آداب السلوك والاستقبال وعدت لي يدها النخيلة مصافحة» ثم أشارث 
إلى بالجلوس على كرسي يحائبها. 

قلت: حستاً يا سيدة أكرويد ماقا بك؟ 

تحدئت مها بكل اللطف الذي ييدو أنه أصبح منوقماً من الطب 
العام. وقالت السيدة أكرويد بصرت حافت ؛ إنتي منهكة القوى» منهكة 
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تماما إنها الصدمة بسبب وفاة المسكين روحر! يقولون إن الإنسان لال 
يشعر بهذه الأشياء في حينها في الغالبء إنما يكون رد الفعل بعد 
ذلك. 


. من المؤسف أن مهنة اليب تمتعه من قول ما يعتقدم حقاً 
أحباناً. كنت أتمنى لو أنتي استطيع الإجابة بكلمة: "هراء!”... لكني 
إقترحت عليها دواء مقوياء وقبلت السيدة أكرويد الدواء. وبدا أن 
الحركة الأولى في اللعبة قد اتتهتء إذ لم أنصور -لحظة واحدة- انها 
استدعني بسبب صدمة ادها لها وفاة أكرويده لكن السيدة عاجزة. 
تماما عن اتبا طريق مباشر إلى أي موضوع. إنها تتقدم إلى هدنها 
دائماً اسایپ ملتوية! وتساملت عن سبب استدعالها لي.. 


أكملت مريضني تقول: ثم ذلك المشهد... بالأنس. 


سكتت وكأنها تتوقع مني أن أكمل عنها الحديث؛ ن 
شهدا 

- دكتورا كيف ذلك؟ هل نسيت؟ ذلك الفرنسي الضعبل 
الفلع... أ البلجيكلي! أن يهجم عابنا بهذا الشكل! لقد ضايقني هذا 
كثيراء وهر يأني ليتوج معاناتنا بوفاة روجر. 


- أن شديد الأسف يا سبدة ارود 
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- لا أعرف ماذا كان يقصد... وهو يشير إلينا حميعاً ويصرخ. 
اظن أثني اعرف واحبي تماما بحيث لا يمكن أن أحلم پاعفاء شيء». 
ولقد ساعدث الشرطة يكل ما أوتيت من قوة. 





At 


سكنت السيدة أكرويد: فتلت لها: صحيح. 

بيدأت أفهم سبب هذه المشكلة كلها. ومضت السيدة أكرويد 
تقول: لا أحد يستطيع القول إتني لم أقم بواحيي» أنا وائفة من أن 
المفتش راغلان راض تماماً. لماذا يثير هذا الأحنبي المغرور ضحة؟ إنه 
معلرق سيف ومضحك أيضاً. E‏ 
الا أتهم لماذا أصرت قلورا على إدخاله في هذه القضية. الم تستشرة 
ام لكر عي اانه لت ازا وات لال 
عاتقها. إن فلورا فتاة شديدة الاستقلالية وأنا امرأة خضت تجارب 
الحياقء كما أنني أمهاء وكان الأولى أن تأني من البداية لأخل تصيحتي. 

استمعت لكل هذا الحديث صا 

- ماذا يعتقد؟ هذا ما أريد معرفته» أتراه يتصور -فعلاً- أتتي 
أنفي شيت لقد... لقذ اتهمني بالأمس صراحا. 

رفت كتفي حيرة وقلت: لم رتب على ذلك أية تالح بالتأكيف 
وبما أنك لا تعفين شي زإن أبة ملاحفلة يلقيها لا تتطبق عليك. 

غيرت السيدة أكزريد محرى الحديث فحأة رقالت: الخدم 
متعيرن جدا؛ ثرثررن وبتحدثون ينهم؛ ثم يتقل الحديث ويدوره وف 
جميع الحالات لا يود في كلامهم هذا ما يفيد. 

سألتها: هل كان الخدم يتحدثون؟ عن اذا 

نظطرت السيدة أكروهد إلى نظرة ماكرة أفقدتتي نولزني وقالت: 
كنت والقة أنك ستعرف -أيها الدكتور- إن كان لأحا أن يغرقه 
فقد كدت مع السيد بوارو طوال الوقت» أليس كنلك؟ 


a 


اپ 

- إذن فانت تمرف طيعاً. كات تلك الفتاة أورسولا. برف 
أليس كللك؟ أمر طبيعي؛ فهي راحلة وتريد أن تعمل ما يوسعها قعله. 

عن المشكلات, إنهم يحبرن الكيد والإزعاج» هكذا هم... كلهم 
واا يسا الك كت جنا مه دكزرت قل مدان عرف نه 
قالته. إنني مهتمة بألا تشر أي انطباع خخاطئ قي الجو؛ فالمرء -قي 
الهابة- لا يستطيع تكرار كل التفاصيل الصغيرة ارط ابس ل 
توجد أمور عائلية أحياناً لا علاقة لها بحريمة القتل. ولكن إذا كانت 
الفتاة صاحبة كيد فإنها قد تقول أي شيء, 

أدركت أن وراء هذا السبل من الكلمات قلقاً حقيقيً. قد كان 
برارو محقا في فرضيته ثللك؛ فمن بين الأشحاص السئة الجالسين حول 
الطارلة بالأمس كان يبدو أن السيدة أكرويد على الأثل لديها ما تخفيده. 
ركان علي" أنا اكنشاف ماهية هذا الشي». قلت بسرعة: لر كنت 
مكانك لقلت كل ماعبدي يا سيدة أكرريد. 

صرخعت صرعة صغيرة: آ٥ا‏ دكتورء كيف تكرن فلا مكذاة 
يمدو وكأن... وكأن... يمكنثي شرح کل شيء بيساطة.. 

- إذن لماذا لا تفعلين؟. 

أرجت السيدة أكرويد منديلاً مزخرفاً وهيات دموعها: كت 
أن سيا دكتور- أن باستطاعتك إبلاغ السيد يوارو... أن تشرح له 
الأمر؛ لأنه يصعب على أجنبي مثله فهم رجهة تظرنا. وأنت لا تمرف 
(بل لا أحد يمكنه أن يعرف) ما اضطررت للاکتقاء په. كنت اعيش 
في عذاب... عذاب طريل» هكذا كاتت حياتي. لا أحب أن اغب 
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ميت ولكن هكذا كان الأمر. كان روجر يفحص كل الفراتير الصغيرة 
والكيرة... وكأنه رجل ققبرء رغم أنه كما أخيرني السيد هاموقد 
بالأمس- واحد من أكبر الأثرياء قي المنطقة. 

سكت السيدة أكرويد لتحقف دموعها بالمنديل المزعرف» 
ققلت مشحعاً: نعم كنت تتحدئين عن الفوتير؟. 
الفواتير اللعينة! بعضها لم أحب أن براه روجر على 
الإطلاق. كانت أشياء لا يقهمها الرحل» وكان من شأنه القرل إن هذه 
الأشياء قير ضروريةء وقد تراكمت بالطيع واستمر وزودها... 


نظرت إل نطرات استحدام وکانها تطلب مني مواساتها على 
هذا الموقف الغريب» فراققتها قائلاً: تعم؛ عادة ما تتراكم الفواتير.. 





وتغيرث البرة. أصيحث هجومية تماماً رقالت: أوكد لك يا 
دكتور- بأنتي كنت على رشك الانهيار العصبي. لم أستطع النوم في 
الليلء وبدأت أشعر بعفقان في القلب» ثم وصلني رسالة... بل رسالتان 
من الداتين؛ واحدة من السيد بروس ماكفيرسون والاية من كولن 
ماكدونالد. 

aE‏ كانت مطالبات ہمبال 

معتظفة. وكتبت لواحد منهماء ولكن كان الأمر صعباً. 

سكتت» وفهمت أنا تقترب الآنا من النقطة الحساسة, لم أعرف 
في حباتي واحدة أكثر منها مراوغة والتفافا قي الدخول إلى الموضوع. 

تمتمت السيدة أكرويد: كما ترى؛ فالأمر كله مسألة آمال 


Ay 


اليس كنللك؟ الآمال التي يننظرها المرء من الوصية. ورتم أتتي توقعت 
-طبعاً- أن يخصعى لي روجر شيا إلاّأنتي لم أكن متأكدة. فكرت 
لو أنه أتيح لي فقط أن أرئ نسحة من وصيته. ليس من باب التطقل 
الفج الرقح» ولكن حتى أستطيع القيام بترتيياتي الخاصة فقط. 

ل ا . أصبح الوضع الآن حساساً حا 
ن الحظ يمكن للكلمات -إذا ما استخدمت بذكاء- تقطية 
RTF‏ 

قالت السيدة أكرريد بسرعة: أنا أقرل هذا الكلام فقط لأنك 
عزير علي يا دكتور شبارد. إثني أثق في انك لن نسيء الحكم علي 
وفي قدرتك على شرح موقفي للسبد بوارر بطريقة صحبحة» کان ذلك 
يعد فهر الجمعة.., 





سكنت وبلعث ريقها بترددة فقلت مشسعاً: تعب بعد ظهر 
الجمعة؛ ماذا حدث؟ 

- الكل كان حارج البیت» أو هكذا للننت. وذهبت إلى مگب 
روجر. كان عندي سبب حقيقي للذخاب إلى هناك... أقصد لم يكن 
الأمر سرا وعندما رأبت كل الأوراق مكومة على المكتب خنطر لي 
بسرعة: "ماذا لو كان روجر يحتفظ بوصيته في أحد أدراج المكتب؟”. 
إنتي امرأة فورية التصرفات» هكذا كنت دام منذ أن كنت طفلة؛ أقوم 
بتصرفائي من وحي اللحظة الحاضرة. كان قد ترك مفاتيحه في ققل 
الدرج العلري وهو إهمال بالغ من طرفه... 

قلت لأساعدها على الحديث: فهمت. وهكذا قشت الدرج. 
ھل وت افر 


AA 


صرحت اليدة أكرويد صرعة بسيطة قادركت أئني لم أكن 
ديلوماسياً بما فيه الكفاية. 


- نكم يدو ذلك قغليًا الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق. 

أسرعت قائلاً: بالطبع لم يكن كذالك, أرجر أن تسامحيني على 
'طريقتي البائسة في التعبير عن تفسبي. 

- الرجال غريو الأطوار بالطيع. لو كنت مكان روجر لما مائعت 
في كشف ما في وصبتي؛ ولكن الر جال شديدر الكتمان. يضطر المرء 
اللقيام بقلبل من المراوغة معهم دفاعا عن النفسء 


سائتها؛ وماذا كانت تجا القلبل من المرارشة؟ 


- هناما آنا بصدد قوله لك. عنديا وصلت إلى الدرج السفلي 
دست أورسولا بورن. كان موقناً فليم وأفلقت الدرج -بالطيع-. 
ووقفت ولفت ائتباهها إلى بعض الغبار على المكتب» لکن نظراتها لم 
تعجبني, كان سلركها يدل على الاحترام ولكن يريقاً عيبن شع في 
بكاد بشي بالاحتقار... إن كنت تقهم ما عنيه. لم أحب 
تلك الفتاة أبد. إنها خادمة جيدة وتتاديني بلقب «مدامه؛ وهي لا تمالع 
في ليس غطاء لرأس والمريلة شان الكثير من الحادمات اليوم؛ ويمكتها 
أن تقول: "ليست في ابت" دون تردذ إذا ما فحت الباب بدلاً من 
باركر... أبن وصلت في کلاتي؟ 


- كنت تقولين إتك لم تحبيها رغم حستاتها الكثيرة.. 
- لم أحيّها أبدً! إنها غرية وفيها شيء يختطف عن الآخرين؟ 





0 


فهي نثقفة حلا حسب ظني. لا يمكن للمرء أن يخرز في هته الأيام. 
من هي السيدة الحقيقية ومن هي المرأة العانية أو العادية. 


- وماقا حدث بعد ذلك؟ 






اشيء مهم. دعل روحر (واظنه كان يتسشى في الخخارج) 
وقال: "ما كل هذا؟"؛ فقلت: "لا شيءة جدت إلى هنا لأخذ محل 
وأذت المجلة وحرجت؛ ويقيت پورن في المكتبء ثم سمعتها وهي 
تطلب من روجر أن تتحدث ممه قليلً. وقد صعدت إلى غرقتي لأستتقي؟ 
إذا كنت متضايقة كثيراً. 


سكنت قليلاً ثم قالت: هل ستشرح للسيد بوارو؟ يمكنك أن 
تر بنفسك كيف كانت تلك مسألة تنه ولكته -حين شد على 
مسنألة إعفاء أشياء عنهب فكرت في هذا على القور. ريما عملت 
العامة منها قصة غربية وشيالية؛ ولكنك تستطيع شرح الأمرء اليس 
کدلك؟ 
1 


- هل هذا کل دي هل نت لي كل ديه ٠+‏ 


شرن سو امام ع 0 
كني لاحفلت ذلك التردد اعت أن ردني 

کی س وی سد ووا أسالها تتاو نةا 

أكرريد هل أنت التي تر کت بطاولة ت مفتوحة؟ 27 


عرفت الإحابة من احمرار وجهها بالذنب؛ وهو ما لم تستطع 
الأصباغ إحفاءه. همست قائلة: وكيف عرفت؟ 
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فد فهو أات؟ 








- تمم أن. كانت هناك قطمة من القضة القديمة) وكانت مثبرة. 
وكنت قد قرات في إجدى المجلات خيراً عن قطعة صغيرة بيعت في 
المزاد بمبلغ خيالي, تقد بدت شبيهة تماما بيك القطعة في طاولة 
الفضيات, وذكرت في أعنها إلى لين تيمها فإذا ما كانت قطعة 
قيمة حقاً فستكرن مقاحأة عظيمة لزوخر. 

لحت شي غل لين ولت رواة السيدة أكرويد على 
علاتهاء حت ني امات عن سوالهاالماذا تضطر الأعذ ما كانت 
تريدة/بهذة الطريقة آرية. سالتهاة لماذا تركت الغطاء مفتو حا؟ هل 
FE‏ 50 
© - الد مرت. اسما إإصوات أتدام تقترب على المصطية. 
الحارجية: فأسرعث في الحروج من الفرفة وملات الدرج تماما قبل 
أن يفتخ للك باکر بإب البيث. 
ار فكت في نفسي: لا بد أنها كانت الآنسة راسل. 

١‏ كانت السيدة أكرويد قد كفت لي حفيقة ثبرة إلى أبعد جدد. 
لم أعرف» بل لم أعبأ بحقيقة نواياها يحصوص التحفة القضية» لكن ما 
أثار اهتمامي هو حقيقة أن الآنسة راسل قد دحل إلى غرفة الاستقبال 
-دون شك- من الياب الزحاحي» وأنتي لم أخطئ عندما حكمت 






صحت فور بشكل عفري ترك هل کات الاسه رال تفع 
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النشا على مناديلها؟. 
جفلت السيدة أكرويد فاتبهت لنفسي ونهضت. وما ليشت أن 
سالتي بقلق: هل تعنقد أن يإمكاتك شرح الموقض للسيد يوارو؟. 
قلت: "آم .بالتأكيد؛ دون شك". وأعيراً فررت منها بعد أن 
أجبرتتي على الإصغاء لمزيد من التبريرات لسلوكها. 

كانت خادمة الاستقبال في الصالة» وهي التي ساعدتني على 
ارتداء معطفي. راقبتها عن قرب أكثر مما راقينها من قبل؛ وبدا لي 
واضحاً أنها كانت تبكي, سألتها: كيف قلت لنا إن السيد أكرويد. 
أرسل في طلبك إلى مكتبه يوم الجمعة؟ سمعت الآن أنك أنت التي 
طلبث الحديث معه, 

انفلرث الفتاة إلى الأرض حتحلاً ثم تكلمت مترددة: كنت انوي 
الرحيل في كل الأحوال 

الم أضف على ذلك شيئاً. فتحث لي الباب» وعندما كنت اهم 
بالخخروج قالت فحأة وبصوت متحفض: أرحو المعذرة يا سيدي» هل 
نوجد أية أخخبار غن الکابتن باتون؟. 

هززت راسي ناف وأناأنظر ليها متسائلا. 

قالت: يحب أن يعود. نع يحب أن پعرو. 

كانت تنظر إلي كالمستخينة؛ وسالتتي: ألا بعلم أحد مكانه؟ 
سألتها بحدة: هل تعرفين أنت؟ 
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هت رأسها تافية وقالت: لا؛ لا اعرف شيئاً. ولكن من شان أي 
صديق له أن يعيرة يما بلی: يحب أن پود 

ترينت في الحروج ظاناً أن الفتاة ربما ريد قول المزيدء وقد 
فاحأني سؤالها التالي: متى يرون الجريمة قد وقعت؟ قبل العاشرة 
بقليل؟ 

قلت: تعم؛ بين العاشرة إلا ريمأ والعاشرة؟. 

- ليس قبل ذلك؟ ليس قبل العاشرة إلا رب 

تظرت إلبها بتمعن. كان واضحاً أنها متلهفة تماما لما ما 
بوكد كلامها. قلت: "إتها مسالة مفروغ متها فالآنسة أكرويد رات 
عمها في الساعة العاشرة إلا ربعا". ثم ابتعدت فرأيت كم كانت 
واعنة. 








66 
.كانت كارولين في الييت» وقد زارها براروء وکالت مسرورة 
جداً ومزهوة من زهارئه, أوضحت تفرل: إنني أساعده في القطية. 


شعرت بشيء من الضيق؛ إذ كانت كارولين سيعة بما فيه الكفاية 
بما هي عليهء فكيف ستكون إذا ما تحركت فيها غرائز الاستقصاء 
والتحري؟ 

سأتها: هل تدورين في المنطقة بحدا عن فتاةوالف ئن الفامضة؟. 


- قد أقوم بذلك لحسابي الخخاض: ولكني لا أقوم بلك الآن 
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إنه أمز حاص أرادني يوارو أن أكشقه له. 

اھر 

قالت كارولين بحدية مدعشة: بريد أن يعرف إت كانت جزمة 
رالف باتون سوداء آم بنية,. 

حدفت قبها ذاهلاً وقلت: كان حذاء بناً؛ لقد رأيته. 

(إنني أدرك الآن» وأنا اکب هذه الكلمات؛ كم كنت غي إلى 
حد لا يسدق فيما بعص تلك الجزمة! لقد فشلت في إدراك المفزى 
من ذلك تمام. 

- ليش حلاء يا جيمس ونما حزمة. السيد برارو بريد أن يعرف 
إن كانت الجزمة الموجودة مع رالف في الفندق سوداء آم بنية. أمور 
كثبرة معلفة على ذلك, 

سني غياً إن شلث؛ فأنا لم أنهم! سالتها: وكيف ستعرفين؟. 

قالت كارولين؛ لا توحد صعوبة في ذلك؛ الصديقة الحميمة 
لخسادمتنا آثي هي حادمة الآنسة جائيت واسمها كلاراء وقد كانت 
كلارا تحب النفلر إلى جزمات الرجال في فندق ثري بورز. 

کان كل شيء بسبطا للفاية: وبمساعدة من الآنسة حائيت راي 
ثعاونت بإغعلاص وسمحت لكلارا بالخروج) جاء الجواب بسرعة 
القطار السريع. 

قالت كارولين ونحن جالسين لتناول الغداء متظاهرة بعلم 
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الاحتما: يخصوض حرمة ولف بانرن تلك ٠.‏ 
نا عن 

- اعتقد السيد بوارو أنها ريما كانت بية اللون. كان مسطتً؟ 
إنها سوفاد 


أومات كارولين برأسها عدة مرات. واضحٌ أنها شعرت بانها 
سحلت نقطة على بوارو. ولم أجبها؛ فقذ كنت اضرب أخحماساً في 
أسداس لمعرفة العلاقة بين لوث جزمة رالف بانوث وبين القضية, 


one 





الفصل الخامس عشر 


حيوفري ريموند 


حصلت على دليل ار ذلك اليزم ينبت تحاح أسائيب بوارو. 
فذلك التحدي الذي ألقاه في الاجتماع العائلي كان لمسة بارعة تحت 
عن معرلته باللبيعة البشرية؛ فقد كان من شأن مزيج من الحوف 
والشعور بالذنب أن يرج الحقيفة من صدر السهدة أكرويد. كاتت 
أرل من استحاب لذلك التحدي, 


وفي ذلك المساى عندما عدت من زيارتي للمرضىء أخيرتتي 
كارولين أن جبوفري ريموند قد غادر المتزل لنوه. ساتھا وأنا أعلق 
معطفي في الصالة: هل أراد رؤيتي؟ 

كانت كارولين تحوم قرياً مني. قالت: بل أراد رؤية السيد. 
بوارو؛ فقد كان عائدا متزل السيد بوارو الذي كات ارج 
المنزل» وظن السيد ريموند أنه ربما كان عتدنا أو أنك تعرف مكاته. 











- لا اعرف أي شيه 
- حاولت حمله على الاثنظاز لككه قال إنه سيعود إلى ستول 


كود 


واو بعد صف ساعة ثم ذهب إلى الوه أ موسق جداً أن سيد 
بوارو جاء بعد دقيقة من مغا 





-حاء إلى هنا 
- لا مل إلى یه 
- وكيف عرفت؟ 
قالت كارولين باختصار: النافذة الحائية. 


بدا لي أننا الآن قد اتتهينا من الموضوع. لکن كارولين كانت 
ترى غير ذلك. قالت: ألا تريد الذعاب؟ 


- إلى اس 

- إلى بيت السيد بوارو بالطيع. 

- يا عزيزتي کارولین» ولماذا أذهب؟ 

- اراد السهد ريموند رؤيته لأمر مُلحْ وربما عرقت أنت ما هو 
الموضوع. 

رفعت حاحبي دهشة وقلت بيرود: الفضول ليس من صفائي. 
يمكتني العيش بارتياح دون أن أعرف بالضبط ما يفعله جيرائي أو ما 
يفكرون فيه. 

- هذا هراء هاجيسى! إنك لاقل عني لهقة للمعرفة؛ ولكنك 
الست صادقاء هذا كل ما قي الأمر. إنك تضطر دوماً للتظاهر. 


يلل 


قلت: "اق لك ها كارولين!"» ثم انسحبت إلى عيادتي. 

بعد عشر دقائق ضربت كارولين الباب ودخلت. كانت تحمل 
في يدها ما يبدو أنه علبة مربى وقالت: هل بمكنك أذ هذه العلبة من 
مرب الفاكهة إلى السيد بوارو؟ لقد وعدته بها قهر لم يتذوق في 
حياته طعم المرب المصترع في المتل. 

سألتها یرود ولماذا لا تأسدها آني؟. 

= إنها مشغولة ببعض الأعمال ولا أستطيع الاستقناء عتها. 

نبادلنا النفظرات» ثم قلت وأنا اهم بالوقوف: حستاه ولكن إن 
ادت هله العلبة فسوف أتركها له عند الباب. أفهمت ذلك؟ 


رفعت أبحني حاحبيها وقالت: أمر طبيمي. من قال لك أن تفمل 
غير ذلك؟ 


كانت تلك نقطةً لصالح كارولين» ولكنها ما لبنت أن قالت وان 
اشح الباب: إن صدف ورأيت السيد بوارو فيمكنك أن تبره عن 
"توضوع الحزمة. 

كانت ضربة وداعية بارعة منها؛ إذ كنت متلهقاً حداً لفهم لخر 
الحزمة. وعندما قحت لي السيدا ديا 
تلقاليا إن كان السيد بوارو موجوداً في الداخعل. 


قفز السيد بوارو لاستقبالي وعلامات السرور باذية عليه. قال: 
اجلس ياصديقي الطيب. أتريد الكرسي الكبير؟ ام هذا الصغير؟ هل 


الغرفة حارة حدا؟ 


كانت الغرفة عائقة من شدة الحر لكني امتنعت عن قول ذلك. 
كاتت التوافل مغلقة والدار مستعرة في المدقاة. وقال بوارو؛ الاتكليز 
لدبهم هرس بالهراء التقي. الهراء النقي حمل في الخخارج؛ حيث مكانه 

قلماذا تدخله إلى بيرتنا؟ ولكن دعنا من هته الأمور التاقهة. 
لديك أمر تريد قوله ثي» أليس كذلك؟ 

قلت: بل أمران. الأول هذا... من أحتي, 


أعطيته علية المربى ققال: ا للطف الآنسة كارولين! لقد تذكرت 
وعدهاء وما هو الشيء الآخر؟ 

- معلومة... من نوع معين. 

أعبرته عن مقابلتي مع السيدة أكرويد فأصفى باهتمام ولكن 
دون كبير انفعال» ثم قال متأملاً: هذا يوضح الأمرر. كما أن له قيمة 
معينة لأنه يؤكد شهادة مديرة المتزل. كر انها قالت إنها وحدت 
طاول الفضيات مفتوحة فألئتها غندما مرت من جاتيها. 

= وماذا عن قولها إنها ذهيت إلى غرفة الاستقبال لترى حال 
الررود؟ 

- آه! لم قاح ذلك على محمل الحد أبدأء ليس كذلك با 
صديقي؟ كان واضحاً أله محرد عذر اخطقته على عجل- امراك 
أحست أثها يجب أن تيرر وجودهاء ذلك الوحود الذي فد لا تكرن 
الت فكرث في دوافعه. لقد حسبت أن اتفعالها ریما كان اتا عن 
حقيقة أنها كانت تعيث بطاولة الفضيات؛ ولكني آرئ الآن أن غلبا 
أن فبحث عن سيب آخخر. 











لل 


قلت: تحب من الذي خر حت لمقايك؟ ولماذا؟. 

- هل تظن أنها حرجت لملاقاة أحد؟ 

اکا 

ارما بوارو وقال متاملاً: وكذلك أنا. 

سكننا قليلاً ثم قلت: على فكرة: لدي رسالة لك من أحتي. 
كانت جزمة رالف باون سوهاء وليست ينية. 

كنت أراقبه عن كثب وأنا أبلغه بالرسالة وتعيلت أتي رأيت 
لمحة اشطراب سريع ما ليث أن اغتفى في الحال. قال: هل هي 
متاكدة تماما أنها لم تكن بنية؟. 

- دون شك. 

قال بوارو آسفاً: آ»! هذا موسف. 

يدا محبطاً تمامء ولم يدعل في تفسیرات» لكته بدأ موضوعاً 
يجديداً على الفور: مديرة المنزل؛ الآنسة راسل» جاءتك تستخيرك. 
صباح يوم الحمعة. هل مكئئي سؤالك عما دار في لقائكما (بعيدا عن 
التفاصيل الطبية)؟. 

= بالتأكيد. عندما التهى الحديث عن مشكلنها الطبية تحدثنا 
بضع دقائق عن السموم وسهولة أو صعوية كشفهاء وعن تعاطي 
المخدرات ومدمني المخدرات. 





سال بوارو: هل تمت الإشارة إلى الكوكائين بشكل خاص؟ 

فلت وقد فوحدت: وكيف عرفت؟ 

وجواباً على ذلك نهض پارو من مقعده وذهب إلى حيث توحد 
مجموعة من الصحف, أحضر لي نسعمة من صحيفة الديلي بدحيت 
ليرم الجمعة السادس عشر من أبلول» ثم أراني مقالاً علق يتهريب 
الكوكالين. 

فال: هذا ما جملها تذکر في الكركالين يا صديقي, 

كنت ساستجوبه أكثر لأني لم أفهم قصنمء ولكن في تلك 
اللحظة نح الاب وأخبرئنا الخادمة عن وصول جيرفري ريمرئد. 

دعل متحمساً ومرحاً كعادته ونا تحن الاثنين قائلاً: كيف 
حالك يا دكتور؟ يا سيد يواررء هله ثاني مرة أثي فيها إلى هنا هذا 
الصباح. إثني متلهف على الإمساك بك. 

قلت بارتباك: ربما كان علي أن أذهب. 

قال ريموند: "إذا كان من حلي فلا تفعل يا دكترر. كل ما في 
الآمر..."» ثم آكمل وهو يحلس حيث أشار إليه بوارو: كل ما في 
الاسر أن لدي اعتراقا رح به. 

قال پوارو بشيء من الاهتمام المؤدب: حقا؟ 

- الحق أنه ليس أمرً مهسً. الواقع أن ضمبري كان ؤنبني من 
عصر الأمس. تقد اتهمتنا كلنا باعفاء شيء ها سيد برارو. أنا أعترف 
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بذنبي؛ فلدي شيء كنت أتستر عليه 
= وما هر ياسيد ریموند؟ 


- كما قلته اليس بالأمر المهم. كنت في ضائقة مالية ببب 
الذبون... ضالقة مالية كبيرة؛ وحاءت الوصية في الرقت الحرج. 
جمسمعة عليه قذي من ورطتي إضافة إلى ادسار شيء متها يا 


ابخسم فا نخلك الصراحة ل تحمل خاب محبويً ومضي ته 
انت تعرف كيف برتاب الشرطة في النى. لم أرغب بالاعتراف بشي 
في ضائقة مالية... حسبت أنهم سيفهمون الأمر بطريقة سيئة؛ ولكثي 
كنت غي حقً» فأنا كنت مع بلانت في غرف اللياردو من الساعة. 
العاشرة إلا ريعاً فصاعدا؛ لذلك عندي دلبل براية أكيد ولا يمكن أن 
شى هين ومع ذلك عند توعد وتكلست عن إخفاء أمور عه 
أحسست بوختز ضمبر ورايت رورة إزاحة الأمر عن صدري. 


تهض عن مقعده ثنية ووقف یتسم اء ققال بوارو وهو يومئ له 
مسبتحسا: أنت حاب حكيم حداً. إنك تعلم أتي عندما أعرف أن 
قلعا پهي عني شيداًفإني اسك في کون هذا الشيء سي حت 
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ضححك ريموند رقا 
وساذعب الآد. 


قلت بعد أن أغلق الشاب الباب ورليه: هكفا الأ إذ. 





انا مسرور لعروجي من دائرة الشبهات 


قال بوارو موافقاً: نعم. شيء ثاقه» ولكن إن لم يكن في غرف 


r 


البلياردو وقتها..- فمّن يدري؟ إن كثيراً من الجرائم وقعت من أجل 
عبلغ يقل عن خممسمئة جنيه. هذا يعتمد على مقدار المبلغ الذي يكفي 
التحطيم مقاومة المجرم... مسآلة نسبية» لیس كذلك؟ هل فكرت دبا 
عصديقي- بان كثراًمن الاس في ذلك البيت يستفيدرت من مقتل اليد 
أكرويد؟ السيدة أكرويد: والآنسة فلرراء والشاب ريموئد ومدبرة. 
المتزل الآنسة راسل. واحد فقط لا يستفيد -في الواقع- وهو الميجر 
بلانت. 

كانت نبرته -عندما تطق بذلك الاسم- غرية جد ولذلك 
رفعت بصري متحيراً وقلت: أنا لا أنهساك. 

- اثناث من الذين انهمتهم تقدما لقول الحقيقة. 

- هل تعتقد أن الميجر بلانت للديه هو الآخبر ما بس۲ 

قال بوارو دون اكتراث: بالنسية لهذه انقطة اعرف ما فول إل 
الإتكليز لا يعنفون إلا شي واحداً فقط... وهو حبهم. وأفلن أن الميجر 
بلانت ليس ماهراً في مسألة اسنام 

- أحياناً أنمنى لو أننا لم تقفز إلى الننائج متسرمين في نقطة. 
واحدة. 

- وماهي؟ 

- لقد افترضنا أن الذي ابترْ السيدة فيرارز هو بالضرورة قائل 
السيد أكرويد. ألا يمكن أن نكون مخحطنين؟ 
... رائع حقاً. تساملت إن كانت تلك 





الفكرة ستعطر يالك. هذا محتمل بالطيع» ولكن يحب أن تتذكر 
نقطة واحدة: الرسالة التي اغدفت. ومع ذلك ليس بالضرورة -كما. 
تقرل- أن يكرن القاتل هو الذي أععذها. عندما عثرت على الحثة آول 
مرة ربما كان باركر قد أخذ الرسالة دون آن تللحظه. 

- باركر؟ 


- نعي پارکر. تي اعود إلى باركر داعا ليس بصفته قلا 
لا فهر لم برنکب الجريمةء ولكن نذا یکرت أكثر مه ملاممةالدور 
الرغد الغامض الذي أرعب السيدة فبرارز؟. 

ريما حصل على معلومات تعض وفاة السيد رارز من أحد حدم 
منزل فيرارز. إن عشوره على هذه المعلوماث -على أية حال- مرحح 
أكثر من عثرر شيف عارض عليها كالسيد بلاتت مثلاً. 

اخترفت قاللاً: ريما كان باركر قد أذ الرسالة؛ فأنا لم أنيه. 
الاسفاتها إلا بعد ذلك 

- كم مضى من الوقت قبل أن تتبه لاختفائها؟ بعد أن دحل 
لالت وريمولد الغرفة أم قبل ذلك؟ 

قلت بيطء: لا أتذكر. أطن أنه قبل... لاء بل بعد ذلك. نعمه آنا 
وائق -تقريياً- أن ذلك كان بعد دعبولهما. 

قال بوارو متأملاً: هذا يوسع محال الشبهة ليشمل ثلاثة شا 
لكن باركر هر الأرحح. إنني أفكر في تجرية صغيرة مع باركر. هل 
ترافقني إلى فيرئلي يا صديقي؟ 














راققته راتطلقنا على الفرر. طلب بوارو رؤية الأنسة أكرويد. 
ایتا فلورا سريمً. قال برارو: آنسة فلوراء أريد أن اسر للك بسر 
صغير: أنا لست مقتنا بيراوة باركر بعد وأريد القيام يتحرية صغيرة 
بمساعدتك. أريذ إعادة تمثيل أعماله التي قام بها تلك اللبلة؛ ولكن 
يتبقي أن تفكر في قريعة تقولها له. آه» لقد وجدتها. ستقول له شي 
أريد أن أقنع نقسي إن كانت الأصوات في الردهة الصغيرة يمكن 
سماعها من على المصطية قي الخخارج. والآن أرخو أن 
الحرس ليحضر باركر. 


فلت ما طلبه مني قجاء الحادم على الفور هادا كعادته وقال: 
هل ضربت الجرس ها سيدي؟ 


- نعم يا عزيزي باركر. لقد فكرت في تجرية صيرة: طلبت 
من الميجر بلانت أن يقف على المصطبة خمارج تافلة المكتب» فأنا 
أريد أن أرى إن كان أحدٌ يمكنه سماع صرتك وصرت الآنسة أكرويد. 
في الردهة في تلك الليلة. أريد إعادة تمثبل فلك المشهد. هل تاهب 
وتحضر الصينية أو غبر ذلك مما كنت تحمله في ذلك الرفث؟ 








خط على 


تعب باركر على القرر وتحمعنا في الردهة ارج باب المكتب» 
وسرعات ما سمعنا أصوات كؤوس في الصالة الحارجية: وظهر باکر 
عند باب الردهة يحمل بيده صينية عليها كاماد 

ساح بوارو وهو برفع يده وعليه علامات الاتفمال: لحفلة واحدة 
من فضلك. يجب أن یکن کل شيء بظام» تماماً كما حدثت الأمرر. 
تلك هي طريقتي في العمل. 
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قال باركر: إنه تقليد أحنبي يا سيدي... يسموته إعادة تمثيل 
الجريمة؛ أليس كذلك؟ 


كان هادا حداً وهو يقف هناك بادب في اتتظار أوامر بوارو۔ 


صاح بوارو: آه؛ إن باركر الطيب يعرف شيئاً... لقد قرأ عن 
هذه الأبور! والآ أرحرك نريد كل شيء كما حدث بالطبط. جحت 
من الصالة العبارجية... هكذا كما فملت. أبن كانت الآنسة؟ 


قالت فلورا وهي تقف حارج باب المكتب تماباً: هنا 
قال بارکر! صحيح ها سيدي. 
أكملت فلررا تقرل: كنت قد أغلقت الباب لتري, 


وائقها باركر: نعم با آنسة. كانت يدك ما تزال على مقبض 
الباب كما هي الآن. 

قال بوارو: هيا إذ؛ أنمُوا لي هذه المسرحية. 

وقفت فلورا وبدها على مقبض الباب» وجاء باركر من الصالة 
إلى باب الردهة وهو يحمل الصينية. وفق عند الباب من الداخخل. 
قالت فلورا: آه» باركر؟ السيد أكرويد لا يريد لأحد أن يقطع عليه 
لوقه مرة أحرى هذه الليلة. 





ثم أضافت جاتياً يصوث عفیف: هل هذا صحيح؟ 


قال باركر: صحيح وفق ما لتذكره ها ئسة فلور لكي أن 





ثم رقع صرته بطريقة تمثيلية وقال: "حسناً ها آنسة. هل أقفل 
الأبراب كالعادة؟"؛ ققالت: "مې أرحوك". عاد باركر وخخرج من 
الباب وتيعته فلورا وبدات تصعد الدرج. ثم قالت وهي تنظر إلى 
الوراء: هل يكف هذا؟. 

قال بوارو وهو يفرك پدیه: رائع! على فكرة يا باركر؛ هل انت 
راثن من وود كأسين اثنين على الصينية تلك الليلة؟ لمن كان الكاس 
الناتي؟ 





قال باركر: إنني أحضر كأسين في العادة. هل من شيء آخر؟ 
- لاهيء. شكرا لك. 


انسحب باركر يكل احترام ورقف برارو وسط المصالة عابس ثم 
نزلت فلورا وانضمت إلبنا وهي تسأل: هل نححت تحريتك؟ إن لا 
أفهم تماما الت تعرف.. 


ابحم لها بوارو ملافا وقال: ليس ضرورياً أن تفهميء ولكن 
أخبريني: اكان على صينية ياركر -ني تلك الليلة- كأسان حقاً؟ 








فكرت قلورا غليلاً ثم قالت: لا أستطيع النذكر حقاً... ولكني 
أظن ذلك. هل... هل هذا هو الهدف من تجربك؟ 

أمسك بوارو يدها وربت عليها وهو يفول: سأقول لك ما يلية 
إتي مهتم -دائما- بالتأكد من ذكر التلى للحقائق. 


- وهل قال باركر الحقيقة؟ 
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- اظن ذلك. 


بعد دقائق معدودة كنا عائدين إلى القرية. سالته بفضول: ماقا 
كان هدفك من السؤال عن الكأسين؟ 


رفع برارو كتفيه حيرة وقال: لا بد أن يقول المرء شيفاً. کان 
نجرد سوال بودي الغرض كتهره من الأسدلة. 


حافت فيه فقال جاداً: على أبة حال يا صديقي» نقد عرفت الآن. 
شيداً كنت أريد معرفته. لنترك الأمر عند هذه النقطة. 


oes 
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الفصل السادس عشر 
سهرة لعبة الماه جونغ" 


في تلك الليلة استنتعنا بسهرة ماه جزتغ صغيرة. كانت هذه 
المبة ترفههاً بسبطاً شاتماً حداً في قريناء وفي تلك الليل بالتخديد كان 
ضيرفنا هم الآنسة انيت والكولونيل كارتر. وفي العادة يدور في هده 
الأوقات الكثير من القيل والقال» وأحيانا يتداعل الكلام مع اللمبة 
الجارية. وقد اعتدنا لعب البريد ج» وكانت الترئرة ندعل لتجمل العا 
أسوا ما تكرا؛ ثم ودنا لمية الماه جونغ الصيئية أكثر هدوءاً» وبذلك 
تلص من ثورة وهيجان اللاعب عندما لا يلعب شريكه كرتاً من 
ورم أننا ما زلا نوجه لبعضنا اتتقادات صريحة إلا أن ذلك لا يهم 
بنفس الطريقة اللاذعة للبريادج. 


Mang *‏ هي امب ذات أصل صيني ألمب بحسارة شبيهة يجصارة 
الدوميئره وقد النشرث يشكل كبير في إذكلئرا والولايات المتحدة وأسترايا 
في عشر یات ارت العشرين. ويتكرن طقم الحجارة من 10 حجر علي 
الأقله تمتل عصياً ودوئر ورماحاً شمالية وجنوية وشرقية وغربية وصور 
للتين بالأران الأحمر والأعضر والأيض. (محرر الترحمة المري 
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كانت كارولين قد أعذت الآنسة جائيت إلى غرقتهاء وكاتت 
هناك تساعدها على تخليص نفسها من الملابس الكثيرة التي كانت 
اتليسها. 

قال الكولونيل كارتر وهو بقف وظهره إلى النار: ليلة باردة حدأء 
اليس كذلك يا شبارد؟ إنها تذكرني بممرات افغانستان. 


قلت بادب: حقا؟ 


أكمل الكولونيل كلامه وهر يأسذ فنجاناً من القهرة: إن قضية. 
المسكين أكرويد هذه غامضة جدا. أن أن فبها تعقيدات كثيرة. يني 
ربينك با شبارد؛ لقد سمعت ذكراًالمسألة الابتزا 


نظ لي الكرلريل نظرة یکن تلخيصنها بايا نار عير لي 
ثم قال: لا شك بان في الأمر امرأة. ث أن في الأمر لمرأة. 

دلت كارولين والآنسة حائيث في تلك اللحظة. شربت الآنسة. 
جانيت قهرئها ينما أخحرحت كارولين غلبة الماه جونغ وألقت بأحجارها. 
على الطاولة.. 

قال الكولونيل مازحاً: اعندنا أن نسميها في نادي شاتقهاي يعملية. 
غسيل الأحجار. 

كان رأبي الغا ورأي كارولين أيضا أن الكولونيل كارتر لم 
دنل نادي شائغهاي أيداً طوال حیاته» كما أنه لم يذهب شرق أبعد 

من الهند حيث كان بقضي وفته باللعب بمعلبات المواد القذائية أثناء. 
الحرب العظمى. لكن الكرلوتيل رحل يقدم نقسه على أنه عسكري 


N. 


محخرق» وتحن سفي كز أبوت- نسمح للالى بان يعروا عتا في 
تقوسهم ويمارسوا نزواتهم بحرية. 

قالت كارولين: هل نيدا؟ 

جلسنا حول الطاولة؛ وساد الصمت المكان مدة حمس دقائق 
يسيب وحود مناقسة سرية كبيرة يننا حول من هو الأسرع في بناء 
حائطه. وأخيراً قالت کارولین: هیا يا جيمس؟ أنت ريح الشرق. 

رميت ححراً وبدأت اللعبة. شرعنا في الجولة الأولى ثم الثانية 
وكانت تنعطلها بعض العبارات الرتية وكانت الآنسة جانيت تسارع 
-كعادتها- إلى الادعاء بأن هذه الأحجار لها درن رجه حق. 

قالت الآنسة جانيت: رأيت قلورا أكرويد هذا الصباح. عصا... 
لاء لقد أخطات. 

قالت كارولين: أريع دوائر... أبن رليتها؟ 

قالت الآنسة جائيث بشيء من المغرى الكبير الذي لا نكاد 
تحده إلا في القرى الصغيرة: هي لم ري 





فالت كارولين باهتمام: "167" ثم صاحت؛ نشاو.. 
قالت الآنسة جانيت وقد نسيت موضوعها مؤقناً: فلن أن الأمح 
أن تقولي: هشي» ولیس «تشاوه. 


قالت كارولين: هراء! إتتي أقول دائماً هشار 
قال الكولوثيل كارتر: في نادي شاتغهاي بغرلون «تشاو». 
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تراجعت الآنسة حاتت مهزومة» وسالتها كارولين بعد ت كيز 
على اللعبة لبضع لحظات: ماذا كنت تقولين عن قلورا أكرريد؟ هلل 
كانت برفقة أحد؟ 

- بالتأكيد. 


نطرت السيدتان إلى بعضهما البعض ويدتا وكانهما تبادلات 
المعلومات بعينبهما. قالت كارولين باغتمام: هكنا إذن؟ حستا إن 
ذلك لا يدهدني أبدأ. 


قال الكولرنيل: نحن في تارك ترمي ركم نة كار لين 


كان الكولوتيل يتقمص -أحياتا- مظهر الرجل العملي الذي 
يكب على اللعب ولا الي ہما يدور من أقاريل؛ ولكن أحداً لم يكن 
يدع لذلك. 

قالت الآنسة جائيث: لقد كانت فلورا برأني... (هل الحجر 
الذي القينه عصا؟ آه! لا فهمت الأن؛ إنه دائرة). كما كنت أقول لقد 
.كانت فلورا -برأبي- محظوظة إلى أبعد حده محظوظة فملاً. 

سالها الكولونيل: ما رأيك بهذا با آئسة حانيت؟ لقد ألقيث بهن 
الحجر. كيف عرفت أن الآنسة فلورا كاتث محطرظلة؟ 

قالت الأنسة انیت بأسلوب من يعرف كل ما بغي أن عر ف: 
ریما لا اعرف الكثير عن الحرائ ولكثي أستطيع إخباركم بشيء 
واحد. إن أول سال بوبه دائماً هو: “من الذي ری الفقيد على قيد 
الحياة آخعر مرة؟”؛ ويكون هذا الشعمص تحت الشبهة. را أكرويد 


لذ 


كانت آعبر من رآی اليد أكرويد على قيد الحياة:. :وریا كان موقفها 
سيتاء سينا حداً. دأ. رأبي (وهو رأي قد يكون صحيساً وقد لا يكون) هو 
أن رالف ياتون قد اعتفى عن الأنظار لمصلحتها هي؛ حنى يعد 

الشيهات عنها. 

عارضتها بهدوء قائلاً: هياء هيا... لا انك تستطيعين القول إن 
فناة شابة مثل فلورا يمكتها طعن مها يدم بارد؟. 

قالت الآنسة جائيت: لا أعرف. كنت اقرا كاب أعلته من 
المكتبة عن العالم السفلي في باريس» ويقول الكتاب إن بعضاً من سرا 
المحرمات كن فتيات صغيرات وحرههن كالملالكة. 

قالت كارولين على القور: ها في فرنسا. 

قال الكولونيل: نعم. سأفول لكم هین غرياً حدً. قصة كانت 
تدور في أسواق الهند... 

كانت قصة الكولونيل طويلة مضحرة» رتفتقر إلى الغرابة إلى 
حا غريب! إن شيداً حدث في الهند قبل عدة سنوات لا يمكن مقارنته 
مع حادث وقع في قرية كنفز أبوت قبل يومين. 

كانت کارزلین هي الني حملت الكولونيل على إنهاء قصنه إذ 
أنهث اللمبة لصالحها مشكورة. وبعد قليل من الاستياء الذي يصيب 
كارولين ذائما عندما أصحح لها بعض أخطائها الحسايةء بدأنا اللعب 


من جديد. 





قالت كارولين: أل حجرك. لدي رأي حاص يخصوص رالف 
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باتو لكني سأحتفظ به لنفسي في الوقت الجالي. 
قالت الآنسة حانيت: حقاً يا عزيزتي؟ تشاو... أقصدة ا 
قالت كارولين جازمة: نعم. 


قالت الآنسة جانيت: هل كان صحيحاً موضوع الجزمة؟ أقصد 
كرنها سرداء؟. 


قالت كارولين: إنه صحيح تماما 
سالتها حانيت: ما هو الفرض من معرف لونها برليك؟ 


لمت كارولين شفتيها وهزث رأسها بأسلوب من يعرف کل 
اشيء عن الأمره فقالت الآنسة جانيت: : آطن أن الدكتور (برجوده مع 
السيذ بوارو) يعرف كل الأسرار؟ 


فلث: ما أبعدني عن ذلك! 
اقالت کارولین؛ حيمس رجل متواضع جداً. ها ونج محفي . 


صفر الكولوثيل ونسي اللاعبون حديتهم ليعض الوقت. قال 
الكرلرنيل: يحب أن نحذر» فالائسة كارولين ستعرج منتصرة. 


لعبنا بضع دقائق دوك تشعب في الحديث: ثم قال الكولونيل 
كارثر: السيد بوارو هذاء هل هو -حقا- وجل تحر عظلير؟. 


قالت كارولين بهدوه: أعظم رحل تحر عرفه العام حتى آنه 
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تالت الآنسة جانيت: هذا راقع بالنسبة لقربتا الصغيرة: علق 
قكرةء إن خادمتي كلارا صديقة حميمة للخادمة إيلسي في فيرتلي» 
وماذا تظنون إيلسي قالت لها؟ قالت إن ميلقا كبر قد مرق من ايت 
وإنها تند راي إيلسي) أن لاد الاستقبال علا لاسرا فهي راحلة 
قي نهاية الشهرء وهي تبكي كيرا في اللبل. رآيي أن هله القتاة ريما 
كانت على صلة ياحدى العصابات. لقد كانت فتاة غريية الأطوار ولا 
تصادق أي واحدة من الفنيات في القرية» وهي تخر وحدها اام 
عطتها... شيء غریب حداً وبر الربية. سألنها -ذات مرة- أن تحضر 
إحدى أمسيات «جمعية الفتيات» ولكنها رفضت» ثم سألتها بعض 
الأستلة عن بيتها وعن أسرتهاء ولا بد لي من القول إن سلركها معي 
كان وقحاً حداً. نقد أبدث -ظاهريً- كل احترام لي» ولكنها أسكتني 
يأسلوب سافر صريحع. 

سكنت الآنسة جانيث لتسحب تفا فاستغل ذلك الكولونيل 
الذي لم يكن مهت بدا بمرضوع العدم) ليقول إن اللعب السريع في 
نادي شاتغهاي کان يعبر قائنا ثا 

ألعبنا حولة من اللعب السريع. ثم قلت كارولين: الآنسة راسل 
تلك... جانا صباح الجمعة الناضية متظاهرة بأنها تريد اسنتشارة. 
جبمس. أظن أنها كانت تريد معرفة المكان الذي يحتفظ به جيمس 
بالسعوم. 

قالت الآنسة حانيت: يا لها من فكرة غريية! ترى هل يمكن أن 
تكوني على حق؟ 

قال الكولونيل: بمناسبة الحديث عن السموم... آم ماذا؟ ألم 
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آم حجر 
قالت الآنسة جحانيت: ماه حوئغ! انتهت اللبة. 


اتزعحت کارولین كيرا وقالت بأسف: لز کان عندي حجر أحمر 
واحد لفزت بثلاثة أضعاف. 


قلت: كان معي ححران أحمران منذ ابداية. 


قالت كارولين باسى: هكذا أنت دائماً ہا جيمس... إتك لا 
تمرف شيداً عن روح اللعبة, 


كنت أن أنني لعبت بدكاء. كان علي أن أدفع لكاررلين ملت 
كبر لو أنها أنهت اللعبة لصالحهاء "كما أن فوز الآنسة حائیٹ لم يكن 
كبر وقد حرصت كارولين على أن ترضح لها ذلك. 


بدأنا حولة اجر من اللعب في صمت» ثم قالت كارولين: ما 
کنت أريد فرله لكم قبل قليل هو ما يلي... 


قالت الآنسة حائيت مشحمة: نمم 

- أقصد فكرتي صوص رالف باون 

ا ا ا اكوا ا ر 
لدی ذكزة لاکد تحط عن مکان بره 


توققنا بحمیم حدق فيهاء ثم قال الکواویل كازترة هذا مر لیر 
جديا آنسة كارولين. أهي فكرتك أنت؟ 
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- ليس تماماً.:. ساعيركم عنها. هل تعرقون تلك العريطة 

الكبيرة للمقاطعة التي تغلقها في الصالة؟. 
أجينا جميعاً بالإيحاب ققالت: عتدما كان السيد برارو خبارجاً 
بالأسى توقف ونظر إليها وقال ملاحظة. لا أنذكر ما قاله 
عيئاً عن كون كرالشستر المدينة الوحيدة الكبيرة الفرزية 
. وهو كلام صحيح بالطيع؛ ولكن بعد أن ذعب- حطر ت لي 
الفكرة نحاة. 

- ما الذي حطر لك؟. 

- قصدهة فرالف موحود في كرانشستر بالطيع. 

في ثلك اللحفلة ضريت الأججار التي كنت أحملها على الطاولة, 
وسرعان ما نظرت إلى كارولين بشيء من التأنيب الفاتر. كانت مصرة. 
على نظريها. 

قال الكولونيل كارتر: کرانشستر ها آنسة کارولین؟ ليس فی 
کرانشستر بالتأكيد؛ إنها قربية حدا. 

صاحت كارولين رحة: وهنا -بالضبط- تكمن المسالة. دو 
واضحاً تما الآن أنه لم مهرب من هنا عن طريق القطار. لا د أنه 


ذهب إلى كرانشستر سيا على الأقدام» وطن أنه ما زال هناك. ليس 
من ذأن أحد أن ينعيل أنه مرحود في هذا المكان القريب. 











أثيرت عدة اعترضات على هذه النظرية» ولكن عنددا تصمم 
كارولين على شيء في رأسها فلا بوجد شيء يقنعها بعكس ذلك 
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الت الأنسبة جانيت متاملة: وأنت تين أن السيد يوارو رى 
نفس هذه الفكرة؟ إنها مصادفة غربية. كنت حارحة سير على الأقدام 
بعد فهر بوم على طريق کرانشستر وقد مر بوارو من حاتبي في سيارة. 
قادمة من ذلك الاتحاه, ا 





انظرنا جميعاً إلى بعضدا البعض... وفجأة قالت الآنسة حايت: 
يا إلهي! عندي حجر الفرز من البداية ولم الحفظه. 


أيقلت هذه العبارة كارولين التي كانت تسبح في بحر لفكازهاء 
وألقت الآنسة جائيت أحسارها وفازت باللعية. 


مداتا للب من جديد» واحضرت آني الشاي. وبعد أن ترددت 
الأنسة انيت في رمي حجرها قالت كارولين: أرحو أن تلعبي بسر عه 
أكبر ها مزيزني! إن الصينين يضمرن الأحجار بسرعة. 

لما ثل الصينين لبعض الرقت» ثم قال الكولوئيل كارتر بهدرء: 
أنث لم نسهم كثبرا في تزويدنا بالمعلومات يا شبارد؛ أنت كتوم جداً. 
إنك ترافق رحل التحرتي المفليم مثل لله ومع ذلك لم تصدر منك أية 
إشارة إلى الطريقة التي تسير بها الأمور.. 

قالث كارولين: حيمس إنسان غریب؛ لا پت نقسه 
على البرح بشيء من المعلومات. اک 

م لوت إل بشيء من تائيب فقلت: أؤكد للك أتي لا عرف 
أي شيءا إن بوارو يحتفظ بأسراره لنفسه. 


قال الكرلونيل ضاحکا: إنه رجل حكيم؛ لا يوح بدعيلة تقسه. 
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زجال التحري الأحانب هؤلاء زائعون. أحسبهم يعرفون كل أثوع 
الحيل. 

قالت الآنسة جانيت بنشوة الانتصار: ماه حوتغ 

أصيح الحو متوتراً أكثر. كان فوز الآنسة جائيت هاللعب للمرة. 
الثالثة على التوالي هر الذي دفع كاررلين لأن تقول لي عندما قمت 
بيتاء حائط جديد: إتك تبعث على الضحر با حيمس... تجلس هنا 
كالعشي المستدة و لا تتكلم شيعا على الإطلاف! 

عارضتها قائلاً: ولكن با عزيزئي: ليمن عدي ما أقرله فعلاً... 
أعني عمًا ترهدين معرقته. 

قلت كارولين وهي تلوح بيدها: هراء! لآ بذ انك تعرف ديا 

الم أحبها لبعض الرقت لأتي كنت مرتيكاً ومعمرراً بالفرحة. 
كنت قد قرأت عن وجرد شيء يقال له الفرز النام؛ وهر الفوز باللعبة. 
تتيحة تجمع أحجار معينة من الدور الأول؛ ولكن لم أحلم أبدا بالفوز 
بهته الطريقة لأنها نادرة جداً. والآن وضعت يدي على الطاولة باتجاه 
الأعلى وأنا أكظم فرحة النصر وقلت: كما يقولون في نادي 
شاتفهاي... الفوز النام! 

كادت عينا الكولرنيل تخحرحان من رأسه وقال: يا لهي! ها له من 
أمر غريب! لم أرَ هذا يحدث من قبل 


القد فزت! 





وعندما مضيت في حديثي (مدفوعاً بإلحاح كارولين وبنشوة. 
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النصز التي أنستني تحفظلي) فلت: قيما يتعلق بالمعلرمات المثيرةة ما 
ارأيكم بحاتم زفاف ذهبي مكتوب بداله التاريخ وكلمة من ٩»‏ 
لن أذكر المشهد الذي تبع فلك» ولكني أجيرت على ذكر 
المكان الذي تم فيه العثور على هلا الكتزء ثم أحبرت على كش 
التاريخ المكتوب في الخاتم, 
فالت كارولين: ۱۳ آذار... قبل ستة أشهر فقط؟ 1.1 
وقد خرحت الجلبة والضحة التي حذنت بعدها والاقتراحات 
والافتراضات بثلاث نفاريات هي: 
-١‏ نطرية الكولونيل كارتر وتقول إن رالف كان متزرساً بفلورا 
سرا؛ وهو أول الحلول وأكثرها بساطة. 0 ر 
1- نفلرية الآنسة جائيث: وهي أن ان متزوحاً 
E,‏ رهي أن روجر أكرويد كان متزوجاً 
“٣‏ نظرية أحني: وهي أن روجر أكرويد كان منزوجاً بمديرة. 
المتزل التي تعمل عند الآنسة رامل - 
5 
وعندما ذهينا إلى النرم قدمت كارولين تظربة رابعة حارقة. قالت 


: کر كلمائي: لن أده أبداً إذا ما تسن أن حيوفر رند 
E‏ اسن أن حبوقري ريمو: 


اقلت: إن في هذه الحالة سيكرن مكتوياً على الحاتم من جه 
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ولیس ممن ره 
- أت لا تعرف أبداً. بعض القتيات يتادين الرحال بأسماء 
عاقلاتهي» وقد سمعت ما قال الآئسة جانيت هذا المساء... حول 
علاقات قلررا العاطفية. 
.بصراحة» أنا لم أسمع الآنسة جانيت تقول شيناً كهذاء لكني 
كنت أقتر سعالياً- معرفة كارولين بلغة التلميحاث والإشاراث. 
قلت: ماذا عن هكتور بلانت؟ لو كان في الأمر رجل... 
قاطعني كارولين قائلة: هراء! رهما كان معجباً بھاء ولكن بق 
باه ما من فت يمكن أن تقع في حب رجي بثل عمر رادها منیا 
يكون في بيتها سكرتير وسيم. ربما شجّعت الميجر بلانث على سبلي 
المويه لا غير؛ فالفتيات ماكرات جداً! ولكني سأقول لك شيعا راحدا 
با حيمس شيارد: إن فلورا أكرويد غير مهئمة برالف باثون على 
الإطلاق» ولم تكن كلك ميك البداية. لها مني أنا. 


أعذتها منها صاغراً. 


الفصل السابع عشر 
باركر 


حطر اي في صباح الوم الي آتي ريما سرحت عن كتدائي 
غيل نحت تير فرحة افوز الكمر. والحقيق أن پارو ل للب مني 
الاحتفاظ بسر كناف العنات ومن ناحية أعغرى لم يقل ديا عن 
عندما كنا في فيرئلي؛ وقد كنت -حسب علمي- الشخخص اليد 
الذي يعرف هن اكتشاف العائم. أحسست بالذنب؛ قهذا العير 
سمنتشر الآ في قرا النشار انار في الهشيم؛ وتوقعت تلفي سيل مي 
التوبيسحات من برارو في أية لحفظة, 


تحددث الساعة الحادية عشرة موعدا للجنازة المشتركة للسيدة 
غهرارز وررجر أكرويد. كان حفلاًجبالزياً حزيناً ومؤثر وكان جميع 
أهل ابیت والعاملين في فير لي موجودين هناك 


ويعد اتهاء الحدازة أخذني بوارو من فراعي (وکان حاضرً ايشم 
ودماني لمرائقه إلى بيه. با بالغ الحدية وشيت أن کون قد علم 
هما بحت به من سر اليل الماضية ولكن سرعان ما اتضح أنه كا 
مشفولاً التفكير في أمر معتلق تمان ال؛ يحب علينا أن ترق 
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ريد اختيار أحد الشهود بمساعدتك» وسوف تستجويه وندخل في 
روعه من العوف ما يحيره على البوح بالحقيقة. 
قلت رقد فاجأني بقرله كثيراً: أي شاهذ هذا الذي تتكلم عنه؟. 
قال برارو: باركر! طلبت منه أن بكرن في بيتي السناعة الثانية 
عشرة ضباح اليرم. لا بد أنه ينتظرنا هناك قي هذه اللحظة. 
حازفت قائلاً وأنا أنظر إلى وجه بطرف عيني؛ ماذا تعتقد؟. 
- أعوف ما يلي إتي... غير مقتع. 
- أتعتقد أنه هو الذي كان بيتز السيدة فيرارز؟. 
ا مولر.. 
قلت بعد أن اتنلرته بعض الرقت: أو ماذا؟. 
- ياصديقي» سأقول لك ما هلي إني آمل أن يكون هو. 
عدث إلى الصمت مدفرعاً بجدية ونحهم أسلوبه وبشيءم غامض 


في طريقته. وعندما وصلنا إلى بیت بوارو علمنا أن باركر موجود في 
اتنظارتاء ولدى دخعولنا الغرفة نهض العادم باحترام. 


قال بوارو مسرورآً: مرحياً يا باركرء أرجر أن تتظرئي لحظة 
أواحدق 

حلع معطفه وققازاته» فقال با رکر وهو يسرع لمساعااته: اسح 
لي ها سيدي. 


وضع باركر المعطفن والقفازات على كرسي قرب الياب. وراقيه. 
بوارو مستحسنا صنيعه ثم قال: شكراً لك ها باركرء هلا حلست من 
فضلك؟ إن ما أريد قوله قد يستغرق يعض الوقت. 


جلس باركر على الكرسي وهو يجتي رأسه احترامء قال واو 
والآنء ما هو السبب الذي ترى أنتي طلبتك من أحله هذا الصياح؟. 





تتحتح باركر وقال: فهمت -يا سيدي- أنك آرت سوالي 
بعض الأسعلة عن سيدي أسيلة خاصة. 

قال بوارو مبتسماً: ثعامً. هل لك تحارب كثيرة في الابتزاز؟. 

- سيدي! 

وقف العحادم فجاة؛ فقال بوارو بهدوم؛ لا تتفعل. لا تمثل أمامنا 
دور الرجل النزيه الذي جرحه الأتهام. أنت تمرف كل شيء عن 
الابتزاز» اليس الأمر كذلك؟ 


- يا سيدييه إنني... إتتي لم... لم... 

قال بوارو مكملاًعنه: تعرض لمعل هذه الإهانة من قبل. إن 
الماذا ايها الذكي باركر- كنت مهتم بالتتصت على الحديث الي 
كان يدور في مكتب السيد أكرويد في ذلك المساء عندما سمعت 
كلمة ابتزاز؟ 

- لم أكن... ل 

قال بوارو فحأة: عند من كنت تعمل آخعر مرة؟ 
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- نعم من هو سيدك الذي كنت تعمل عنده قبل أن تاني عمل 
عند السيد أكرويد؟ 


- عند الميجر ألبربي يا سيدي. 


التقط بوارو مته الاسم وقال: بالضبط الميجر أليربي. كات 
الميحر أليربي مدمناً على المحدرات أليس كذلك؟ كنت تسافر مع 
وعندما كان في برمودا وقعت مشكلة صغيرة أل فیها رجل؛ وكا 
الميجر مسورلا جزلياً عن الحادث. وقد طري المرضوع؛ رلكنك 
كنت تعرف بالأمر, كم دقع لك الميجر أليربي مقابل سكرنك؟ 

جدق باركر فيه مشدرها ثم انهار وبدأ خحداه برتجفان. انا 
بوارو فقد قال مُرحا: أرأيث؟ لقد قت يبعض التحريات, الأمر كما 
قلت خصلت على مبلغ كبير وقتها كابتزاز» واسثمر الميجر آلبربي 
يدقع لك إلى أن مات. والآن أريد أن أسمع عن تجربتك الأخخيرة. 

استمر بارکر بالتحديق فيه فقال برارر: الإنکار لا بشع إن 
هیر کیرل بوارو يعرف. الیس الأمر كما قلت؟ 

أوما باركر برأسهه وكان يقوم بذلك دون إرادة منه. غدا وجهه 
اشاحبا كالموتى وقال نالحا: لكني لم سن شعرة واخندة من رأس اليد 
أكرويد. أقسم لك ا سيدي ألني لم أفعل. كنت اقا من حدوث هذا 
منة البداية وصدقني أنني لم... لم أقله. 

ارتقع صوته حتى کاد بصبح صراععاً؛ قال بوارو: إنني أميل إلى 
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تصديقك يا صديقي؛ فليست عندك الشجاعة لذلك! ولكن يحب أن 
أمرف الحقيقة. 


- سأخبرك بأي شيء يا سيدي... أي شيء تريد معرظته. صحيح 
أنني حاولت التصت تلك الليلة.. لقد سمعت بعض الكلمات التي 
أثارت فضوليء إضافة إلى طلب السيد أكرويد عدم إزعاحه وإغلاق 
الباب على لفسه ومعه الطبيب بلك الطريقة. بشهد الله أن ما قله 
للشرطة كان صحيحاً. سمحت كلمة ابتزاز ها سېدي الم... 





سکت» فقال بوارو بهدوء: وحسبت أنه ريما كا في الأمر 
شيء تستفيد منه» ألبس كذلك؟ 

- حسناً. نعم؛ اعتقدت ذلك با سيدي. فكرت إن كان السيد 
أكرويد ضع للابتزاز فلماذا لا أحصل على حصة من الغتيمة؟. 

غلهرت ملامج غریة جداً على وجه بوارو. مال پحسمه إلى 
الأمام وقال: هل لديك أي سبب يدعوك إلى الاقتراض -قبل تلك 
الليلة- بأن السيد أكرويد كان بحضع للابتراز؟. 

- لا پا سیدي؛ لقد فرحدت كثيراً. كان يدر رجلاً طليعياً في 
خميع تصرفاتة. 

کک جت نة 

- ليس كثيراً يا سيدي. لقد بدا أن النکد کان حليفي رقتها. 
كان علي أن أترم بواجباتي في المطبخ» وعندما ثسافت إلى المكب 
عرة أو مرتين كان ذلك دون فائدة. في المرة الأولى خرج الدذكتور 


1 


شيارد وكاد يمسك بي تلبسا وفي المرة الثانية مر السيد ريموند من 
جاتبي في الصالة الكبيرة وذهب في ذلك الانحاه. لذلك علمت أن 
الأمر لن يفيد. وعتدما ذهيت ومعي الصينية أوقفتني الآنسة فلورا. 

حدق بوارر بالرجل طريلاً وكأته يختير صدقه. :رود عليه باركر 
بنظرة حدية وقال: أرجو أن تصدقني ها سيدي. كنت حاتف سمنذ 
البداية- من أن يكشف الشرطة تلك الحادثة القديمة مع الميجر اليربي 
فيشتبهراني. 

أخيرا قال برارو: : حسناء إتتي أميل إل تصديقك؛ ولكن لا بد أن 
أطلب منك شيئاً واحدً؛ أن تريني دقتر حسابك البنكي. آظن أن لديك 
دقتر حساب پنکي؟ 

- نعم يا سيدي» بل إنه معي الآن في الححقيقة. 

أخترجه من جبييه درن أن تبدو عليه أية علامة ارتباك وأخيذ بوارو 
الدفتر الأحضر الرفيع وفتحه قائلاً: آه! أرى أنك قد اشتريث شهادات 
ادكحار قيمتها خمسمكة جنيه هذا العام؟ 

= نعم يا سيدي. ورت ألف جنبه من قبل؛ تنيجة علائتي مع 
سيدي... سيدي الراخل الميجر أليربي: كما ناي بعض الحظ من 
رهانات اليل هذا العام 

أعاد بوارو الدثثر إليه وقال: ألمنى للك صباحاً طيبً. طن أنك 
أخيرتني بالحقيقة. أما إا كنت لا تقول الجقيقة, فإنه أمر سيء لك با 
صديقي. 


بعد أن غادر باركر أذ بوارو معطقه» فسالته: هل ستخوج مرة. 
أخرى؟ 


- تعم» ستقوم بزهارة قصبرة للسيد هاموند. 

- هل تصدق قصة باركر؟ 

- يمكن تصديقها من حيث الظطاهر.. یدو -واضحاً- أنه يان أن 
أكرويد نفسه كان ضحية الابتزاز... إلا إذا كان ممثلاً بارعء وهنا 
يعني أنه لا يعرف شيئاً عن أمر السيدة فبرارز. 

- إذذ؛ في هله الحالة» من الذي...؟ 

- بالضبط! من الذي؟ إن زيارتنا للسيد هاموند متتجز هدفاً 
واحداً. إما أن تبرئا ياركر تماما أر... 





- أو ماذا؟ 
قال بوارو معدذرة: يبدو أثني وقعت هذا الصباح في عادة سيعة 
هي عدم [كمال عبارائي. يحب أن تتحملني. 


قلث يخححل: على فكرة» أريد أن أعترف لك بشيء. أخحشى أن 
أكون کشت شيا حول ذلك العام عن غير قضد سن 


- أي سان 





قال بوارو وهو ييتسم ملء شدقيه: آم تعم. 
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- أرجو ألا تكرن قد تضايقت. كان إهمالاً من جائي.. 

- آبداً يا صديقي» آبداً. آنا لم آمرك يكنماته» وأنت كنت حرا 
في أن تتحدث عنه إن شعت. هل أثار الأمر اهتمام أخحك؟ 

- نعمء وقد أوجد جراً مثيراً وخترحت کل أشكال النظریات. 

+01 ومع ذلك فالحل بسيط للفابة: النفسير الحقيقي يكاد يفقاً 
المين لوضرحه؛ اليس كذلك؟ 

قلت يحقاء: حقا؟ 

ضحك بوارو وقال: الرحل الحكيم لا يريط نفسه باي اترم 
ایس هذا صحيجا؟ ها قد وصلنا إلى مكتب السيد هاموند. 

كان المحامي في مکنبه» ودخلنا عليه دون أي تأخير. نهض عن 
مقعده وحّانا بطريقته الجافة لدقيقة. وطرق بوراو الموضرع مباشرة: 
يا سيدكي أريد منك معلومات معينة إن تكرمت بها غلي. علمت أنك 
كنت محامياً للسيدة فيرارز الراحلة. 

لاحظت التماعة سريعة من الدهشة في عيني المحامي قبل أن 
يعود مرة أخرى إلى سثته المهني الرصين الذي وضعه كقناع على 
وجهه. قال: بالنأكيد؛ لقد تولينا جميع شوونها. 

- جيد. أريد -قبل كل شيء- أن تصغي إلى هذه القصة التي 
سيحكيها لك الدكتور شبارد. هل لديك أي مانع -يا صديقي- في 
إعادة الحديث الذي دار بينك وبين السنيد أكرويد مساء المي 
الماضي على مسامع السيد عاموتد؟. 


لذن 


قلت: أبن 
رالات سملي ترز عة رد نا أن تلك فول ری 








به بيد "هنا كل 
شيء”؛ فقال المحامي متأملا ابتزار؟1 

ماله برارو: هل فوحدت؟ 

حلع المحامي نظارته ومسحها بمنديله ثم قال: لا؛ لا يمكتني 


القول إلني فرحدت, لفد اشتبهت بشيء من هذا القبيل منذ فترة. 


قال بوارو: هذا يقودنا إلى المملومات التي أطلبها منك. إن كان 
أحدٌ يستطيع أن يعطينا فكرة عن المبالغ المدفوعة فهو أنت با سيدي. 

قال هاموئد بعد لحظة من التفكير: لا ری مرا لحجب هذه 
المعلومات. خحلال السنة الماضية باعت السيدة فيرارز سندات معينة 
.وقد دلت قيمة هذه السندات في حسابها ولم بشم استثمارها مرة. 
أخرى. ولآن دخلها كان كببراً ولأنها عاشث وحيدة بعد وفاة زوحهاء. 
ييدو من الموكد أن هذه المبالغ قد عت لغرض حاص. لقد استفسرت 
عن هذا الأمر ذات مرة فقالت إنها مضطرة لمساعدة كثير من أقارب 
زوجها الفقراء. وسكت عن هذا الموضوع بالطيع. وحتى هذه اللحظة. 
کت أتعيل أن قود ڈفمت لامرلة کان لها دين على آشلي فرارز.. 
الم انبل -أبدا- أن تكون السيدة فيرارز نفسها متورطة. 


ساله بوازو: وماهو المبلغ؟ 
- أن أن إحمالي المبلغ بصل إلى عشرين ألف جنيه على الأقل. 
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قال بوارو بحفاء: كانت السيدة فيرارز امرأة ثرية جحدة "كما أن 
عقرية القثل ليست هينة. 

سال السيد هاموئد: هل يوجد أي شيء آخخر يمكنني إخبارك به؟ 

قال بوارو وعو يتهض؛ لا؛ أشكرك كثيرً. أرجو المعذرة على 
إزعاجحك. 

- ابن ابد 

وعندما حرجنا قال بوارو: ماذا عن صديقنا باركر الآن؟ لو تحصيل 
على عشرين الف جنيه فهل كان من شأنه أن ييقى خاد لا ألن 
قلك. من الممكن -بالطيع- أن بودع التقود باسم آخخره لكني أميل 
إلى الاعتقاد بأنه أخيرنا بالحقيقة. لين كان وغدا فإنه وغد فو مستری 
تاه وضيع وليست لديه إمكانات عفلية كبرى؛ وهلا لا يترك أمامنا 
سوی احتمالين: ريمرلد گر... أو المیجر بلائت. 

عارضته: ليس ریموند بالتاكيد! لأثنا نمرف أنه کان في حاحة 
ماسة إلى محمسملة جنيه فقط. 

- هلا ما یقرله هو نعم. 

- وبالنسبة لهكتور بلانت... 

قاطعني بوارو قائلاً: سأخبرك شيئاً عن الميجر بلانث الطيب. إن 
عملي هو الفيام بالتحرهات» وقد قمت بها وبالنسبة للتركة التي تحدث 
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عنهاء فقد اكتشقت أن مبلقها بل إلى عشرين ألف جنيه تقربياً. ما 
رأيك بهذا؟ 

فجت إلى حد لم أستطع معه أن أتكلم؛ ولكني قلت انرا 
هذا مستحيل... من رجل معروف بیدا مثل هكتور يلات 

رفع بوارو كتفيه حيرةٌ وقال: من يدري؟ إنه -على الأقل- فو 
إمكانات عقلية؛ ولكتي أعترف بأنتي لا أكاد أستطيع تعيله مبئزاً. 
وييقى احتمال آعر لم تفكر فيه 


ج وماهوة 
- النار ها صديقي. ریما كان أكرويد نفسه قد أحرق تلك 
الرسالة والمغلف الأزرق بعد أن جرحت من عنده. 
قلت ببطء: لا اكاد أرى احتمالاً لذلك. ومع هذا... بالطيع قد 
.يكون الأمر كذلك؛ ريما غير رأيه.. 


كنا قد وصلنا إلى بيني فدعوته للدخحول وتتاول ما تيسر من 
الطعام. اعنقدت أن كارولين تسر منيه ولكن يصعب على المرء 
إرضاء لساء بيه فقد تين أن غداءنا محرد شرائح من اللحم؛ ومسا 
يسيب الحرج وضع شريحتين من اللحم أمام ثلاثة أشعاص. 

لكن الحرج ادرا ما يطول بقاؤه مع كارولين) فيكذية رائعة 
شرحت لبوارو أنها ملتزمة بالحمية ولا تأكل إلا الخضار (رغم أن 
جيمس بهزأ بها لفملها هذا)» وقد أسهبت في التعبير عن استمتاعها 
بفطائر الجبن الوبلزي اللذيذة» بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول 


ف 


أخطار أكل الحرم 

وعندما حلسنا أمام النار يعد ذلك قامت كارولين پنهاحمة بوارو 
مباشرة: ألم تعثر على رالف باترن يعد؟ 

- وأين يمكني أن أحده ها آنسة؟. 

قالت كارولين بصوت حافل بالمفزى: حسيت أنك ريما 
استطعت العثور عليه في كرانشسئر. 

با وارو متحيراً: في كرانشستر؟ لماذا في كرانشستر؟ 

لفت اتباهه بشيء من الحنيث قائلاً: لقد رآك واحد من قريق 
التحري الكبير العامل لحسابنا قي السيارة على طريق كرانشستر بالأمس. 


تلاشت ملام الحبرة عن رجه بوازز وضحمك من كل قليه وهر 
يقول: آه» هكذا إؤن! كانت تلك محرد زيارة بسيطة لطبيب الأسنان, 
آلمني ضرسي فذهبت إلى هناك وعندما وصلت تحسن ضرسي 
ففكرت في العودة بسرعة, لكن الطييب قال: "لا الأفضل أن تخلعه", 
وقد جادلته: لكنه قام بما بريد! ذلك السن لن يؤلمني مرة أخحرى أيداً. 

ذوت آمال کارولین كما لو فقعت بالرناً بدبوس» ثم شرعنا في 
مناقشة موضوع رالف هاتول: قد أصررت قائلاً: إنه مضلوق طنعيض» 
لكنه ليس شريراً. 


قال بوارو: تعمء ولكن إلى أبن يفضي الضعف؟ 
قالت كارولين: بالضبط. خنذ جيمس على سبيل المثال... إن 
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ضعيف جد لولا اني بالقرب مه اعتي به. 


قلت غاضبا: كارولين: ها غزيزتي» ألا كىك ليث هون 
الخوض في أمثلة شخصية؟ 


قالت معاندة؛ أنت فعلاً ضيف يا بجيمس. إتني أكبرك بسع 
سنوات... آ» لا بهمني أن يعلم السيد بوارو بذلك. 


قال بوارو مجاملاً: ما كنت لأخنمن ذلك ابد ا نة 


- أنا أكبر منك بنسع سنوات؛ واعتيرت أن من وابخبي العناية 
بك على الدوام» وئر كانت تنشنتك سيبة لكان الله وحده يعلم حالك 





الآ 
تمدمت قاللاً وأنا أنظطر إلى السقف: ريما كنت تزوحت اة 
مقامرة ميل 
قالت كارولين باستهزاء: مغايرة! ولكن إذا كنا تتحدث عن 
المغايرات... 


لم تكمل الحملةء فسألت بشيء من الفضول: تم؟ 

قالت: "لا شيه. ولكن يمككني التفكير بواحدة لا تبعد عن سه 
مبل". ثم النفتت إلى بوارو فحأة وفالت: مازال جيمس يؤكد أنك تری 
القازل شخخصاً من عل البيت. كل ما يمكتني قوله هو أنك معطي 

قال برارو؛ ل أحب أن أكون معطا فهذا ليس... هذا ليس من 
غااتي. 
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أكملت كارولين غير مكترثة بملاحظة برارو: إن الحقائق واضححة. 
تماما عندي... من جيمس ومن غيره. وحسبما يمكتني رؤيته؛ فان 
اثنين فقط من هل البيت كانت لديهما فرصة لفته: رالف باتون وفلورا 
أكرريد. 


- يا عزيزتي كارولين. 


- لا تقاطعني يا جيمس؛ إتني أعرف ما أتحدث عنه. لقد قابلها 
ياركر ارچ الباب؛ اليس كتلك؟ لم يسمع عکھا وهر برد عليها. 
النحية. إذن ريما كانت قد قتلئه في ذلك الحين. 


- كارولينا 


- أنا لا أفول إنها قد فعلت ذلك ها حيمس» إنما أقرل إنها 
كانت تستطيع ذلك. الحقيقة أن فلورا 
اللاتي لا يحترمن من هم أكبر متهن مقااً عن 
متهم في كل المراشيئ» إل تي لا إطن أب أنها بسكن أن تفل 
دجاحة... ولكن هذا هو الواقع. لدى كلم من السيد ريموئد والميجر 
بلائت دليل غياب عن مسرح الجريمة: والسيدة أكرويد لديها دليلها 
هي الأخترى. حتى تلك المرأة زاسل بيدو أن لديها دليلاً أيضاً.... وهو 
من حسن حظطها بالتأكيد. من بقي؟ فط رالف وفلورا! للك أن تقول ما 
تشاء» ولكني لا أرى أن رالف باثون قائل؛ فهو غلام عرفناه طوال 
جیا 














اصاتاء صامتاء وعندما تكلم -أعيرا- کان ذلك يصوت 
اغرياً... كان ذلك معطا تماما عن أسلويه. 


کان برارو 
هادئ ولطيف أحدث: 
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قال: دعوتا تأخذ رحلا رحلاً عادياً حداء رجلاً ليست قي قعنه أيه 
فكرة عن القدل. في مكان ما داخل هذا الرجل عرق من الضعف... في 
أعماقه. ولم يسبت لهذا العرق أن ظهر أبداً من قبله وريا أن يظهر 
ابد وفي هله الحالة سيموت وهو موضع احترام وتقدير الجميع. 
ولکن لنفترض أن شبناً ما قد حدث. رما يكون قد وقع في مصاعب 
أو مشكلات... أو حنى ليس هذا. ريما وقع -عن طريق الصدفة- 
على سر ماء سر يتعلق ببحياة أو موت شخيص ما. سيكون رد قعله الارل 
أذ يتكلم وأن يقوم بواحبه كمواطن شريف» ولكن عندها يظهر اثر 
العف فيه؛ فها هي ذي فرصة للحصول على مال... على میلغ كيير 
من المال, إنه يريد المال ويرغب فيه؛ والأمر سهل حداً. ليس عليه أن 
يفعل أي شيء للحصول عليه... باستثاء البقاء صامنً. هذه هي البداية. 
ولكن الرغبة في المال تزداد؛ لا بد أن محصل على مال أكثره وأكثرا. 
لقد أذهب عفله منجمٌ الذعب الذي انفتح عند قدميه. أصبح جشع ثم 
تمادى في جشعه. يستطيع المرء أن يضغط على الرجل بالقدر الذي 
يريده أما المرأة إن على المرء أل يذهب بعيداً في الضغط عليها؛ لأان 
اللمرأة -في قلبها- رغية كبيرة في قول الحقيقة. كم من الرجال 
ناح الي ولمعا إلى رهم نرت 





الحظة طائشة 0 
الحقيقة بكثير من الوضا والارتياح المؤقت. أظن أن ذلك ما حدث في 
هله القضية. كان الترنر كبيرً حداء وهكذا جاء موت الور التي تبيض 
اذهباً زکما تقولون في مشلكم). لکن هذه ليست النهاية؛ فالرجل الذي 
تتحدث عنه واجه احتمال انکشاف أمره ولم بعد هو تقس الرحل الذي 
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كان قبل... قبل عام مثلاً. لقد تشوه نسيحه الأخلاقي وأصيح بائساً. 
إته يحارب في معركة خخاسرة» وهو على استعداد لاستحدام أية وسيلة 
تطالها يدهء لأن اتكشاقه يعني له الدمار. وهكذا... شرب الجر 
ضريه! 

سكت لحظة: ربدا وكانه قد ألقى في الغرفة تعيمة سخر. لا 
اطع وصف الانطباع الذي أحدثته كلماته. شيء ما في تحليله 
القاسي وفي قرة رؤينه الحادة جمله يلقي الرعب في قليينا. ثم أكمل 
بهدرء: وبعد ذلك بعد أن أزيل الخنحر؛ عاد كما كان لطيفا عاديا 
ولكن إذا ما استدعت الضرورة مرة أعرى قسرف يضرب ثانية. 

استيقفلت كارولين أخيرً من تأملاتها. قالت: أنث لتحدث عن 
رالف باتون. قد نکون محقاً وقد لا تکون؛ ولكن ليس من حقك دال 
رجحل لم نسمع منه شيف 

رد حرس الهائف بحدةء فلعيت إلى الصالة ورفعت السماعة. 
قلت: "ماذا؟ نعم. الدكتور شبارد يتكلم". أصفيت لبعض الوقت ثم 
أبعت باستصار ووضعت السماعة وعدت إلى غرفة الاستقيال, 

قلت: بوارو» لقد أوقفوا رجلاً في ليغربول. اسمه هو تشاراز 
كنت» ويُعتقّد أنه الغريب الذي زار مرل السيد أكرويد ثلك الليلة.. 
وبريدوت مني الاب إلى ليفريول على الفور للتعرف عليه. 





الفصل الثامن عشر 
تشارلز كنت 


بعد نصف ساعة كنت وبرارر والمنى راقلان في القطار المتحه. 
إلى ليفريرل» وكان واضحاً أن المفتش منفعل جداً. قال متهللاً: قد تعثر 
-على الأقل- على حيط من تور فيما يتعلق بحاتب الابتزئز في هذه 
القضية. إن هذا الرجل من الأشقياء حسبما سمعت على الهائف» وهو 
ينعاملى المخيدرات أيضاً. لا بد أن تحصل منه غلى ما تريد يسهولة. لر 
وجدنا عدده طلا من دافع فإن الأرمح أن يكون هو قائل السيد أكرويد, 
ولكن في هذه الحالة؛ لماذا بتوارى باتون عن الأنظطار. الأمر كله معقد. 
على فكرة يا سيد بواروء كنت محقاً تماما بحصوص البصمات تلك 
ققد كانت بصمات السيد أكرويد نفسه. لقد راودتتي نقس هذه الفكرة. 
الكني صرفتها باعتيارها غير معقولة. 

ابتسمت في سري؛ فقد بدا واضحاً أن المفتش راغلا بريد 
حفظ ماء وجهه. وقال بوارو: بالنسبة لهذا الرحل؛ ألم يُعتقل بعد؟. 


- لاء إنما هو موقرف للاشتباه فيه. 


- وماذا قال عن تفسه؟ 


قال المفتش عابساً: اقل القليل. قهمت أنه رجحل حذر. 


عند وصولنا إلى ليفربول فحت باستقيالهم بوارو بالتهليل 
ارخا وعدا عمل ووس ناکین حير ودی كلا لي دان مع 
برارو في قضية ما قبل فترة طويلة» وبدا واضححاً أنه يكن لبوارو إعحاب. 
مبالغا به وبقتدراته. قال ميتهجاً: بما أن السيد يرارو معنا الآن فلن يطول 
الأمر. كنت أظن أنك تفاعدت ها سيدي؟ 


- نعم يا صديقي هيز؛ لقد تفاعدت» لكن التقاعد بيعث على 
الملل! لا يمكنك تيل ما في تعاقب الأيام من ملل ورتابة. 

- هذا أكيد. إذن فقد حت اتلقي نظرة على اكتشافنا هذا. هذا 
هو الدكتور شباره؟ اظن أن باستطاعتك التعرف على الربخل؟ 

قلت متردداً: لست متأكداً كثيرً. 

ساله برارو: كيف أمسكتم به؟ 


- عُسّمت الأوصاف في الصحف وفي المراكز, لم يكن لدينا 
الكثير الذي نعتمد عليه. ولكن هذا الرحل يتكلم باللهعة الأميركية 
بالتاكبد؛ وهر لا يدكر وجوده قرب كتغز أبرث تلك الليلة, سال فقط 
جا يعاود رارقل بت بج ع ارا 
أتقستا. 


قال برارو: هل تسمحون لي أيضاً برزيته؟ 


رئيس المفتشين وقال: يسرنا وحودك يا سيدي. لديك إذن 
اء. كان المقتش جاب من سكوئلاندهارد يسأل عنك 


غمزه 
بان تفعل ما 
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بالأمس: وقال إته سمع عن صلتك غر الرسمية بهذه القضية. أبن 
نیئ الكابتن باتون ها تری» هل تستطيع إخباري يمكانه؟ 

قال بوارو عابساً: لا اظن ذلك من الحكمة في هذا الوقت 
باللات. 


اعضضت على شفتي لأمنع ابتسامة کادت تخرج فقد قام برارو 
يدوره جيداً. وبعد شيء من الحديث أخذونا لمقابلة السحين. 

كان شاب ل يزيد عمره عن ااه والعشرين. ركان طوولاً تحيفاً 
مرتجف اليدين قليلً؛ أما قرته الحسمية الواضحة ققد بدا أنها تخور 
يعض الشيء, ار وا اوكا لا رات 
نادرأ ما تقابلان انار إلههسا مباشرة. لقد توهمت -طوال الوقث- أن 
في الشخحص الذي التفيت به في تلك البلا شين مألرفً ولكن إن كاد 
هذا هر الشخص حتيقة لني كنت معط تسا فهر لم يذكرني باي 
اشخص أعرفه أب 


قال رئيس المفدشين: والآن بإ كنث» قف على قدميك. لقد جما 
يعض الزوار لرؤيتك. هل تميز أحداً منهم؟ 


ظر إلينا متجهم الوجه الكنه لم بحب» ورأيته ينقل نظراته بيتنا. 
نحن العلاثة ويعود لبركزها علي . 


قال رئيس المفتشين يخحاطيني: حسناً ها سيدي» ماذا تقول؟ 


الطول نفسه؛ ومن حيث المظهر العام قد يكون هو الشعص 
نفسه أيا غير ذلك فليس عندي ما أضيقه. 
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سال کنت: ماقا يعني كل هذا يريكم؟ ماذا لديكم ضدي؟ هيا 
قولوا! ما الذي برض أنني فعك؟ 


أومآت برأسي وقلت: إنه نفس الرحل؛ لقد ميزت صوته. 

- تقول تت" صوني؟ این تراك سمعته من ق 

- مساء الجمعة الماضية حارج بوابة فيرئلي بارك» وقد سألنني 
عن الطريق إليه. 

- آنا سأدك؟. 

سأله المفتش؛ هل تعترف بذلك؟. 

- لا أعترف باي شيء. ليس قبل أن أعرف ما لديكم ضدي. 


سأله بوارو متدغملاً للمرة الأرلى: ألم تقرأ الصحف في الأيام. 
القليلة الماضية؟. 


ضاقت عينا الرحل وقال؛ إذن هكذا الأمر. قرات أن رجلا فل 
في قيرنلي. هل تحاولون الاستتتاج بأنني أنا الذي فعلث ذلك؟ 

قال برارو بهدرء: لد كنت هناك في تلك الليلة. 

- وكيف عرفت ها سہد؟ 

- من هدم 

أعرج بوارو شيفاً من جيبه ومد يده به. كانت تلك قصية الريش 
الني وحدناها في البيت الصيفي» وعندما رآها الشاب لير وجهه 
ولوشك أن يمد يده. 


قال بوارو متاملاً: الكركاين الأيض. لايا صديقي» إنها فارغة. 
كانت على الأرض حيث وقعت منك في اليت الصغير في تلك اليل 

نظر تشارلز كنت إليه بتردد وقال: يبدو أنك تمرف الكثير عن 
كل شيء أبها الأحنبي المغرور. ربما تتذكر أن الصحف قالت إن 
الرجبل قد كنل بين العاشرة إلا ربعا والعاشرة؟. 


واققه برارو؛ هذا صحيح. 
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قال بوارو: "هذا الرحل سرف يخبرك". وأشار إلى المفتش 
راغلان» فتردد المفتش ونظر إلى رئيس المفتشين هيز ثم إلى بوارو 
وأخبرً قال وكانه أخذ الموافقة: هذا صحيح؛ بين العاشرة إلا ربا 
والعاشرة. 


قال كنت: إذن ليس لديكم ما يرر حجزي هدا؛ ققد حرجت 
من فيرئلي يارك في الناسعة وخحمس وعشرين دقيقة. يمكنكم أن تسالرا 
في حالة دوع آند ويسل. إنها تبعد مسافة ميل واحد عن فيرئلي على 
هاري كرانشسترء وأذكر أثتي نسبيت في وقوع عراك هناك؛ وكانت 
الساعة العاشرة إلا ربعا تقرييً. ما رأيكم في ذلك؟ 


كنب المفتش راغلان بعض الملاحظات في مقكرت فال 
كنت: حسنا والآد؟ 


قال المفتش: سنقوم بالتحقق من هذه الأقوال. إذا كنت تقول 
الحقيقة فلن يحدث ما يضرك. على أية حال» ماذا كنت تفعل في 
فيرئلي بارك؟ 
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- قعبت هناك لمقابلة شخص ما 

- من هو 

هنا ئيس من أكائك. 

جذره رئيس المفدشين قال من الأفضل أن نیقی مهت أبها 
الرحل. 

- تب للتهذيب! ذهيت إلى هناك لشأن حاص بي وهذا کل ما 
في الأمرء وإن كنت فد جرحت قبل حدوث الجريمة فهذا كل ما يهم 
الشرطة. 

قال برارو: اسمك هو نشارلز کنت. این ولدت؟ 


حدق الشاب فيه ثم ابتسم وقال: إثني بريطائي من رأسي حتى 
أخمص قدمي. 

قال بوارو متأملاً: نمب اظن ذلك. وأنا أعتقد أنك ولدث في 
مقاطعة كنت بإتكلترا.. 

اق الشاب وقال: ولمانا؟ أهو بسبب اسمي؟ ما غلاقة هذا 
بالأمر؟ ایغ لكل من يحمل اسم كنت أن يكو مولوداً في ثلك 
المقاطعة بالذات؟ 





قال بوارو متايا: أطن أنه قد يكون كلك في ظل طروف 
...شي قال تروف معن أنهي 
كان في نيرته الكثير من المغزى مما أدهش ضابعي الشرطة, أما 
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اتشارلر كنت ققد لحر وجه وه 
ولكنه آثر السلامة واستدار ضاحكاً. 





للحظة أنه سیب على براروء. 





وما بوارو براسه وكأنه قد رضي بالمقابلة وخرجء وسرعان ما 
التحق به الضابطان. 


قال راغلان: سرف نتحقق من أقراه» إلا آتي لا اظنه يكذب. 
لکنه لا بد أن بيعد عن تفسه الشبهات ويخبرنا عا كات يقعله في 
فيرئلي. يبدو لي أننا أمسكنا بالمبثز بلا رهب» ومن ناحية أخترى إذا 
سلمنا بصحة روالته فلا يمكن أن ذكرن له علاقة بجريمة القل. کان 
معه عشرة جنههاث عندما اعتقل» وهر مبلغ كير نوعاً ما. أللن أن تلك 
الجنبهات الأريعين قد ذهيت إليه. أرقام الأوراق النقدية التي معه لم 
تکن متطابقة مع باقي المبلغ الذي تركه أكرويد: ولكن كان من شانه 
أن يغيرها فور حصوله عليها بالطبع. لا بد أن أكرويد قد أعطاء النغود 
انسل هارباً بها بسرعة. ماذا عن مولده في مقاطعة كنت؟ ما علاقة 
هذا بالآمر؟ 


قال بوارو: لا شيء. فكرة 
إلني مشهور بافكاري الصغيرة. 


اقال راغلان وهو يتضحصه متحيراً: أحقاً أنت كذلك؟ 





ة لدي هذا كل ما في لامر 


انفجر رئيس المفدشين ضاحكاً وقال: لطالما سمعت المفتش 
جاب يذكر ذلك ويكرره. السيد بوارو وأفكاره الصغيرة! كان يقول 
إنها أفكار خيالية بالنسبة له ولكن يها دوعا شي ما 





قال بوارو مبتسماً: "انث تسغتر مني؛ والكن هفا لا مهم العجائز 
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يضحكون في بعض الأحيان أخيراً عندما لا يضحك الشباب الأذكباء 
على الإطلاق". ثم أرما لهما برأسه بتعقل ورج إلى الشاررع. 

تتاولناء آنا وهرء طعام الغداء في أحد الفنادق بعد ذلك. إنتي 
اعرف -الآن- أن الأمر كله كان قد تكشف له بوضوح وقتها! إذ کان 
قد أمسك بالحيط الآخير الذي احتاحه للوصرل إلى الحقيقة؛ ولكني 
لم اكن أعرف شيناً عن هذه الحقيقة في ذلك الوقت, كنت قد أسأت 
تقديري لثقته بنفسه» وسلمت حدلاً بأن الأشياء التي كانت تحبرني لا 
بد أنها تحيره هو الآخر بنفس المسترى. 

كان اللفز الأساسي الذي يجيرني هر معرفة ما كات بفعله تشاراز 
كنت في فيرنلي, كنت أضع هذا السوال أمامي هزة تلو الأخرى ولا 
أحصل على إجابة مرضيةء وني نهاية الأمر غامرت بسؤال بوارو مترددا. 
وکانت إجابته فورية: يا صديقي: لا أعنفد أنتي أعرف. 

قلت غير مصدق: أحفا؟ 


- نعم في الحقيقة. لا ألآن أك سترى في كلامي مب إن قلت 
الك إنه ذهب إلى فيرثلي في تلك الليلة لأنه ولد في كنت» اليس 
كذلك؟ 

حدقت فيه وقلث بجفاء: لا معنى لهذا عندي بالتأكيد. 

قال بوارو مشفقاً: آم لا بې ما زالت عندي فكرتي الصغيرة! 
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ل ها عدر 


فلورا أكرويد 


ينها كنت عاندا من جواني في سباح الیرم الي ناداني الف 
زاغلان..توقفت فجاءلي رقال: صباح الخير يا دكترر شبارد. قد 
تحقفيا من دليل الغياب فرحدناه صحيحاً. 

- لیل غهاب تشارلز كنت؟ 


- أحل, النادلة التي تعمل في الحالة تتذكره ثماب وقد عرفت 
صورته. من بين جمس صور أخرى. كانت الساعة العاشرة إلا ريما 
عيدها دعل الحاتا وله الحانة تعد ميلا واحدً عن قبرنلي بارك. وقد 
لذكرث التاة أنه كان يمحثل ممه مبلاً كير من النقوده إذ رأته وهو 
يرج من جيبه رزمة من الأوراق التقديةء وقد أدهشها ذلك كلا 
وهي ترى من أية طبقة هو. لا شلك أن تلك الحنيهات الأربعين قد 
ذهيت إليه. 


= ألا يزال الرجل برفض الكشف عن سيب زيارته لقي تلي؟ 
= إنه عنيد كليغل. تحدثت مع هيز في ایقربول على جهاز 
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افلاسلكي باع الوم 

قلت: يقول هي ركيول بوارو إنه يعرف سبب ذهاب الرحل إلى 
هناك قي تلك الليلة.. 

صاح المفتشى متحمساً: حقاً؟ 

قلت بمكر: نعم. يقول إله ذهب إلى هناك لأنه ولد في كنت. 

أحسست بلذة خماصة في نفل حيرتي إلى شحص سواي. حدق 
راغلان بي لبعض الرقث وهو لا يفهم قصديء ثم ارتسمت ابتسامة 
على شفتيه وضرب على جبينه بيده في إشارة ذات مغزى وقال! نعم 
اند طر لي ذلك فكرت في ذلك نن فترة. مسكين هذا العجوزا 
لهذا -إذن- اضطر إلى ترك عمله والمجيء إلى هنا يحتمل أن بكرن 
ذلك رايا في العالة فلديه اين أخ محنرن تعاماً. 

قلت ذاهلاً: أتقصد برارو؟ 

- نعم. ألم يذكره لك من قيل؟ أظله من التوع غير الموذي 
والمسالم ولك متحنرن تماما المسكين. 

- من أعيرك يذلك؟. 

ابدسم المفتش راغلان ثاية وقال: أنحك» الآنسة شيارد أخبرتتي 
عنه كل شيعا 

إن كارولين مدهشة حقاً. لا بهدا لها بال إل بعد أن تعرف كل 
خيء عن الأسرار العائلية لحميع الذلى؛ ولسرء الحظ لم أستطع أبدً 
اتناعها بآذاب الحفاظ على هذه الأسرار لنقسها. 
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قلت وأنا أفتح باب السيارة: ادخل أيها المفتش» ستتعب 
بيت السيد بوارو معا ونطلع صديقنا البلجيكي على آخر الأخبار. 

- نعم يحدر بنا ذلك. وحتى لو کان مخبرلاً قليلاً إن إشارته. 
تلك لموضوع البصمات كانت مفيدة. لديه هاجس معين بخصرص 
الشاب كنت ولكن من يدري؟ ربما كان لف ذلك شيء مفید. 


استقبلنا بوارو بابتسامته المعهودة اللطيفة. أصغى إلى المعلومة. 
التي أحضرناها له وهو يرمى برأسه من وقت لآخر. ثم قال المفتش 
عايساً: لا غبار على هله القصةء أليس كذلك؟ لا يمكن لامرئئ او 
ول تسا في كان زه تار اشراب في حال ید ملاع فلك 
انه 


- هل ستطلق سراحه؟ 


- لا أرى لدينا هارا آخر. لا نستطيع حجزه لحصوله على تقود 
بناء على مزاعم وهمية! لا نستطيع إثيات هذا الأمر. 


ألقى المفتش عرد ثقاب في المدفأة باستياه؛ قرفعه بوارو ووضعه. 
في وعاء مخحصص لهذا الغرض, كانت حركته تلك حركة آلية تعاما 
وقد رأيت أله يفكر في أمر مختلف كل الاخدلاق. واس 
كنت مكانك لما اطلقت سراح تشارلز كنت الآد. 

- ماذا تعني؟ 

جدق به راغلا فقال بوارو: أعني ما أقوله؛ ما كنت لأطلق 
سراحه في الوقت الحاضر. 








- هل تعتقد أن له علاقة بالجريمة؟ 

- رما لا تكون له بالحريمة أي علاقة فيما أرى؛ لکنا لم 
تستطع التأكد بعد. 

- ولكن ألم أيرك الآن...؟ 

رقع بوارو يذه محتحاً وقال: نم نعم سمعث. لست اص أو 
غياً والحمد ثله! ولكتك تتقرب إلى الأمر بمقدمات خماطفة... خخاطبة. 


حدق فيه المفتش بحدة وقال: لست ألهم كيف ثرى الأمور. 
اسمعني» إننا تعرف أن السيد أكروهد كان حيا في المادرة إلا ربعا 
أنت نراققني على هذا؛ ألبس كذلك؟. 

نظر يوارو إلبه لحظة) ثم هز رأسه بابتسامة سريعة وقال: لا 
أوافق على شيء لم ...اتا 

- لديا إثيات كاف على ذلك؛ لدينا شهادة الآنسة فلورا.. 

- بقولها إنها قالت لعمها طابت لبلتك؟ لكني لا أصدق دائما ما 
تقوله لي فناة شابة. تعې حتی لو كانت فائنة وجميلة: 

= ولكن تب یا رحل! لقد رآها ياركر تنعرج من الاب 

ارتفع صرت يوارو بحدة مفاحهة وقال: لاإ هذا -هالدات- مالم 
بره باركر, لقد حربت ذلك بنفسي عندما قمث هالأمس بتجربة صغيرة. 
أنذكر ذلك يا دكتور؟ رآها باركر خارج الباب وبدها على المقبض». 
ولكنه لم برها وهي تخرج من المكتب. 
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= ولكن... أبن عساها كانت إن لم تكن في السكتب». 
< ریما كانت على الدرج. 

- الدرج؟ 

- نعم هله هي فكرتي الصغيرة. 

- لكن ذلك الدرج لا بودي إلا إلى غرفة قوم السيد أكرويد. 
- بالضيط. 

مضى المفشئن بحدق فيه ثم قال: أثرى أنها صعدت إلى غرف 
نوم عمها؟ حسناً» ولم لا؟ ولماذا عساها تكذب في هذا الأمر؟' 
آ٠ا‏ هذا هو السؤال. هذا ت 5 
0 السؤال. هذا بعتمد على ما كانت تفعله هناك 


- تتقصد... التقود؟ تا لا أفلنك تلت 5 
التي امحدت الأريعين حنيهاً؟ ا 
= أنا لا ال كرك بهن 
لا الح إلى شيء؛ لكني ساذكرك بهذا: لم تكن الحياة 
مال لذ بها کات مال قي ویکوت سحرة ع ل 
صسغهرة من المال» وكات روحر أكرويد غريب الأطوار فيما تعلق بالمال. 
ريما كانت النتاة في حاحة ماسة إلى مبلغ صغير من التقود. تصور 
بنقلك ماذا سيحدث: أنذث القرد وتزلت الدرج الصغير: ردم 
صارت في وسطه سمعث أصوات الكؤوس من الصالة. لم يكن لدبي 
شك في معنى هذه الأصوات؛ فقد عرفت أن باركر قادم إلى المكتي. 
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كان يحب ألا براها على الدرج باي ثمن؛ قباركر لن ينسى ذلك لأنه 
سيرى الأمر غرييء وعندما يُفتقد المبلغ فإن من المؤكد أن يتذكرة 
سذ کر سبالتاكيد- أنه رآها وهي تهبط ذاك الدرج. لم يكن لديها من 
الوقت إلا ما تهرع به إلى باب المكتب وتضع يدها على المقبض 
النظهر له أنها خارحة من الغرقة لترها عندما وصل ياركر إليها. رقد 
قالت أول شيء حطر ببالهاء وهو تكرار أوامر روجر أكرويد التي قالها 
في وقت سابق من تلك الليلة. ثم صعدت إلى غرفتها. 

لخ المفتش قائلاً: نعم ولكن لا بد انها أدركت -لاحقات 
الأهمية الكبيرة لقرل الحقيقة فالقضية كلها تعندد على هذا الأمرا 

قال بوارو بحفاء: قيما بعد أضبح الآمر صا بالدنبة للآئسة 
فلورا. قيل لها -بيساطة- إن الشرطة موجردؤن في الث رإن سسرقة 
قد وقمت» وكان يميا أن تقفز إلى تتيسة مفادها أنهم قد اكنشفوا أمر 
سرقتها. لم يكن لها إلا أن تصرّ على قصتهاء وعندما علمت أن عمها 
مقتول أصيبت بنوبة من الذعر وأغمي عليها. الفتيات لا يغمى عليهن 
هذه ليام -أيها السادة- دون محفز شديد الأهمية. حستاء هذا ما 
حدث. كان عليها أن تمر على فصنها أو تعترف بكل شيه؛ ولكن 
فناة شابة حميلة لا تحب الاعتراف بأنها سارقة... وخصوصا أمام من 
تحرص على كسب احترامهم وتقديرهم, 

ضرب راغلان بفيضته على الطارلة وقال: لن أصدق هذا. لا 
يمكن... لا ینکن تصديق هذا. هل كنت تعرف هذا من البدية؟ 

- كان هذا الاحتمال موجوداً في ذهتي من البداية: كنت دائم 
الاقتناع بان الآنسة فلورا كانت نكنم عا خي وحتى أقنع نفسي قمت 
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بالتحربة الصغيرة اي أعبرتك عنهاء وقد راققتي الدكتور شبارد وقتها. 
قلت بمرارة: ولكنك فلت إتها كانت احتبارً لباركر. 


قال بوار و معتلرً: أُعبرتك وقتها يا صديقي- إن المرء لا بد له 
من أن يقول شنا 

لهض المفتش وقال؛ يوجد شبيء واحد لجسم هذا الأمر... لا بد 
أن نسال الفناة على الفورا هل ستأئي معي ها سيد بوارو؟ 

- بالتاكيد؛ وسياعذنا الدكتور شبارد بسيارته. 

أجبتهما طالعا؛ وعندما سألا عن الآنسة أكرويد أرشدونا إلى 
غرفة اپلیاردو. كانت فلررا تحلس على مقعد طويل تحت الناقذة بع 
الميجر هكتور بلانت. 

قال المفتش: صباح الخهر آنسة أكرويد. هل يمكتنا الحديث 
معك على اثقراد؟. 


انهض بلانث على الفور وتحرك نحو الباب» فسألت قلورا 
بعصبية: "ما الأمر؟ لا تذهب با ميجر بلانت”. ثم التفتت إلى المفتش 
وقالت: ألا يمك البقاء؟ 

قال المفئش بجفاء: كما نشائين. توجد مسألة من واحبي إبلاغك 
بها يا آنسة» لكي أفضل أن يكون ذلك على اتفراده وأظن آنك 
ستفضلين فلك أيضا. 

نظرت فلورا إليه يامعان ورأيت وجهها بشحبء ثم النفتت 
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وعاطبت يلاتت: أريدك أن تيقى... أرحوك. تعب أنا أعني ما أقول. 
مهما كان ما سيقوله المفتش لي تي أفضل أن تسمعه. 

رقع راغلان كتفيه بعدم اكتراث وقال: إن كنت تريدين ذلك 
فالأمر لك. والآن يا آنسة أكرويد: لقد أوحى السيد بوراو إل بأمر 
معين. إته يرى أنك لم تدخلي المكتب ليلة الجمعة الماضية على 
الإطلاق» وأنك لم تشاهدي السيد أكرويد لترعيه تلك الليلة؛ وأنك 
بدلاً من أن تكوني في المكتب كنت على الدرج الذي بودي إلى غرفة. 
نرم عمك عندما سمعت باركر قادماً من الصالة. 

اقلت نظرات فلررا إلى بوارو فاوما لها براسه وقال: ها آنسة» 
بالأمس, عندما جلسنا حول الطاولةء ناشدتكم أن تكونرا صادقين 
ممي. إن ما لا يقوله المرء لبرارو العحرز يستطيع كشفه بنفسه. هذا 
سحيح: ليس كذلك؟ سوف أسهّل عليك الآمر. أنت أعذت ارد 
ایس كذلك؟ 


قال بلانت بحدة: النقرد؟. 





ساد الصمت لفترة لا تفل عن دقيقة كاملة» ثم استحممت فلررا 
تفسها وقالت: السيد برارو على حق؛ أناأغعنت تلك النقود» أن سرقتها. 
إنني سارقة... انعم سارقة عادية مبتذلة! إتكم تعرفون الآ وأنا 
سميدة لاتكشاف الأمر؛ فقد كانت الأيام اليل الماضية كابر بلنسبة 
لي 

حلست اة وغطت رحهها بيديهء وتكلمت يصوت أحش 
حرج من بين أصابعها: لا تعرفون كيض كانت حیاتي من أن محفت إلى 
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هنا. لا تعرفون حاتي للأشياء وكتني وخداعيء وتاعري في دقع 
الفواتير. آم إني أكره تفسي عندما أفكر في هذا كله! هذا ما س 
مما آنا ورالف؛ كلانا كان ضعا لقد فهمت وكنت حزينة لأتتي 
ضعيفة مثله في داخحلي. لم نكن قربين بما فيه الكفاية ليجتمل كل راحد 
متا منفردً. إننا محلوقان ضعيفان بالسان وضيعان.. 





فرت إلى بلانت» وذ اة شربت الأزض يقدمها وقالت: ي 
تنظر إل هكذا ركانك لا تصدق؟ قد أكون سارقة, لكتي الان على 
حقيقني على أية حال. تي لم أعد أكذب الآد... لا أتظاهر بأنني 
الفتاة التي تمحبك» شابة وبريعة وبسيطة. لا أهتم إن كنت لا ترد 
ريي ثانيا. إتي أكره نفسي... احفر تفسي... ولكن يحب أن 
تصق شباً واحدأا لر كان قول الحقيقة في صالح رالف لكنت قلتهاء 
لكي -س لبداية- كنت أرى أن قول الحقيقة لن بشع رافق في 
اشيم بل على العكس» سيزيد موققه حرجا على حرج. لم اکن اس 
له أي أذى بنمسكي بكذيتي, 

قال بلانث: رالف؟ نعم دائماً رالل. 

قالت فلورا يالسة: انت لا تفهم... ولن تفهم ابد" 


إلى المفتش وقالت: أعترف بكل عيء. لقند أفقدتتي 
الحاحة إلى المال صوابي. لم أرَ خمي أيدً في تلك الليلة يعد أن ترك 
طاولة العشاءة وبالنسبة للنقود يمكتك اتخباذ الإحراءات الني تريدهاء 
فلا شيء يمكن أن يكون أسوأ من حالي الآن. 
وفحأة انهارث مرة أخرى وعبات رجههانيديها واندتعت حارج 
الغرفة. 
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قال المفتش بتبرة هادقة: حستاء هذا إذن ما حدث. 
بداتاتهاً لا يعرف ماذا يفعل بعدهاء ثم تقدم بلانت وقال بهدوءة 
مفنش راغلان» ذلك المال أعطاه لي السيد أكرويد لفرض اض ولم 
تلمسه الآنسة أكرويد أبداً. كانت تكذب عندما قالت إتها أخلله» 
وذلك حتى تتستر على الكابتن باتون. الحقيقة كما قلتهاء وأنا على 
استمداد للرقوف أمام المحكمة والقسم على فلك. 
ثم اتحنى للمفتش وخترج من الغرفة مسرع فلحق به بوارق 
بسرعة وأدركه في الصالة وناداه: يا سيدي» لحجظة واحدة أرجوك, 
- حستاها سيدي؟ 
بدا واضحاً أن بلانت كان نافد الضبر. وقف ينظر إلى بوارو 
عابساً فماحله بوارو قائلاً: أريد أن أقول إن تمثيليتك الصغيرة. لم 
تخدعني. الصحيح أن الأنسة فلورا هي التي أحذت التقوده ومع فلك 
فان ما تقوله يدل على ميادرة رائعة. إنه يسعدلي. إن ما فعلته جيدء 
فانت رحل سريع لنفكير سريع انضرف 
فال بلانت برود: لست حريصاً على سماع رأبك أبدأ. کر 
لك. 
حاول أن يمضي؛ لکن بوراو مسك به من ذراعه وقال: 
ولكن يحب أن نصفي إلي؛ فلدي المزيد من الكلام. أمس تكلم عن 
إعفاء المعلومات؛ وكنث أرى منذ البداية ما تعليه, أنت تحب الآنسة. 
فلورا من كل قلبك من أول لحظة رأبتها فبهاء أليس كذلك؟ آ٠ا‏ دعنا 
الا تتحرج من قول هذه الأشياء. لماذا برى المرء في إنكثترا في ذكر 
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إفاؤه؟ انت تحب الآنسة قلوراء ولكتك 
نسعى لإخحفاء هله الحقيقة عن الحميع. هذا جيد إن كنت تفضل 
اذلك؛ ولكن خذ بنصيحة هيركيول بوارو: لا نُحف ذلك عن الآنسة. 
س 

کان بلاتت قد أظهر كثيراً من علامات الضيق والتململ عندما 
كان برارو ينحدث؛ لكن الكلمات الأخيرة استرعت التباهه كما بيدو. 
قال بحدة: ماذا تقصد بهذا 


35-5 تعنقد أنها تحب الكابتن باترن. ولكتي آنا هيركبول 
برارو؛ أقرل لك إن هذا ليس صحيحاً. لقد رضيت الآنسة فلورا بالكابتن 
بانرن إرضاء لعمها ولأنها رأث في الزواج طريقاً للهروب من حياتها. 
هنا التي أصبحت لا تطاق. لقد أعجبها وكان ينهما الكثير من التعاط 
والتفاهم» أما الحب؟ فلاا إن الذي تحبه الآنسة فلورا ليس الكابتن 
باتون. 

سأله بلانت: ماذا تقصد بالله عليك؟ 


رأيت حمرة الجل تحث سحته السمراء المسقوعة. قال له 
آوارو: لفد كنت أعمى يا سيديء أعمى! كل ما في الآمر أن الطفلة 
وفيةء ولأن رالف باترن في ورطة ققد دفعتها دواعي الشرف لأن تقف 
مھا 





أحسست أن الوقت قد حان لقول كلمة تساعد في هذا الحهد 
الطيب فقلت من باب التشحيع: أعبرئتي أععتي في الليلة الماضية أن 
فلورا لم تهثم أبدأ برالف باتونء ولن تهتم أبدا يه. وأعتي دائماً على 
صواب في هذه الأمور. 


تحال بلانت مساعيّ العيرة وقال يخاطب پوارو: هل تری 
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ثم سكت دون أن يكمل. 
كان بلانت من الرجال الذين يمحزون عن الإفصاح عن مشاعرهم 
بالكلمات؛ أما برارر فقد كان أبعد ما يكرت عن مثل هذا العجز. قال: 
إن كنت تشك في فاسالها بنفسك يا سيدي» لكنك ريما لم تعد 
مهتماً... بني مسألة القرد. 
أخرج بلانت صرت كالضحكة الغاضبة رقال: أتعتقد أن ذلك 
يدفعني لبغضها؟ كان روجر ذائما غرييا فيما ينعلق بالمال؛ فوقعت في 
ورطة ولم تحرؤ على إخياره. المسكيناء طفلة مسكينة وحيدة. 
تظر بوارو إلى الباب الحانبي بإشارة تم وتمتم قائلاً: أعنقد أن 
الآنسة قلورا قد ذهيت إلى الحديقة. 
قال بلانت: كنت مغفلاً في كل شيء. كنا تتحدث في کل 
الأمور السعبيقة لوال الوقت» ولكنك رجل راجح العقل يا سيد برارو. 
شكرألك. 
ا أمسك بيد برارو وضغط عليها بقوة حملت الآخر يغمز يحفنيه 
ألما ثم ذهب إلى الياب الجانبي وخرج إلى الحديقة. 
تمتم بوارو وهو يفرك يده: لم يكن مغفلاً في كل شيء. انه مقفل 
في جاتب واحد فقط... مغفل الحب. 
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الفصل العشرون 
الآنسة راسل 


لقد تلقى المفدش زاغلان ضربة مرحعة ولم تخحدعه هر أيضاً 
كذبة بلانث وشهابته. وفي طريق عودتا إلى القرية غلل يشكو ويتذمر 
طرال الوقت وقال: هذا يغير كل شي». لا عرف إن كنت قد أدرکت 
ذلك يا شید بوارو؟ 


فال بوازو: أظن ذلك. نع ألن ذلك! نقد كانت الفكرة في 
راسي مند رقت طريل. 

اما المنتش راغلان (الذي لم بتبه إلى هذه المكرة إلا قبل نملف 
ساعة ققط) فقد نظر إلى بوارو حزين وتابع اكتشاناته: تلك الذلائل 
على غياب أهل ايت عن مسرح التعريمة... كلها أشبيحت عديمة 
الفائدة لا فائدة متها على الاطلاق! علدا أن نيدان حديد. ريد أ 
تعرف ماذا كان يفعل كل واحقةإبنداء من الساعة الناسعة واللصق. 
الناسعة والنضف» هذا هو الوّقث الذي ستركز عليه. كنت محفاً 
بعصرص العناب كنت! لن نطلق سراح لفترة. دعني آفگرة تقد کان 
في الحانة في الفأخرة إلا ربع وهو يستطيع الوصول إليها ركضاً تي 
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ومع ساعة. يحتمل أن يكون هو صاحب الصبرت الي سمعه ريمون 
يتحدث مع السيد أكرويد ويطلب مته نفودا. الکن ييقى أمر واحد 
واضح؛ لم يكن هو الذي اتصل بالهائف المح تيعد ضف ميل في 
الاتجا الآخرء أي أكثر من ميل ونف تمن الحانة لني كان فيهاء وهر 
كان مؤجوداً في الحانة حت السائة الغاشرة وعشر دقائن. نا للك 
المكالمة الهاتقية! إنها ثقفز قي وجهنا في كل برة. 


وانقه بؤارو: نمم صحيح! إلها غريبة.. 


من المحتمل أن يكون الكاتن ,يفون قذتيسلق ردععل غرقة. 
عله ترجه مقتولاً هناك فابشرئَ تلك المكالمة. أصابه الرعب» رظن 
أنه سيتهم ولذلك هرت. هذا مسجدمل: اليس كذلك؟ 

- ولماذا بعصل؟ 

- رهما لك في كون أكرويد من حقا فاراد إحطبار الطیب 


لهاك في آسرع رقت ممكن دوق الكشف عن تفسه. نعم ما 
إزأيك ِهذه النظرية؟ أعتقد أن فبها ما يستحق الاهتمام. 








تفخ المقتش صدره يغرزر. كان واضحاً أنه مسرور من نفشه إلى 
درجة تحمل أية كلمة تقرلها تيدر عديمة الفائدة. 


وصلنا إلى بيتي في ذلك الرقت وأسرعت إلى عبادتي التي 
كانت تقص بالمرضى الین كانوا في اننظاري منذ وقت طومل؛ تا رکا 
بوارو يذعب إلى قسم الشرطة مشيا على الأقدام مع المفتش. 


بعد أن قرغت من آخحر مريض ذهبت إلى الغرفة الصغيرة وراه 
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البيت التي أسميها ورشتي. أنا فخور بجهاز اللاسلكي الذي صتعته في 
بيتي؛ أما كارولين ققد كانت تكره ورشتي هذوه وقد احفظت بعدتي 
رأدواتي فبها ولم أكن أسمح لآني فإفساد فوضئ تلك الغرفة بغرشاتها 
ومكنستها. كنت أعدّل محرك ساعة المنبه التي اشتكى أهل البيت من 
دقتها عندما فتحت كارولين الباب رأطلت برأسهاء قالت باستياء شدید: 
آه! أنث هنا يا جيمس؟ السيد بوارو بريد رؤينك. 

قلت وقد غضيث من دعولها المفاجى الذي أجفاني وجملني 
أسقط قطعة بالغة الصغر من أجزاء المحرك: حسنا» إن كان بريد 
روني فيمكنه آن يأني إلى هناء 
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- هذا ما قلت هنا. 


تأنفث كارولين رخرجحت مستاية» ثم عادت بعد قلبل وهي تشير 
إلى برارو بالدمحول: ثم حرجت وأغلقت الباب بقرة 


قال وارو وهو بتقدم نحوي ويفرك يديه: آعاء إنك لم تستطع 
التخيلص مني بهذه السهرلة! 


- هل قرفت من المددش؟ 
- في الوفت الحالي؛ نعم. وأنتء هل اتتهيت من حميع المرضى؟ 





لمم 
جلس بوارو ونظر إلي وهو يمبل برأسه البيضاوي إلى جاتب 
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واحد وكأنه يستمتع بتكة رائعةء وأيراً قال: أنت مخطی؟؛ ما زال 
لديك مرض واحد لم تتره. 


قلت مدهوشاً: رجو أن لا تكرن أنت؟ 


- آه؛ ليس أنا بالطيع؛ إن صحتي ممتازة. الحقيقة أنها مؤامرة 
صسغيرة مني. أريد رؤية شعص وفي نفس الرقت ليس من الضروري أن 
تعرق الفرية كلها بالأمر» وهو ما سيحدث لو أن المرأة شوهدت وهي 
تدحل بيني ... لأنها امرأة. ولكنها حاءت إليك من قبل بصفتها مريضة, 

صحت: الآنسة راسلا 

- بالضبط, أرغب في الحديث ممهاء ولذلك أرسلت إليها 
رسالة صقيرة وحدذت الموعد معها في عبادتك, هل ألت متضمايق مني 
لذلك؟ 

- على المكس. هذا إن کان مسموساً لي حضور اللقاء؟. 

- بالطبع؛ إنه سيعم في عيادتك. 

فلت وأنا ألفي الكماشة على الطاولة؛ إنه أمر بأسر المرء بصررة. 
غرية. كل تطور حديد يظهر بقلب كل القناعات راسا على عقبء 
فالأمور تتقير كلب كل يوم. والآذء لماذا أنت مهتم كثيرا برؤية الآأنسة 
رامل؟ 


رقع بوارو حاحيه أوقال: لأمر واضح بالتاكيد؟ 
قلت متثمراً: ها قد عدت إلى عادتك من جديد. كل شيء 
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واضح بالنسبة إليك؛ ولكنك تتركتي اضرب أخحماساً في اسداس 

هز بوارو رأسه بلطف وقال: لا شك أنك تسایر مني, خف 
مرضوع الآنسة فلورا مثلاً. لقد فوجئ المفنش بأمرهاء آما نت فلم 
اا 

عارضته بقوة: لم أحلم بأن تكون هي السارقة أبداً. 

- في هله التقطة ربما... لكي كنت أراقب وحهك فرحدت 
أنك لم تبد مشدرهاً أو غيرٌ مصدق كما حدث مع المفتش راغلان. 

فکرت قليلاً م قا : ریما كت على حق! ققد شعرت -منل 
اليداية- بان فلورا تحفي شيئأء ولذلك عندما ظهرت الحقيقة كانت 
منرم في عقلي الباطن, لقد أحرجت المفتش راغلان المسكين إحراجاً 
هديا 





- آم بالطيع! يحب أن يميد هذا المسكين تريب انکاره كلها 
وقد استفدت من نشوشه النحني في إفداعه بنقدهم خخدمة صغيرة لي . 


- وماهي؟ 


حرج بوارو ورقة من جيبه عليها بعض الكلمات وقرأها بصوت 





كان الشرطة ييحدون منذ أيام عن الكابتن رالف باتوته 
قريب السيد أكرويد الذي توفي قي ظطروف مأساوية يوم 
الجمعة الماضي» وقد عر على الكابئن باتون في ليفرهول 
وهو بهم بالمغادرة إلى آم رکا عن طريق الجر 
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طوى الورقة ثاية وقال: سيظهر هذا العبر في صحف صياح القد 
ياصديقي. 

حدقت به مصعوقاً وقلت: ولكن... ولكن هذا غير صححيح| إنه 
ليس في ليفربول! 

ابتسم بوارو في وحهي وقال: انت سريع الذكاء! نعم لم پر 
عليه في ليفريول. عارض المفتش راغلان كتير إرسال هذا العبر إلى 
الصحافةء وختصوصاً أنني لم أستطع إطلاعه على الهدف من ذلك. 
لكتي أكدت له بكل جزم أن اتاج مثيرة ستعقب نشر هلا اير في 
الصحف؛ ولذلك رافق بعد أن اشترط عام تحمله أية مسؤولية مهما 
کاتت. 

حدقت في برارو فابتسم لي؛ وأخيرً قلت؛ لا أدري ماذا رقع 
أن تجد من وراه هلا 


- يحب أن تستخلم علايا دماغك الرمادية الصغيرة. 


نهض وحاء إلى الطاوئة» وقال يعد أن تفحص أدراتي المبعثرة: 
يدو أنك تحب العمل في الآلات حفاً. 

لكل إنسان هرايته؛ وعلى الغور لفت التباه بوارو إلى جهاز 
اللاسلكي الذي صنعته في البيت. وعندما وحدته متحاوباً معي عرضت 
عليه بعض مبكراتي الخخاصة. لم تكن ميتكرات ذات قيمة تذكرء ولكنها 
في الييت. 


قال بوارو: كات يحب أن تکرت مخترعاً ولیس طبياً بالناكيد. 
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إنني أسمع الحرس... هذه مريضتك. هيا تتهب إلى العيادة. 

لقد أثارت اتتباهي -من قبل- الآثار الباقية من الجمال في وجه 
مدبرة المنزل» وقد أثارت تلك الآثار انتياهي مرة أحرى هذا الصباح. 
كانت تلبس ثرباً أسود بسيطًء بقامتها الطويلة الممشوقة» وشخصيتها 
المستقلة؛ وعينبها السوداوين الواسعتين؛ ووحتيها المتوردنين على غير 
عادتهما. جعلي ذلك كله أدرك أنها كانت في صباها بالغة الحمال 
درن شك, 


قال بوارو؛ صباح الخبر يا آنسة. هلاً حلست؟ لقد تكرم علي 
الدكترر شبارد وسمح لي باستخدام عيادنه للحديث معك. 


حلست الآنسة راسل بهدوثها المعتاد؛ ولئن كاتت تحس باي 
اتفعال داععلي فإن ذلك لم بفلهر أبدً على قسماتها. قالت: اسمح لي 
أن أفول إن ما قمت به ييدو أسلوياً غرياً. 


قال بوارو: آنسة راضل» لدي اعبار لك. 
(pT‏ 








- لقد تم اعتقال تشاراز كنت في ليقربول. 


لم تحر عضلة واحدة في وحههاء بل اكتفت بأ تتحت عينها 
أوسع فلبلا وسألت وفي نبرنها أثر من التحدتي: حستاء وماذا في هذا 
الأمر؟ 

في تلك اللحظة أدركت الحقيقة, الشبه الذي ظل يحيرني مند 
البداية. شيء مألوف في ذلك التحذي الذي بدا في سلوك تشارئز 
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کته والصوتات... أحدهما غليظ احتى والآخر أنتزي حزينة لکن 
رهما واحد بشكل غريب. إذت قللك الصوت الذي سمعته حارج 
برابة فيرتلي. بارك ليلة الجريمة إنما ذكرني بالآنسة راسل لاشعورياً. 

نظرت إلى بوارو ذاهلاً من اكتشاقي هذا فاوما إلى إبماء: 
وجواباً على سوال الآنسة راسل رقع يديه في الهراء وقال بهد 
أن هذا قد غير اهتمامك» هذا كل ما في الأمر. 

- إنه لا يهمتي. من يكون تشارلز كنت هذا على كل حال؟ 

- إنه ها آنسه- رحل كان موود في فيرنلي ليلة وقرع 
الجريمة. 

- حا 








- ولكته ملك لحسن حفله؛ دليل غياب عن مسرم الجريمة 
وقت وقوعها؛ قفي العاشرة إلا ربعا كان في حانة بعد ميلا عن هذا 
المكان. 


- هذا من حسن حظه. 


- لكننا ما زلنا لا تمرف ماذا كان يفعل في فبرئلي... من الذي 
قابله هناك على سبيل المثال؟. 


قالت المرأة بآدب: أعشى أن لا يكرن باستطاغتي مساعدتك 
في ذلك؛ فلم أسمع شيئاً. إن كان هذا هو كل ما لديك... 


أنت بحركة وكأنها تهم بالمغادرة» لکن برارو أوقفها وقال 


He 


بهدرء: هذا لبس كل ما لدي؟ فلقد حدثت هذا الصباح تطورات 
ريدو الآن أن السيد أكرويد لم بقل في الساعة العاشرة إلا 
ربعا ولكن قبل ذلك... ين الناسعة إلا عشر دقائق (عندما غادر الد تور 
شبارد مكتبه) والعاشرة إلا ريعاً. 


رايت الحمرة تتلاشى عن وجه المرأة لتتركه شاحباً. مالت إلى 
الأمام وقالت وهي تتمايل: لكن الآنسة أكرويد قالت... الآنسة أكرويد 
قالت... 





- اعترفث الآنسة أكرويد بأنها كانت تكذب؟ وهي لم تدتخل 
إلى المكتب في تلك الليلة على الإطلاق. 


- إقله., 


- إذث يبدو أن تشارلر كنت هر الرجل الذي نبحث عنه. جاء 
إلى فيرئلي ولا يستطيع أن بير سبب وجوده هناك 

- يمكني أن أخيرك بما كان يفعله هناك. إنه لم يلمس شعرة من 
بيس الس أكرويد... لم بقترب من المكتب أبد؛ ولم بق 

كانت تميل بجسدها إلى الأمام. انكسرت أخيرً رباطة الحا 
الشديدة ثلك» وبدا الرعب وائيلس على وجهها وهي تكوسل! سيد 
براروه سيد برارو! صدقي. 

نهض بوارو وجاء إليها فرت على کتفها لطمأتها وقال: نعي 
نعم؛ سأصدتك. لقد اضطررت للحملك على الكلام: 


هر الشاك في قسماتها للحظة وقالت: هل ما قك صحيح؟. 
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رار كنت مشت فيه بارتكاب الجريمة؟ نعم هذا صحيح؛ 
وأنت وحدك تستطيعين إتقاذه بإخبارنا عن سیب وجوده في فيرئلي. 





تكلمت يصرت متخقض وسريع: حاء لرؤيتي فخمرجت لقان 

- في البيت الصيفي. تعم أعرف هذا. 

- وکین عرفت؟ 

- ها اتسا إن معرفة الأشياة هي عمل هب ركيول بوازو. أعرف 
أنك حرجت في وقت سايق من تلك الأمسية وأنلك ت ركت رسالة في 
البيت الصيفي تحددين فيها في أية ساعة ستكرنين هناك 


- تعم» قعلت. كنت قد علمت منه بأنه قادې ولم أحرؤ على 
السماح لله بالمجيء إلى البيت. كنب إلى العنران الذي أغطائي إيا 
قائلة ني سأتابله في الث الصيفي ووصقت له كاله حى يجله 
بسهرلة: لم ديت الا بیز بالتطاريه فرحنت وار کت له ورقة 
ل له فيها إل ساكو غندة السافة النامعة وعدر دقائق 
ولم أرغب في أن براي الخحدم ولذلك تسللت من اتباب 
الزحاجي الغرقة الاستقبال» وعندما عدت التقيث بالدكتور شبارة 
وتعيلت أنه سيرى الأمر غريا. كنت لاهنة لأثني كنت أحرئيه ولم 
أكن أعرف أنه مدعو على المشاء تلك الليلة. 


سكتت ققال بوارو: أكملي» رجت للقائه في الساعة التاسعة 
وعشر دقائق. ماذا قلتما لبعشكما البعض؟ 











- الآأمر صعبة فكما تركه... 


mv 


قاطعها بوارو اثلا لايد أن أعرف الحقيقة كلها في هذه المسألة 
يا آنسة. إن ما تقوليته لنا لن يحرج من هذه الغرفة أبدأة فالدكتور 
شبارد سيتككم على الأمر وكذلك أناء وسوف أساعدك. إن تشارلز 
كنت هذا هر ابتك أليس كذلك؟ 






أومأت بالإيحاب وقد حمر وجهها وتا 
أبداً. كان ذلك منذ زمن بعيد... بعيد في ت , 


- ولذلك ققد أعذت اسم المقاطعة وجمليه اسماًله. لقد فهمت. 


- حملت على عمل واستطعت دقع تكاليف إقامته ومعيشتهه 
ولم أعبره أبداً اتی أمه. لک ندا تشأة سيئة فاصبح يشرب» ثم بذ 
يتعاطى المخدرات. قديرت له مصاريف سفره إلى كتداء ولم اسع 
عن أخحباره شهدا مدة سنة أو اثثتين. ثم عرف -بطريقة أو بأخرى- أنتي 
أمه» فكتب يطلب مني نقوداء وفي النهاية جاءنتي منه رسالة من هنا.... 
من إنكلثرا. قال إته قادم لبراتي في فيرثلي» ولم أجرؤ على السماح له 
بالمجيء إلى البيت؛ فقد كنت أُعثير دوماً امرأة محترمة؛ محترمة 
جدأء ولو علم أي شحص بالأمر فإتي سأفقد وظيفتي كمديرة متزل. 
ذلك كنبث له بالطريقة التي قلنها لك. 


- رفي الصباح حو لرؤية الدكتور شبارد؟. 














نعم. تساءلت في نفسي إن كان من الممكن عمل شي». لم 
يكن ولد سينا قبل أن یدمن على المحدرات. 

قال بوارو: فهمت» والآن نريد أن نكمل القصة. هل حاء تنك 
اليلة إلى ايت الصيقي؟. 





تع کان يتظرتي عندما وضلت إلى غناك وكان قا سية. 
الخبلق. “كنت قد أحضرت كل اتود لني أملكها وأعطيتها ل وتحدثنا. 
قليلاًئم رحل. 

- متى کان ذلك؟ 

- لا بد أنه كان بين الناسعة والثلث واقناسعة وخمس وعشرین 
دقيقة؛ قعندما عدت إلى الببت لم تكن الساعة قد بلغت التاسعة 
والتصف. 

- من أي طريق ذهب؟ 


- سيرج مباشرة من نفس الطريق الذي جاء منه» من الممشى 
الفرعي الذي يتفرع من عند البرابة, 


أوما بوارو وقال؛ وأنت: ما فعلت؟ 


- عدت إلى الببت. كان الميجر بلانت يتمشى على الشرفة 
ولذلك انعطفت إلى طريق آخر لأدخعل من الياب الجائبي. كان ذلك 
في الساعة الناسعة والنصف كما قلت لك. 

أوما بوارو ثانية وكتب يعض الملاحظات في دفتره الصغير» ثم 
قال متأملاً: اظن أن هذا يكفي: 

ترددت وهي تقول: أينيشي علي... أيتبغي علي أن أقول هذا كله 
للمفتش راغلان؟. 

- قد يصل الأمر إلى هذا الحده ولكن دعينا لا جل الأمورة 
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م بيطء بنظام ومنهحية. إن تشارلز كنت لم بهم رسيا 
بارنكاب الجريمة بعد وقد تحدث ظروف تجعل من قصتك هذه غير 
ضرورية, 


تهت الآنسة رإسل وقالت: شكراً لك كثيرً يا سيد بوارو. 
كنت لليفاً جد لطيفاً حداً بالفعل. إنك تصدقنيء اليس كذلك؟ 
تضدق أن تشارلز لا علاتة له بلك الجريمة الأثيمة1 


> ما من شك في أن الرجل الذي كان يتحدث مع السيد أكرويد 
في المكتب في الساعة التاسعة والنصف لا يمكن أن بكرن ابنك. 
تشحمي با سيدئي! كل شيء سيسمر على مابرام. 

اذهبت الآنسة راسل؛ وبقيث أنا وبرارو ودنا قلت له: مکلا 
إذن؛ في كل مرة نعود إلى رالف باتون, كيف اسنطعت أن تعرف أن 
الآنسة راسل هي الشخص الذي ذهب لمقابلة تشارلز كنت؟ هل 
الاحفلت الشبه بينهما؟. 


. - لقد ربعلتها مع الرحل المجهول قبل رقت طومل من ثقالنا يه 
وجهاً لوجه؛ منذ أن عثرنا على نلك الريشة. كانت تدل على أن 
صاحبها مدمن» وتذكرت كلامك عن زيارة الآنسة راسل الك؛ ثم 
وحدث مقالاً عن الكركائين في صحيغة ذلك اليوم. بدا كل شيء 
زاتما كانت قد تلفت رسالة من شخخص ذلك الصباح» شخص 
مدمن على المععدرات: ثم قرات المقال في الصحيقة فجاءت سالك 
بعض الأسئلة التجريية. ذكرت الكوكائين لأن موضوع المقال كان 
عن الكركائين» ولما رأنك مهتماً كثيراً أسرعت لتغير الموضوع إلى 
الحديث عن الروايات البوئيسية والسموم اي لا بسكن اكتشاتها. لتد 
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حککت في وحرد قريب سې لو خقي لهه إما اخ ومن آله لا بد 
أن أذهب؛ إنه وقث الغداء.. 


قلت له: امن وتتاول الغداء معنا.. 

هز بوارو رأسه رانضء والشمعت عيناه قليلاً وهر يقول: لن أكرر 
ذلك البرم. لاآحب إحبار الآنسة كارولين على باع حمية الحنضروات 
اليومين متاليين. 

ورایت أن هي ركيرل برارو قلما تعحفى عليه سافية!. 


mw 


الفصل الحادي والعشرون 
الخبر في الصحف 


هر العبر الذي أعده برارو في صحيفتنا اليرمية صباح الوم 
الال لم أعرف غرضه مده لکن تأثيره عليكارولين كان کے 

بدأت تعليقها بالادعاء -كذباً- أنها قد فالت ذلك منذ البداية. 
رفت حابي دهشةٌ لكني لم أحادلهاء ولمل كارولين شعرت يوغير 
الضميرء فقد أكملت تقول: ربما لم أذكر ليفريرل تحديدا؛ لكي 
کیت أعرف أله سبحاول الهروب إلى أمبركا. ولد مسكين... فد 
فق أسسكوا به؟ إنني أرى من راحبك العمل على إنقاذه من بل 
المشنقة يا جيمس. 

= ما الذي تتوقعين مني فعله؟ 

- أنث طییب» الست كذلك؟ وقد عرفته منذ أن كان غو 
صغيراً. يمكنك القول إنه غير مسؤول عن أفعاله من الناحية العقليت 
هذا أقضل حل. قرات بالأسس أنهم سعداء دا في مركز إصلاح 
المحتلين عفلياً في برودمور. إنه أشبه بناو من نوادي الطيقة الراقية. 


Wr 


لکن كلمات کارولین ذكرتتي بشيء» فقت بدافع الفضول: لم 
اعرف اید ان لبرارو این أخ معخل؟ 

- حقا؟ آه» تقد أغبرني عنه کل شيء. ولد مسكين! قد أبقره 
في البيت حتى الآن لكن حالته تدهورت إلى حا حى معه أن 
يضطروا إلى إرساله إلى إحدى الإصلاحيات. 

قلت ينيل أحسب أنك أصبحت تعزن 
معرفته عن عائلة اولرو. 


أجابت برضا عن الذات: تعم: إلى حد بعيد. إنها لراحة كبرى 
أن يشعر الناس أن برسعهم البوح بمتاعيهم لشحص ما 


- ربماء إذا ما سمح لهم بالقيام بذلك من تلفاء أنفسهم أما 
ارتياحهم لاتزا الأسرار متهم بالقوة فلك مسالة أعرى, 


نظطرت إلى كارولين نظرة المفطلوم الذي يستمتع بفللم الآخشرين له 
أنت منظلق جلا ما جينسء وتكره الكلام أو البرح باي 
معلومة؛ وتعتقد أن الآسرين يحب أن يكونرا مثلك. إني لأرجو أن لا 
أكون قد اتتزعت سرا من أحد» فمل لو جاء السيد بوارو عصر اليرم 
-كما وعد- فلن أتجرأ على سؤاله عن ذلك الذي وصل إلى بيته في 
وقت مبكر من صباح اليوم.. 





الآن كل ما يمكن 






ساتهاز صباح رمه 





جاء في سيارة. لم أستطع رؤية وجهه» لكني سأخيرك عن فكرتي 
وسترى أنتي على حق. 


- وماهي فكرتك؟ 


حفضت كارولين صرتها کمن ببوح بسر وقالت: إته خبير من 
وزارة الداعلية, 


فلت ذاعلاً: خبير من وزارة الداحلية؟ ما عزيزتي کارولین! 


- نكر كلماتي يا حيمسء وستعرف أشي على حق. الآنسة 
راسل هله حاءت هنا ذلك الصباح سعياً وراء السموم الموجودة عبدك 
وربما سُمّم طمام روجر أكرويد في تلك الليلة.. 

ضحکت ضحكة عالية رصحت: هراءا لقد طمن في رقت 
اتعرفين هلا كما أعرفه. 

قالت كارولين: 





بعد مرته يا جيمسس» بهدف التضليل. 


= لقد فحصت الجئة يا عزيزتي؛ وأعرف ما أتكلم عنه. ذلك 
الجرح لم يحدث بعد الوفاة بل كان سبيا لها. لا حاحة لأن تحطي في 
فلك 


الم تزه كارولين على أن واصلت التظاهر بعلمها يكل شيم مما 
ضايقني کر وحعلني أقول: هل لك أن تخيريني -يا عزيزتي- إن 
كنت احمل شهادة في الطب ام لا؟. 

- أرئ أنك تحمل شهادة في الطب يا حيمس» ولكن... أعني 


tvt 


أثني أعرف أن معك شهادة» لكنك لا تملك أي خيال مدع 
- بعد أن وهبتك حصة كبيرة من ذلك العيال لم يبق لي مته 
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استمتعت برؤية مناورات كارولين عصر ذلك اليوم حين وصل 
بواروء قمن دون أن تسأل السوال مباشرة القت على موضوع الزائر 
الفامض من كل الطرق التي يمكن تخخيلها. ومن التماعة عيتي بوارو 
عرفت أنه ادر هدقهاء لكنه ظل على كثمائه الهاد وصد کل 
محاولاتها پنجاح» بحيث ظلت حائرة لا ندري كيف تتصرف» 

ومد أن استمتع بهل للعبة الصغيرة كما أفان؛ نهش وطلب أن 
نتمشى قليلاً قلاً: ارید أن أنقص وزني قليلاً. هل ثأني معي يا دكتور؟. 
بعد ذلك يمكن أن شرب الشاي من هدي الآنسة كارولين. 


قالت كارولين مسرورة: لن.:. الن اني ليفك ابا 


قال بوارر: أنت في غابة اللطف. لاء إن صديقي يستريح في 
البيت؛ ومتتعرفين عليه قرا 


قالت كارولين باذلة محاولتها الأخيرة: إنه صديق قديم لك 
كما أخيروتي. 
همس برارو: أحقاً أعبروك؟ لا بد أن ترج الآن. 








قادنا سطانا باتحاء فيرتلي. وقد شنت سبقا- أن ذلك ما 
سيحدث. كنت قد بدت أفهم أساليب بوارو» حيث كل التفاصيل 
الصغيرة الني لا صلة لها بالأمر تكون لها في الواقع- صلة بالصورة. 
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الإجمالية للقضية. 

أنخياً قال برارو: عندي لك مهمة ا صديقي» هذه الليلة في 
بيكي. أرب قي غقد اشاح صخير. هل ستحضره؟ 

= بافاکید. 

- حيد. أريد هولاء أيضاً في الييت: السيدة أكرويد: والآنسة. 
فاوراء والميحر بلانت» والسيد ريموند. أريدك أن تكون سفيري. هذا 
الاجتماع الصغير سيكون في الساعة الناسعة؛ هل لك أن تطلب منهم 
المحيء؟ 

- بكل سرورء ولكن لماذا لا تطلب متهم بنقسك؟ 

- لأتهم سيسالون -عندهات عن غرضي من هذا الاحتماع» 
ركما تعرف يا صديقي؛ فإتتي أكره أن أضطر لتوضيح أفكاري الصغيرة 
قل أن يجين اوقت 





RE BPE r‏ ا 
لا أحتفظ لنفسي بأبة حفائق. الحقائق معروفة ولكن لكل امرئ تفسيره. 
الخخاض لها 


= متی تريدئي أن أقوم بهله المهمة؟ 
= الآن لو سمحت؛ إننا قريبان من البييت. 


- ألن تدخعل معي؟ 


- لاء سأتمشى قليلاً في الحديقة» وسالحق بك عند البوابة 
التخارجية بعد ريع ساعة. 


أومات برأسي واتطلقت إلى مهمتي: واتضح لي أن ا 





لتوضيحك نلك المسالة الصغيرة للسيد بوارو. ولكن الحياة سلسلة 
متلاحقة من المشكلات, هل سمعت عن أمر فلورا؟' 

سالتها يحذر: ما هر الموضوع بالضبط؟ 

35 هذه الخطرية الجديدة... فلورا وهكتور بلائت. إنه ليس 
متاس لها -بالطيع - كما كان رالف بانون» ولكن السعادة أهم من كل 
ڻيء في نها المر. إن ما تحتاحه فلورا هو رجل يكبرها في السنء 
شخعص موثوق يُعتمد عليه. وهكتور رجل مميز من هذه الناحية. هل 
رأيت غير اعتفال رالف في صحيفة الصباح؟. 

- مارا 

قالت السيدة أكرويد وقد أغلفت عينيها وارتعدت: أمر فظيع! 
کان جيوفري ریموند في حالة مهيف وقد اتصل بلفريول» لهم لم 
يخيروه شبن في مركز الشرطة هناك والواقع أنهم قالوا إنهم لم بنشلا 
رائفء ويمبرّ اليد ريمرتد على أن الأمر کله معطا ار ما يسموله برا 
معا من الصحيفة. لقد منعت الجميع من ذكر العبر على مسمع من 
الحدمة إنه عار نطيع. عي لو أن فلورا كانت زوجته قعلا. 

أغلقت السيدة أكرويد عينيها متالمة» وبدات أتساءل مى 
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سأستطيع إبلاغها بدعوة بواروء وقبل أن اح لي الكلام شرعت السيدة. 
أكرويد في الحديث من جدهد: هل كنت هنا بالأسى مع لك فتن 
الففليع راغلان؟ إنه رجل قاس... أرعب قلورا وحملها على القرل إتها 
أغعلت النقرد من غرفة المسكين رؤجرء والحق أن المسألة كات 
بسبطة للغاية. لقد آرادت الطفلة المسكينة أن تقترض بضعة حنيهات» 
و لم تدا إزعاج عمها لأنه أعطى أوامر صازمة يعدم دول أخد عل 
ولكنها كانت تمم أبن كان ضع النقود قذعيت وأخذت ما كانت 
تناس 

سألتها: هل هذه هي قصة فلورا حول الموضوع؟ 

- ها عزيري الدكتوره أنث تعرف بنات اليوم؛ قهن يعملنَ وف 
الإبحاء. أنت تعرف التويم المغنطيسي وغير ذلك من الأمرر. القد 
ضرخ المفتش في وجهها وكرر على مسامعها كلمة صرفة» مرة تلو 
أغرى حنى وقعث تحت تاثيره فاعتقدت انها سرقت التقود بالفملء. 
وقد عرفت أنا حفيقة الأمر على الفور. ولكن إن كان لسوء الفه هذا 
أبة فرائد هي أنه جمع قلتي هذين الاثنين» أعني هكترر وفلوزا» وأ وك 
الك تي كنت قلقة جد على فلورا في الماضيء باثي جت تي 
رقت من الأوقات- أن تفاضا من تع ما یا وین العاب 
ريمرئد, تصورا 

ار مرت لمي اكري اتا سكرتير یتال 
أية موارد مالية ذا 

قلت: کال ن فان ذلك أن مکل ضرية حديدلك. ونای 
سيدة أكرويد لدي لك رسالة من السبد هب ركيول بوارو. 
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الها ما أراده پوارو.. 

قالت بارتباب: بالناكيد زان نا يحيب أن نأتي إن كان اليد 
بوارو يريد ذلك. ولكن مار أوة ان اعرف سبنا. 

اكيت للبيدة مات اي لا اعرف أكث سما لمرد 1 
رفي تهابة لامر قات ظقائرة: ا يه حون رستكره عاد 
في الساعة التاسعة. 

ذلك غادرت الينتزل والتقيت باو في المكان المنفق عليه. 
قلت شى أنني.تأعرت ربع ساعة» ولكن عندما تبدأ تلك السيدة 
الطبية بالكلام يغدو من أصفب الأشهاء اتدل يكلمة واحدة. 


قال بواري؛ لي كنث أستمتع برؤية هله الحديقة الرالعة, 





.الى لیت بسرعةء وحين وصلنا فحت كارولين اباب لاا 
افحاة وبدا واشحاً أنها كانت تتللرنا يفارخ الصبر. وضعث إصبعها 
اعلى شفنيها رکان وجهها بمج بالاتفعال. قالت: اورسرلا بررن» خسادمة 
الاستقبال في فيرنلي. إنها هناء وقد أسحذتها إلى غرفة الطعام. إنها في 
ری لهاء وتقول إن عليها أن ترى السيد بواروالأمر مهم على 
الفور. فعلت ما بوسمي وأعذت لها كوبا من الشاي الحار. .. إن رؤية 
راحدة في مل حالتها لير شفقة المرء فعلاً. 


سألها يوارو: قي غرفة الطعام؟ 





لقن 





كانت أورسولا برت جالسة قرب الطاولة وقد مات قراعيها 
أمامهاء وكان واضحاً أنها قد رقعت رأسها -لترها- بعد أن كانت 
تدفنه بين يديهاء وكانت عيناها محمرتين من البكاء. قمتمت قاللً: 
أورسولا بورن؟ 

لکن بوارو تقدمتي ومد يديه قائلاً: لا؛ لا أظن أنها أورسولا 


بورن. أليس كذلك يا طفلتي؟ إنها أورسولا باتو... زوجة رالف 
بالون. 





الفصل الثاني والعشرون 


رواية أورسولا 


نظطرت الفتاة إلى برارو صامتة لبمض الرقت» ثم انهارت ثعااً 
وأومات برأسها مرة واحدة ثم أحشهت بالبكاء. 

دفمتي كارولين حاباً رطوقت الفناة بذراعهاء ثم قالت رهي 
تربت على كتفها: اهدئي با عزيزتي» سيكون الأمر على ما برام... کل 
شيء سيكون على ما رام. 

كان پود الكثير من الرقة المدفونة في أعماق كارولين تحت 
أكرام القضول والسعي خلف النضائح» حتى أن كشف برارو حفيقة 
الفتة قد فقد إثارته لديها عد رؤيتها الفتاة حزينة. 





رفعت آررسرلا رأسها في الحال وكفكفت دمرعها رقا 
موقف ضعيف وسععيف من حاتبي. 

قال بوئرو بلطف: لاء لا يا ابشي, كلنا ندرك مبلغ النرتر الذي 
ساد في هذا الأسبوع الأعير. 


قلك: لايد نها كانت محة ية 


أكملت أورسولا: ثم تات أنت -ها سيد بوارو- لتقول إنك 
كنت تعلم بذلك. كيف عرفت؟ هل رالف هو الذي أعبرك؟ 


هر بوارو رأسه نافيًه ذاكملت الفتاة تقول: أتعرف ما جاء بي 





إلبك هذه الليلة؟ هذاء. 

أخرحث قطعة مطوية من صحيفة فعرفت أنها الخير الذي أرسله 
بوارو إلى الصحيقة, 

- الخبر بقل إنهم اعتفلوا رالف. لا فائدة من أي شيء إذه لا 
حاجة لي بالتظاهر بعد الآن. 


المتم ارو وهر يتفضل باللهور بمفلهر من يحس باللئي: أخيار 
الصححف ليست صحيحة دائما ا آنسة؛ ومع ذلك أعتقد أنك دما 
احيرا بتري صدرك من همومة. ما نحتاحه الآن هر الخقيقة. 

اترددت الفتاة وهي تنظر إليه نظرات ارتياب» فغال بوارو بلطف: 
أنت لا ثنقين بيه ومع هاا فقد حت إلى هنا بحدا عني: لیس كذلك؟ 
لماذا؟ 

قالت الفثاة بصوث متحفض جداً: لأتي لا أعتقد أن رالق هو 
الغائل» وأعفد أنك ذكي وسوف تكشف الحقيقة. كما أني. 

ا 

- أرى أنك طيب, 





aE‏ ال ان 
فيجب أن أعرف كل شيء» حتى لو 
وك O‏ 


قالت آورسولا: ما أوسع فهمك! 
- إت ستخيرينني بالقصة كلهاء اليس كذلك؟ من البذاية. 





قالت كاروئين وهي تزرع نفسها في كرسي مربح: آمل الا 
تكرتوا بضدد إخراجي, ما أريد أن أعرفه هر لماذا كانث هذه القتاة 
اتتخل صفة الخنادمة؟ 

اها تعحل؟ 

= لع هذا ما قلته.الماذا فعلت هذا ها بتي؟ أمن ابمل رهان ما؟. 





قالت أُورسولا بحفاء؛ “بل من أجل العيش"؛ لم تشجعت وبدأت 
تروي قصنها اني أكتبها الأن يكلماتي. 


يدو أ أورسولا كانت من عاللة ألرندية نجرب مكونة من 
سبعة أفرادء وقد أصاب العائلة الفقرء وبعد وفاة الأب حرجت معظلم 
ينائه ليشرين في الأرض كسباً للعيش, وقد تزوحث كبراهن الكابئن 
غونبوت» وكانت هي التي رأينها في فاك الأحدء وقد فهمت الآنا 
سبب ارتباكها وحرجها في ذلك الرقت. وقد عزمت أررسولا على 
كسب رزقها بتفسهاء ولم تحذبها فكرة العمل خليسة أطفال (رهي 
المهنة الوحيدة المتوقرة ثفتاة غير مدربة) وفضلت العمل كخادمة 
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استقبال: وقد زودتها أختها برسافل التزكية للازمة. وقي فيرنلي كانت 
أورسولا ناجحة في عملهاء رغم انطوائها الذي أثار حولها بعض 
الملاحظات' كما رأينا. وقد علقت على عملها هناك بقولها: "لق 
استمتعت بالعمل؛ ركان عدي الكثبر من الوقت أتفرخ فيه لنفسي”. 
ثم جاءالقازها بالف باترن وعلاقة الحب لني انتهت بزواج سركية 
وقد اھا رالف بالزواج سراً رغم معارضتها لذلك. کان قد قال لھا 
إن زوج أمه لن برضى أبداً برواجه بفتاة فقيرة» وقال إنه من الأنضل 
لهما الزواج سر ثم إحباره بالأمر فيما بعد عندما تهيا ظروف أفضل. 


وکا تم الزواج وأصبحت أررسولا بورت أررسولا باتود. 
وأعلن رالف أنه يعترم تسديد ديرئه والعثور على عمل» وبعدهاء عندما. 
يصبح في مرق يستطيع معه إعالتها در الاعثماد على زوج امه 
يمكن لهما أن يلاه بالأمر. ولكن فتح صفحة جديدة بالنسبة لأمثال 
رالف باتون أسهل نظرياً منه عملياً. كان يأمل أن يقنع زوج أمه (رهو 
لا يدري بزواحه) بأن يدقع ديونه وموقفه على قدميه ثائية, لکن الکشف 
عن مبلغ الذيون المترتبة على رالف أثار غضب روحر أكرويد بحيث 
رفش أن يدفع له أي شيء. ومرث بضعة شهور وعاد زالف إلى فيرتلي 
رة أسرى» فأطلعه روجر أكرويد على رغبته دون موارية. كان برغب 
في أن بتزوج رالف يفلورا من كل قلبه وقد سارح الشاب بهذا الأمر. 

هنا ظهرت لقطة العف المتاصلة في رالف باتون. فكما هي 
عادته كان يتسسك بالحل السهل وللقرري» وحسهما أمكتتي استتاحه 
فلم يظهر رائف أر فلررا أي ادعاء بالحب تجاه بعضهما البعض. كان 
الأمر أشبه بصفقة تحارية بالنسبة لكلا الطرفين؟ أملى روجر أكرويد 
عليهما أنياته فوافقا علبها. قبلت فلررا قرصة الحرية والمال والأقق 
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الفسيح» أما رالف فكان يلعب لعبة معتلفة بالطيع. لكنه كان في 
ضائقة مالية شديدة» فتشيث بالفرصة التي سنحت لها إذ سيتم دقع 
دیونه ويمكه أن بيدأ صفحة نليفة من جحديد. لم يكن من طبيعه تیل 
المستقبل؛ ولكني أظن أنه رأى كيف أت خطوبته مع فلورا سيتم قسختها 
بعد اتقضاء فترة قصيرة من الزمن. وقاد اشترظ هو وفلورا إيقاء خطوبتهما 
سرا في الوقت الحالي» وكا حريصاً على إخفاء هذا الأمر عن 
أورسولا؛ ققد أحس في داعله بأن طبيعتها وشخصيتها القربة الحازمة 
وكراهيتها الموروثة لنفاق لن تقبل بهذا الأسلرب» 


ثم جاءت اللحظة الحرحة عندما قرر روحر أكرريد؛ وهر المهيمن 
دائماًء إعلان الخطوية. لم پیر رالف باي شيء عن ليته؛ رإنما ار 
فلورا فقط» ولم تعارض فلررا بحكم لامبالاتها. وقد وقع الخخبر على 
أورسولا كالصاعقة؛ فاستدغت رالف فجاء مسرعاً من المدينة؛ والتقيا 
في الغابة حيث سمعت كارولين طرقاً من الحديث الذي دار بينهما. 
ناشدها رالف البقاء صامتة لفترة قصيرة: لكن أورسولا عزمث» بالمقابل 
على الخعروج من تلك السرية وقالت إنها ستعير السيد أكرويد بالحقيقة 
دون أي تأخير. وافترق الشاب وزوجته على حلاف 

سرت أورسولا على هدفها وطلبت مقابة روجر أكرزيد عصر 
ذلك البوم وتكشقت له الحقيقة. وكان لفاؤهما عاصفا وقد كان من 
ان اللقاء أن يكون أكثر عسفاً لو لم يكن روجر أكرويد شديد 
الانشغال بمتاعبه الخحاصة. ومع ذلك كان اللقاء سيدً. لم يكن أكرويد 
من النرع الذي يخفر ما تعرض له من داع وت ركز سغيطه على رالقه 
لكن أورسرلا نالت هي الأخرى حصتها لأنه اعتبرها فتاة حاولت 
عامدة «الإيقاع؛ باين زوجته اتظاراً لما سیرثه من مال. وقد تبادل 
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الاثنان كلام لا يمكن غفراتة. 


في نفس ذلك المساء التقت أورسولا برالف وفق موعد بينهسا 
في الت العبيقي الصغيره. حيث تسللت حارج اليت من اباي 
الحانبي. وقد كان اللقاءبينهما محرد تبادل لكلمات التوبيخ واللوم. 
انهم رالف أررسرلا يتحطيم آنا تحطياً لا يكن إصلاحه لأ 
كشفت زواجهما في وقت غبر مناسب» وقد وبحت أورسولا رالف 
5 اقه. وفي النهاية افترقاء وبعد ذلك بنصف ساعة -تقريياً- جاء 
اکتشاف جثة روجر أكرويد. ومن تلك الللة لم ار آررسولا راف لم 
تع افيه 











القصة أدركت أكثر فأكثر سلسلة الحقائق قرهيية. 
DAT GEE‏ 
شك. إنني أعرفه معرفة استطيع معها أن أجزم بان ذلك كان أول ما 
سيختطر بباله؛ ولكن وفاته جاءت في الوقت المناسب ثماماً بالنسية 
الرالف وأررسرلا؛ فلا عجب -إذن- أن نمسك الفتاة لساتها وتقوم 
بدورها يكل ثيات وإصرار. 

قلع بوارو بعبرته حبل أفكاري» وعرفت من حدية ووقار نیرت 
أنه هو أبضأء كان يعي مضامين الموقف شما خاطبها قائلاً: يا انت 
لا بد لي من سوالك سؤالاً راحلا ويجب أن تحيييني بصدق لان كل 
شيء قد يرتبط بهذه الإجاية: منی تمركت زالف في البيت الصبغي؟ 
فكي بعض الوفت حتى تكون [جابتك دقيقة تاا 

ضحكت القناة ضحكة صغيرة غلفتها المرازة وقالت: هل تلن 
أنني لم أفكر في هذا الأمر مرة بعد أخرى؟ كانت الساعة التاسعة. 
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وقتصف تماماً عندما خرحت لمقابلته» وكان الميجز بلانت يمشي 
على الشرفة فاشطررت للهاب من طريق مائو بين الشجيرات ججتى لا 
براتي. ولا شك أني وصلت البيت العبيفي في حوالي الناسعة وثلاث 
.وثلائين دفيقة. كان رالف في اتتظاري؛ ويقبت ممه عشر دقائق لا 
أكثر؛ لآن الساعة كانت العاشرة إلا ربعا عندما عات إلى المتزل. 


عرفت الآن سيب إصرارها على ذلك السوال الذي طرحطه علي 
بالأمس؛ كانت تتمنى أن يثبث أن روجر أكرريد قد تل قبل العاشرة. 
إلآ ريما وئيس بعد ذلك. 

رأيث المكاس تلك الفكرة في سوال برارر النالي: ن الذي غادر 
الييت الصيفي أولا؟ 

اناه 

- وتركت رالف في البيت الصيفي؟ 

- نمې ولکتي لا احښبك تری... 

- يا نسني؛ إن ما أراه ئيس مهماً. ماذا فعلت غندما عدت إلى 
لیت 

- ذهبت إلى غرقتي. 


- حتى مثى بقیت فيها؟ 








- حنى الساعة العاهرة قري 
- هل يوجد من پمک إثبات ذلك؟. 


AY 


- إثبات؟ تقد أن يبت تي كنت قي غرضی؟ ل ولكن... 
لیس معقولاً. آم فهمت! ققد ينون .. قد ينون أتتي.... 


رأيت الرعب في عينيهاء وأكمل بوارو الجملة نيابة عنها: أك 
أنت التي دخلت من النافذة وطعنت السيد أكرويد وهو الى على 
كرسيه؟ نعم؛ قد بون ذلك. 


قالت كارولين ساخطة: "كن رى مثلّ هذا الرأي إلا أحمق 
مقفل". ثم ربنت على “كتف أورسولا. كانت الفتاة تفي وجهها بين 
أيدهها وتدعدم قائلة: مر مرعبا 


هزتها كارولين هرة مودة وفالت: لا تقلفي ها عزيزتي! فالسيد 
برارو لا رى ذلك حقيقة. أما بالنسبة لزوحك فقد سقط من عبتي 
أقرل لك هذا يكل صراحة. لقد فر وتركك تواحهين المحنة وحيدة. 








لکن أورسولا هرت رأسها بقرة وصاحث: لاا لم يكن الآمر 
همكذا أبدً. ما كان رالف لبهرب حفاظاً على نفسه... قد فهمت الآن. 


جين سمع عن مفتل زوج أمه فلريما ظلن» هو الآخر باتي آنا ني 


قالت كارولين: لا يمكن أن يظن دیا من هذا 


- كنت قاسية معه كثيراً تلك الليلة. .. قاسية ولإذعة. لم أصغ 
لما كان يحاول قوله... لم اکن أصدق أنه كان مهتماً حقاً. وقفت 
هناك أقرل له رأني فيه وأحلده بأقسى وألذع كلام تبادر إلى ذعنيء 
محازلةً حهدي جرح مشاعره. 





قالت كارولين: لن بوذيه ذلك. لا تقلقي على ما تقوليته لرجلل 
آيد؛ إتهم مغروروت جداً إلى حا لا يصدقون معه أنك تقصدينهم قا 
بأي كلام غير إطراتهم. 

أكملت أررسولا كلامها بعصبية وهي تفرك يديها: عندما 
اكنشقوا الجريمة ولم بأت قلفت قافا عظيماً. نساءلت -للحظة فقط- 
إن کان... لكتي عرفت أن ذلك لم يكن بمقدوره؛ لا يمكته ذلك, 
لکني تمنيت لو بات ويلن أنه لا علاقة له بالأمر. أعرف أنه کان 
يحب الدكتور شيارد كثبراء وظندت أن الدكتور شبارد ريما کان 
يعرف المكان الذي يختيئ فيه. 

النفتت إلي وقالت: هذا هو السيب الذي جعلني أقول ما قلنه لك 
ذلك البوم. رأيث أنك» إن كدت تعرف مكانه» فربما أوصلت إليه 
الرسالة. 

اصحت: ال 

سالتها كارولين بحدة: ولماذا يمكن لجيمس يعرف مكاله؟ 

قالت أورسولا: اعرف أن ذلك لم يكن مرححاء ولكن رالف 
كان يتكلم عن الذكتور شبارد كثيراً وكنت اعرف أنه ريما ابره 
أفضل صديق له في القرية. 

قلت: يا عزيزئي» ليست لدي أدنى فكرة عن مكان رالف في 
الوقت الحالي. 


قال بوارو: هذا صحيح تماما 
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أبرؤت أررسولا قصاصة الصحيفة بارتباك وقالت: ولكن... 


قال بوارو ا 
اصدق أنهم أعتقلوا رالف باتوت أبداً. 


- ولكن... 


أكمل ہوارو بسرعة؛ رند أن أسألك عن أمر. هل كان الكابتن 
انون يلبس حناء أم جزمة في تلك الليلة؟. 


أستطيع أن نكر 


- ابر مرسق! وكيف لا تتذكرين؟ 





هت أورسولا راسیا و 





ابنسم في وجههاء رامال رأسه جاتبا وقال رهو يحرك سبابته: 
والآن با سيدتي» لقد انتهيت من الأسيلة. لا تعذبي نفسك. تشحم 
وضعي ثنتك في هبر کبول بوارو. 


a. 


الفصل الثالث والعشرون 
اجتماع بوارو الصغير 
قالت كارولين وهي تنهض: والآن ستصعد هذه الفناة معي لترتاح. 


قليلاً. لا تقلقي با عزيزتي فالسيد برارو سيفعل كل شيء من أجلك. 
تاکدي من هذا. 





قات أورسرلا بارتياب: يحب أن اعود إلى فیرتلی, 

لكن كارولين أسكتتها رهي تلوح بيدها بقوة: هراء؛ انت الآن. 
في عهدتي» وستمككين هنا في الوفت الحالي» اليس كلك يا سيد 
بوارو؟ 

وافق برارو قائلاً: إنها أنضل حطلة. أريد هذه الآنسة الليلة... 
عفرأ أتصد هذه السيدة... لتحضر احتماعي الصغير, الساعة الناسعة 
في بيتي. ضروري حدا أن تحضر هناك. 

رمات كارولين وخخرجت مع ورسولا من الغرفة؛ رأغلقنا لباب 
وراءهما فالقی بوارو بنفسه على الكرسي من جديد وقال: حتى الآنا 
الوضع حيد؛ الأمور ثرتب نفسها وتتضح. 


لذ 


قلت عابس بل هي تزدد سوماً خد راف باتو 


أرما برارو وقال: نعي هي كتلك. ولکنه أمر متوقع؛ اليبس 
كثلك؟ 

نظرث إليه متحياً لیل من ملاظ هذه. کان يستتد بطهره إلى 
الكرسي وعيناه تصف مفمضتین وأطراف أصابعه متقابلة تلامس بعضهاء. 
وفجاة تنهد رهز رأسه. 

اسالته: ماالأر؟ 


- تمر بي لحفلات بتابني فيها شرق عارم لصديقي هيستتغز. إنه 
الصدين الذي حدثتك عنه؛ الذي يعيش في الأرجتتين. كان دادما يق 
بجانبي عندما أراحه قضية كييرة؛ وقد ساعدني. نعم ساعدني كثيرة 
فقد كان يملك موهبة محاصة في العثور على الحقيقة صدفة من دون أن 
يدري بها أو يلحظها بنفسه. أتفهمتي؟ أحياناً كان يقول أشياء شديدة 
الحماقة؛ ولكن هذا كان يكشف لي الحقيقة! ثم إنه كان من عادت. 
يض تسجيل وقائع القضايا تي ابر الاعشمام. 


سعلت سعلة فيها قليل من الحرج وقلت: فيما يتعلق يقلك... ثم 
انتصب برارو في جلسته وعيناه تلتمعان رقال: تعم؟ ما الي 
كنت تريد قوله؟ 


- الواقع أنتي قرأت بعضاً من القضايا التي كتبها الكابتن. 
وفكرت لماذا لا أحاول الكتاية مثله. لقد بدا لي أن من الم 
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أكتبء قهي فرصة تادرة؛ وربما المرة الرحيدة لني سأعايش فيها هيا 
كهنا. 

وحدت تقسي أتحمس أكثر فأكثر وارتبك اکر فأكثر رانا 
أتعيط في الكلام السابق. قفز بوارو عن مقعده؛ قداهمتني لحظة من 
الرعب من احتمال قيامه بعناقي على الطريقة الفرنسية؛ لكنه أحجم عن 
ذلك والحمد لله. قال: هذا رائع. إذن فد كيت انطباعاتك عن 
القضية كما عايشتها؟. 

أومات بالابحاب» فصاح بوارو: مدهشش! هل أراها... الآن؟. 

لم أكن متمد كيرا لهذا الطلب المفاجى. قلت تفكيري 
لأتذكر تفاصيل معينة ثم قلت متلعدماً: أرجر الأ شمائع» فريما كيت 
بعض الاتطباعات الشخخصية هنا أو هناك. 


- اها إنتي أنفهم تماماً. ريما وصفتني بالهزلي أو السخيف في 
عل انمره و اا ملا ع ل بد E‏ 
يكن مهل دائماً. إن تفكيري يملو على مثل هذه الصغائر. 

ذهبت إلى أدراج مكتبي (ولم تزل لدي بعض الشكوك) ونبشت 
فيهاء ثم أرجت كومة من الأوراق المخطرطة فأعطيتها له. وقد 
قسمت المادة إلى فصول معتلفة على أل نشرها في المستقيل. ونت 
في الليلة السابقة قد أضفت إليها سردا لقاع زهارة الآنسة راسلء 
ولذئك كان بوارو يحمل قي بده عشرين فصلا 

تركته يقرؤهاء واشطروت للخررج لزيارة مريض بعيد بعض 
الشيء» وعندما عدت بعد الساعة الثامنة استقبلني طبق حار من الطعام 
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على صينيةء وتیل لي إن برارو وكارولين تناولا العشاء معا في السابعة 
والنصف وإن بوارو قد ذهب إلى ورشتي لإنهاء قرلءة ما كتيته. 


قالت كارولين: رجو أنك كنت حذراً فيما قله عني في قصتك. 


أسقطا في بدي؛ لم أكن حذراً على الإطلاق. قالت کارولین 
وقد قرأت ملامح وحهي بدقة: هذا لا بهم كثيراً؛ فالسيد برارو سيدرك. 
الحقيقة. إنه يفهمتي أكثر مما تفهمتي نت 


فهبت إلى الورشة» وكان بوارو جالساً قرب النافذة وأوراق 
القصة مكومة بترتيب على كرسي بحائيه. وضع يده علبها وقال: هذا 
جبد. أهتك... على تواضعك! 


قلت يعض الدعشة: 1,1 
أضاف برارر؛ وعلى تحففلك. 
قل مرة أترى: 161 


- لم يكن هيستتغز يكتب هكذا. كان يكرر كلمة مانا عدة 
مرات في كل صفحة: ماقا اعتقد هرء وماذا فمل... لكنك أيقيت 
اشخحصيتك بعبدة في الل ولم تظهرها إلا مرة أو مرتين في مشاه 
الحياة المنزلية؛ أليس كذدلك؟ 

احم وحهي فلبلا وقد طرفت عيناهء وسالته بارتباك: ما وأيك 
فیما كتبته حقا؟ 


- هل تريد أي الصريح؟ 
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وضع بوارو أسلوبه الساغير حانباً وقال بلطف: إنه سرد دقيق 
.وتفصيلي. لقد سحلت الوقائع كلها بصدق وأمانة, رغم أنك أظهرت 
نقسك كشخص متحفظ نكنم على دورك في الأحدات» 

- وهل ساعدك هذا السرد؟. 

- نعم يمكنني القرل إنه ساعدني كثيرً. هياء يجب أن تذهب 
إلى بيتي ونهمئ المسرح لمسرحيئي الصغيرة. 

كانت كارولين في الصالة؛ واظن أنها كانت تال أن ھی 
المصاحيتا إلى الاجتماع. وقد تعامل بوارو مع الموقف بلاق وقال 
باسی: کیت اود كثيراً حضررك ها آنسة» ولكن هلا لن يكرن عملا 
حكيماً في هذه المرحلة) فکما ترین: كل الحاضرين في هذه الليلة 
مشبوهون وسوف أجد من بينهم الشخص الذي قل السيد أكرويد. 

قلت غير مصدق: أتعتقد ذلك حقاًة 

قال بوارو بحفاء: أرى أنك لا تصدق. ما زلت لا تقدر قيمة 
هي ركبول برارو الحقيقية. 

في تلك اللحفلة نولت أورسلا من الطايق العلوي. قال بوارو: هل 
أنت جاهزة يا طفلتي؟ جيد؛ سنذهب إلى ييي معا. صذقيني -ها آئسة 
كارولين- إتني على استعداد لأن آقمل أي شيء لخعدمتك طاب 
مساؤك. 

انطلقنا تاركين كارولين وراءنا ككلب رفض صاجبه اصطحابه 
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بنزهة حارج اليبت» إذ وقد 





عند الباب وهي تحدق فينا. 

كانت غرفة الحلرس في بيت بوارو قد مُيتت؛ فقد ضعت 
الفناجين والكووس المخعتلفة على الطاولة: كما تم إحضار عدة كراسي 
من الغرفة الأخخرى. 


فل بوارو بروج ويجيءَ معيداً تزنيب بعش الأثاك» سحب 
كرسيا هنا ويغير مكان مصباح هناك: ريتحني من رقت لآعر لتمديل 
قطع السجاد الصغيرة على الأرض. وقد كان حريصاً شد الحرص على 
مسالة الإضاءة؛ قتم ترتيب المصايح بطريفة تركز العنوء على ذلك 
الجائب من الغرفة الذي تصطف فيه الكراسيء وفي نقس الوقت رك 
الجانب الآخبر من الغرفة سفيف الإضاءة حيث انترضتٌ أن بوارو نفسه 
سيجلس هناك في الضوء الخحافت. 

رانا انا وأورسولا؛ وسرعان ما فرع حرس ایت فقال بوارو: 
لقد وصلوا. جيد: كل ديءَ جاهر. 


نح الباب دعل القادمون من فيرنلي» وتقدم بوارو فرحب بالسيدة. 
أكزريد وفلورا قاللاً: حميل منكما أن تأتياء والميحر بلانت والسيد 
ریموند أيضاً. 


كان السكرتير مرا كمادته. قال ضاحكاً: ما الهدف من كل 
هذا؟ استراع آلة علمية؟ هل سنضع حول مرافقدا أشرطة تسل ضريات 
قلب الشححص الذي يشعر بالذنب؟ يوجد اختراع من هذا اثقبيل: ليس 
كذلك؟ 

قال بوارو: بلی» لقد قرات عنه. لكتي من طراز قدیم؛ فأنا 
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أستعدم الأساليب القديمة وأعمل بالحلايا الرمادية الصخيرة ققط. 
والآن دعوتا. ولک عتدي إعلان أود إيلاغكم جميعاً به أولاً: 

أمسك يد أورسولا وسحيها إلى الأمام وهو يقول: هذه السيدة. 
هي زوجة رالف باتون» فقد تزرجا في آذار الماضي. 

شهقت السيدة أكرويد وقالت: والف! متزوج؟ آذار الماضي! 
آم هذا سعيف. كيف يحصل هذا؟. 

حدقت في أورسولا وكأنها لم ترها من قبل وقالت: متروج 
ببورن. با لك يا بوارو! إنني لا اصدقك. 

احمرٌ وه أورسولا وأراذت أن تتكلم؛ لكن فلورا سبقتها؛ حيث 
ذهيت إلى جائب القتاة بسرعة وأدلت يدها تحت ذراعها قائلة: لا 
تهتمي لدهشتنا؛ فنحن لم ن رف عن هذا الأمر شين القد أبقيتماء. 
أنت ورظف؛ سركما بحيداً. إنني سعيدة جداً بهذا 








قالت أورسولا بصرت منخفض: أنت طبية با آنسة أكرويد 
كمًا أن لك كل الحق في أن تغضبي. لقد تصرف رالف بشكل سيء 
جداً... وخخصوصاً معك. 


قالت فلورا وهي تربت على ذراعها مواسية: لا حاحة لأن ثقلقي 
من هنا؛ لقد حشر رالف في زاوية رلم يكن أمامه إلا طريق واحد 
اللعروج. لو كنت مکانه لقمت بنفس العمل؛ ولكني اظن أنه کان 
يوسعه أن يأنمتتي على سرهه فما "كنت لأفله. 








قر بوارو على الطاولةنقرا فيفاً وتتحتح في إشارة ذات مغزى 
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فقالت فلورا: سوف بيدأ الاجتماع» السيد بوارو يلمح إلى أننا يحب 
أن نصمت. ولكن أخيريني بشيء واحد فقط؛ أبن رالف؟ إن کان 
الأحد أن يعرف مكاله فهر أنت, 


صاحت أورسولا وهي تکاد تبكي: ولكني لا أعرف. هذه هي 
المشكلة لا أعرف. 


سال ريموتد: إنه محتحز في لبف ربول» لیس كذنك؟ حكذا قبل 
في الصحيقة. 


قال برارو باقتضاب؛ إنه ليس في ليقريرل. 

اقلت الراقع أن أحداً لا يعرف مكاته. 

قال ریمرند: إلا هب ركيول بوارو, ألبس کذلك؟ 

رذ بوارو على مزاحه بجد؛ آنا عرف كل شيء» تذكر هذا 


رفع ريموئد حاجبيه دهشة رقال وهو يصفر: كل خب ارا 
هذا ادعاء عتطير,. 


سالته غير مصدق: هل تمني أنك تستطيع تعيين مكان اعتياء 
رالف باتون حقاً؟ 


فال: انت نسميم تعيميئأة ما أن فاسيه معرفة يا صديقي. 
غامرت فائلاً: في كر انشتستر؟ 
رد برازو بهدؤءة لأء ليس في كرانشستر. 
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لم يرد على ذلك لكن المسحدممين أخذوا أماكنهتم راشارة منه. 
وبيتما خم كذلك تتح الباي مرة أعرى ودعل(آقان يلسا قرب 
الباب» كاتا باركر ومديرة المنزل. 


قال براروة المد مكتمل؛ يی هيا 


كانت علامة الرضا اده علي نبرته, رلذلك رایت هین أشيه 
بالتململ والقلق بقلهر على جميع الرجره المجحمعة في الظرف الآخبر 
من الغرقة. كان لمر کله يوحي O‏ ... فخ أغلق على 
الفريسة. 

أقرأ بوارو من قائمة كانت أنه وهر يفيض غرورا: النيدة 
أكرؤيد: والآنسة فلورأ؛ والميحرابلانت؛ والسيد ريموند: والسيدة 
أورسولا بقون تيد بازكر: والقسة راسل. 

ثم وضع الوزقة على الطاولة» فبدأ ریموند الكلام قائلً: ماذا يعني 
E‏ 

* قال بزارو: القائمة التي قرأنها الآن هي قائمة بالأشحاص المشتبه 

فيه كل واحد متكم -ممشز الحضور- سنحت له الفرصة لقتل 
السيد أكرويد. 

وثيث السيدة أكرريد عن مقعدها وهي تصرخ في ذغر: أنا لإ 
أحب هنا... لآ أحب هثاء أفضل العردة إلى البيت. 








قال بوارو متجهماً: لا يمكنك الذهاب إلى البيث با سيدئي حت 
تسمعي ما آرید قوله. 


e 


سنکت لحظه ثم تتختح رقال: 


سابد من البداية» عندما طليت مني الآنسة أكرويد التحقيق 
بالقضبة, ذهبت إلى قبرتلي مع الدكتور شيارد الطيب» وعشيت معه 
على المصطبة حيث أروني آثار أقدام على عتبة التافذة» ومن هناك 
أخذني المفتش راغلات إلى الممر الذي بودي إلى الممشى الموصل 
إلى البوابة. وقد استرعى التبامي ذلك البيت الصيقي: فذهيت إليه 
وفدشته تفتيشاًدقيف؛ وفبه وجدت شببين... قطعة قماش منشّاة وريشة. 
مفرغة من نوع حاص وقد أوحت لي قطعة القماش قور بأها من مرهلا 
إحدى الحادمات» وعندما أطلعني المفتش راغلان على قالمته التي 
أعدها عن أهل البيت لاحظت على الفرر- أن إجدى العادمات 
(أورسولا بورثه وهي عمادمة الاستقبال) لم يكن لها دليل موکد پیت 
مكان وجودها وقث الجريمة. ووفقاً لرواتها فقد كانت في غرفة 
نرمها من الساعة التاسعة والتصف حنى العاشرة» ولكن لتفترض أنها 
كانت في البيث الصيفي لال هذه الفترة وليس في غرفتها. إن صح 
هاا فلا بد أنها ذهيث إلى هناك لملاقاة شخيص ما. 





نحن نعرف (من الدكتور شباره) أن رحلاً قد دل الييت من 
الختارج في تلك اللبلة؛ الغريب الذي صادفه عند بوابة الييث. ومنل 
الرهلة الأولى كان من شأن مشكلسا أن تبدو محلولة؛ وأن الغريب هذا 
قد ذهب إلى البيت الصيفي لمقابلة أورسولا. كان مؤكداً -تقري- 
أنه ذهب بالفعل إلى البيت الصيفي يسبب ريشة الوز هذه» وقد أوحى 
لي هذا -على الفور- بأنه يتعاطى المخحدراث وأنه کان مدمناً اكتسب 
عادة أمبركية (حيث أن استتشاق السموم البيضاء أكثر شبوعاً هناك 
بهذه الطريقة). والرحل الذي قابله الدكتور شبارد كاتت لهحته أميركية. 
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وهو ما تاب هذه الفرضیة 


لكني وقفت عند نفطة واحدة! فالأوقات لم تكن مرتبة مساسقة. 
إذ لا يمكن -بالتاكيد- أن تکرن أورسولا بررن قد ذهبت إلى الببت 
الصيقي قيل التاسعة والتصف» ببتما دبعل الرجل القريب إلى هناك بعد 
الناسعة ضع دقان. كنت أستطيع -طبعا- الافتراض باه اتر هناك 
مدة تصيف ساعة: وكان البديل الوحيد لهذه الفرضية هو افتراض حدوث 
القاعين متفصلين في البيت الصيفي تلك اليلة... وحالما فكرت في هذا 
البديل وجدث عدة حقائق ذات مغزى. اكتشفت أن الآنسة راسلع 
مدبرة المتزلء قد زارت الدكتور شبارد ذلك الصباح وأظهرت اهتمامً 
كيرا بار علاج ضحايا المععدرات؛ وبربط ذلك مع الريشة الني 
عثرت عليها قي البيت الصيفي انترضت أن الرجل موضوع الحديث 
جاء إلى فيرئلي لمقابلة مديرة المتزل ولیس أورصولا بررث. من يكرت 
ذلك الذي سرحت أورسولا للقاه إذن؟ لم تدم شكركي طرياً. في 
بدابة الأمر وجدث خعائماً) ائم زفاف» عليه عبارة من ره وعليه تاريخ 
أيضاً. ثم علمت أن رالف باتون شزهد وهر يسبر على الممر المودي 
إلى إلبيت الصيفي في الساعة الناسعة وحمس وعشرين دقيقة وسمعت 
أيضاً عن حديث معين دار في الغابة قرب القربة عضر ذلك اليو 
حديث بين رالف باتو وقتاة مجهولة. وهكذا فقد رتبت الرقائع الي 
أملكها اسلوب منقلم: زواج سري» خخطة تمان في يرم المأساة؛ المقابلة 
العاصفة في الغابة؛ والقاء الذي تم ترتييه في البيث الصيفي ثلك اليل 





وبطريق الصدفة برهن ذلك لي شيعا واحداء وهو أن رالف 
وأورسولا كانا يملكان أقرى الدوافع ليرغبا في موت السيد أكرويد؛. 
كما أنه أوضح نقطة أخرى بطريقة غير منوقعة؛ وهي أن رالف باون لا. 
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يمكن أن يكرد هو الشخص الذي كان مع السيد أكرويد قي اكب 
الساعة التاسعة والتصف. 

الذلك نأتي إلى مظهر آخر مثير جداً من مظاهر الجريمة. من 
الذي كان مع السيد أكرويد في الغرقة قي الساعة التاسعة والتصف؟ 
ليس رالف اتون الذي كان في البيت الصيفي مع زوجته» وليبى 
تشارلز كنت الذي كان قد غادر قبل ذلك. إذن من یکون؟ وعددها 
طرحت على نفسي أذكى وأجرأ سرال لي: هل کان معه أحد فعلاً؟. 

مال برارو بجسمه إلى الأمام وألقى يكلماته الأخيرة عليا مزهو 


لم اند ظهره إلى الوزام بأسلوب أخبه ما يكرت بشخ ص سدد لعصة 
لازي مک 








ومع ذلك ثم يبد ربموند متأئراً وقال باعتراض هادئ: لا أعرف 
إن كنت تحاول جعلي كاذباً يا سيد براروء ولكن هله المسالة لا 
تعنمد على شهادتي وحدها... إلا فهما تعلق بالكلماث المحددة الي 
سمعتها ففط. تذكر أن المبجر بلاتت سمع هو الآغر السيد أكرويد 
يتحدث مع شخص. لقد كان على المصطبة في الخارج ولم يستطع 
كنين الكلمات لكه سمع الأصوات بوضوح. 

أومأ بوارو وقال بهدرء: آنا لم أن ذلك» ولكن الميجر بلائت 


كان تحت تأر انطباع بأنك أنت الذي کان السيد أكرويد يتحدث 





بدا ريموند وقد فوجئ للحظة» ولكن سرعان ما عاد لهدوئه 
وقال: بلانت يعرف الآن أنه كان مخطتاً. 


واققه يلات قائلاً: بالضبط. 


قال بوارو: ومع ذلك» لا بد من وجرد سبب أوحى له بذلك 
الاتطياع. 


وعندما حارل ربمونذ أن يتكلم عاجله برارو قائلاً: لا لا.. 
أعرف السيب الذي ستطرحه» لكنه لا يكفي. لا بد أن نبحث عن 
سيب آخر. سأشرح الأمر بهذه الطريقة: لفد لفت اتتباهي شيء واحد. 
من بداية القضية؛ طبيمة تلك الكلمات التي سمعها السيد ريموئد. وقد 
أدهشني كثيرً أن احداً لم يعلق عليها ولم بر فبها شيداً غرياً. 

سكت قليلاً ثم كرر تلك الكلمات:...'لقد تكررت طلبات 
النقود مني في الفترة الأخيرة بحيث أخنشى أن يكون من المستجيل 
الاستجابة لطلبك". ألا ثرون في هذه الكلمات أية سمة غربية؟. 

قال ريموند: لا أظن ذلك؛ قلطالما أملى علي رسائل كان يستخيدم 
قبها نفس هله الكلمات تقرياً. 





صاح بوارو: بالضبط؛ هذا ما أريد الرصرل إليه. هل يتدم 
رجل مثل هذه العبارة غندما يتحدث مع رجل آنخر؟ من المستخيل أن 
يكون هذا جزياً من محادثة حقيقية. والآن» ماذا لو أفترضنا أنه کان 
يمن لله 

قال ريموقد بيطء: أتعتي أنه کان يقرأ رسالا بصوث مرتفع: 
حتى لو كان هذا صحيحا قلا بد أنه كان يقرؤهاالشختص ها 


= لماذا لیس لدينا آي دليل على وجرد شخص آغر في الغرفة. 





نذکّر أنه لم يُسمع صرت آخر غير صوت السيد أكرويد. 


- لا يمكن لرجل -بالتاكيد- أن يقر رسائل من هذا التوج 
بصوت مرتفع مع نفسه إلا إذا... إلا إذا كان محولا 





قال برارو بهدرء: نسيتم جميعاً شيعا واحداً... ذلك الفريب 
الذي زار البيت هوم الأربعاء السابق للجريمة. 


حدق فيه الجميع. قال برارو وهو يومئ متحمس: نعي يوم 
الأريعاء, . إن ذلك الشاب لم يكن مهم بحد ذاته» لكن الشركة التي 
کان يمثلها اثارت اهتمامي كيرا 


عناً: شركة الدکتافون؟ فهمت الآن. دكتائرة] 





أرما برارو برأسه مراققاً وقال؛ تقد وعد السيد أكرويد بشراء 
دكتافون كما نذكر. وقد أثار ذلك فضولي وحقفت في هذا الأمر مع 
الشركة المعنية؛ وكان جوابهم أن السيد أكرويد قد اشعری فعلاً جهاز 
دکتافون من مندوبهم. لا أعرف لماذا أعفى عدك هذا الأمر. 


متم ریموند؛ لا هد أنه أراد مفاجاني په کان ذا ولع طقولي 
بمفاسأة النا» وربما اعتزم إختفاء الأمر عني بوم أو بومين. ريما كان 
ا تعب هذا تقسير مناسب. أنت على 








قال بوارو: وهذا يوضح أيضاً لماذا فلن الميجر بلاتت أنك أنت 
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الذي كنت في المكتب» فالكلمات الني سمعها كانت كلمات إملايت 
ولذلك استتج عقله الباطن نك كنت مه .. كان عقله الواعي مشغولاً 
بشيء مختلف تماماً... الشيح الأبيض الذي لمحه. طن أنها الآنسة 
أكرويد؛ ولكن الراقع أن ما رآه كان مربلة أورسرلا البضاء وهي 
تنسلل إلى البيت الصيفي. 

قال ريموند وقد صحا من ذهوله: ومع ذلك فإن اكتشافك هذا 
سعلی ما فيه من ذكاء ما كنت آنا لأقكر في مله- إلا أنه لا يغير من 
الواقع شيتأ؛ فهر يعني أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في الساعة 
التاسعة والتصقف» طالما أته يتكلم إلى الدكتافرن. يدو واضحاً أن 
تشارلز كنت كات قد رحل في تلك الساعة؛ وبالنسية لرالف باتون... 


تردد وهر ينظر إلى أورسولاء وصعدت الدماء إلى وجهها لكنها. 
أحابت بثيات: قد افترقناء أنا ورالف» قبل العاشرة إل ربعا يقليل ولم 
يفترب من الييت ابد أنا وائقة من هذا ولم يكن يعنزم ذالك. کان 
آخررما يمكن أن يفكر به مواجهة زوج آمه؛ فقد كان يخيشى ذلك 
كيرا 

أوضح ريموند يقول: هذا لا يعني ابد تي أشك في قصعلك. 
بت رض كدر را لكشن لاو نكن عل ق كرك 
المحكمة والأسئلة التي ستطرح. إنه في وضع سيء لا يحسد عليه 
لكته إذا ظهر... 


قاطعه برارو قائلاً: هذه نصيحتك؟ أن بظهر نفسه؟ 





- بالتأكيد, إذا كنت تعلم مكائه. 
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= أقهم من هتا نك لا تصدق آنتي اعرف مكاتهه رغم أنني 
قلت لك قبل قليل إنتي أعرف كل شيء. اعرف حقيقة المكالمة 
الهاتفيةء وآثار الأقدام على عتية النافذة» وأعرف عن مكان اختباء رالف 
باتو :. 

قال بلانت بحدة: أبن هو؟ 

أحابه برازو مبتسماً: يس يحهداً كثبراً من هنا 

سألته: في كرانشستر؟ 

التفت بوارو إل وقال: داعا تسألني هذا. إن فكرة وجوده في 


رانشستر قد استحوذث عليك. لاء إنه لبس في کرانشستر. 
هناك 





أشار بأصبعه بطريقة مثبرة قالتفت الجميع برؤوسهم إلى حيث 
دار 
کان رالف باتون يقف عند مدل الياب. 
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الفصل الرابع والعشرون 
قصة رالف باتون 


كانت لحظة غير مريحة لي على الإطلاق. لم اكد أقهم نا 
حدث بعدهاء ولكن تعالت صبحات المفاجأة! وعندما استعدت سبطرتي 
على تفسي (بحيث أستطيع إدراك ما يحري) كان راف باترن يف 
بجائب زوجته ويدها بيده؛ وكان ينسم لي عير الغرفة. 


كان برارو أيضاً یتسم ريهز باتحاعي إصبعا فصيححة معيرة قال 
أل أخيرك أكث من موة- أن لا فد من إعفاء لامور عن مر کیرل 
بوارو؟ لأنه سرعان ما سيكتشقها ينفسه. 


ثم التفت إلى الآعرين وقال: تذكررن أا عقدنا حلسة 
ذاث يوم حول الطاولة... نحن السنة. وقد اتهمت العممسة الآعرين 
الحاضرين ياعفاء شيء عئي. أربعة متهم كشفوا أسرارهم؛ لکن الدكتور 
شبارد لم يكشف سره. ولكن كانت لدي شكوكي من اليداية. لقد. 
ذهب الدكترر شيارد إلى فندق ثري يوزز ثلك اللبلة على أمل أن يحد 
رائف» وهر لم يجده هتاك؛ لكني قلت في نفسي: "لأترض أنه التفاه 
قي الشارع وهو في طريقه إلى البيت". لقد كان الددكتور شيارد 
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صديقا لكان رالف باتوت» وقد حاء من مسرح الجريمة مباشرة. الايد 
أنه كان يعرف أن موقف رالف صعب جحد وربما كات يعرف ذلك 
أكثر من عامة الناس. 

اقلت مكتباً: نمم. أظن أن من الأقضل أن أفضي بما في نا 
الآن. لقد ذهبت لرؤية رال عصر ذلك البوم؛ وفي البداية رفض أت 
يكشف لي سره لکت أيرني -بعد ذلك- عن زواجه والورطة انی 
وقع فيها. وحالما تم اكتشاف الحريمة أدركت أنه بمجرد أن تمرف 
الحقائق قان الشبهات لا بد أن تخوم حول رالف» أو إن لم تكن حرله 
هر فحول الفتاة التي أحبها. في تلك الليلة وضعت الحقائق أمامه. إن 
فكرة اضطرارہ للإدلاء بشهادة يمكن لها أن تدين زوجته جعكه يقرر 
مهما كان الثمن ار 

ترددت فاكمل رالف العبارة عني: أن يهرب. فلقد ركني 
أورسولا وقتها وعادث إلى ابيت» وفكرت أنها ربما حاولت مقابلة 
زوج أمي مرة أخرى. لفد سبق أن كان قاسياً معها عصر ذلك الوم 
حطر لي أنه ريما أهاتها بطريقة لا يمكن غفرائهاء وأئها قامث من 
فون أن تدري... 

سکت؛ فأرنعت أورسولا يدها من يده وتراجعت إلى الوراه: هل 
فکرت في ذلك ها رالف؟ هل فكرت بأنتي قد أكون قله نملا 

فال بوارو يحفاء: لنعد إلى تضرف الدكتور شيارد الذي يستحق 
عليه اللوم. لفد وائق الدكثور شبارد على أن يفعل ما بوسعه للمساعدق 
وقد نح في إخنفاء الكابئن باون عن أعين الشرطة. 

ساله ریموند: أين؟ في یت۴ 
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قال يوارو: آم لا. كان عليك أن تسأل نفسك السوال الذي 
سالته أنا. إن كان الدكتور سيخفي الشاب فاي مكان من شانه أن 
يخار؟ لا بد أن يكون مكان قریاً» وهكذا فکرت في كرانشستر. 
فندق؟ لا. غرفة مستاجرة؟ أيضاً ل إذن أين؟ آه» لقد عرفتها... في 
مصحة: مصحة للمعوة أ. واختبرت نظريتي هذه مخترعاً قصة. 
ابن أخ لي مجدون. سألت الآنسة كارولين عن المصحات المناسبة. 
فأعطتي اسم مصحتين في كرانشستر کان اوها برسل مرضاء هماه 
وقمت بالتحفيق فوجدث أن في إحداهما مريضاً أحضره الدكتور 
اشبارد بنفسه في وقت مبكر من صباح يرم السبث. ورغم أن ذلك 
المريض كان يحمل اسماً آعر إلا اني لم أحد ضعوبة في معرفة أنه 
الكابتن باتون, وبعد إنهاء بعض الاجراءات الرسمية مح لي براح 
روصل إلى بيتي في ساعة مبكرة من صباح الأمس ٠‏ 

نظرت إليه غاضباً ودمدمت: عيبر كارولين القادم من وزارة. 
الناعلية! كيف لم أخحمن هذا 

قال برارو: أترى الآن لماذا لفت الالتباه إلى التحفظ والتككم 
الذي غلب على ما ككبته من سرد للأحداث. كان السرد ضادقاً تماما 
فيما ذكره» لکنه لم يذكر كل شيء. أليس كذلك يا صديقي؟ 

كنت أكثر ارتياكاً من أن ادل 





قال رالف: كان الدكتور شيارد وفيا مداً. لفد وقف بجانبي في 
السراء والشراء وفعل ما فل الأنضل. لقد عرفت الآن لإنتا قاله السيد 
بوارو لي) أنه الم يكن حقاً اصرف الأفضل. كان بحب أن آي 
وأواحه المحنة؛ وكما تعلمون فإننا في تلك المصحة لم نكن نقرأ أي 
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صحيفة» فلم أكن أعلم شيئاً عمّا يجري. 

قال بوارو بحفاء: كان الدكتور شيارد تموذجاً للدكتم لکتي 
أستطيع كشف كل الأسرار الصغيرة؛ إنها مهنتي. 

قال ریموند وقد نفد صبره: يمكننا الآن سماع قصتك حول ما 
حيدث تلك الليلة.. 


قال رالف: أتنم تعرقرتها. لقد غادرت البيث الصيقي الساعة 
الماشرة إلا ربعا تقريياء وسرت في الأزقة محاولاً تقرير ما يمكتنيٍ 
عمله بعد ذلك. علي الاعتراف باتني لا أملك أي دليل ينبت مکان 
وجودي رفت الجريمة؛ ولكني أقسم لكم بتي لم اذب إلى المكتب 
ابد وأني لم أر زوج أبي لا حي ولا ميا ومهما قال الاس واعتطدوا 
أريدكم حميعاً أن تصدتوني. 


قال ريموئد: لا نستطيع إثبات مكان وجودك؟ هذا سيء. إثتي 
أصدقك بالطيع؛ لكنه... موقف سيء. 

قال بوارو مبتهساً: ومع ذلك فإن هذا يحمل الأمور بسيطة. 
اللشاية... بسيطة للغاية.. 

حدقنا فيه جميعاً فقال: هل تفهمون قصدي؟ لا؟ الأمر بسيط؛ 
حتى ننقذ الكائن باتو لا بد للممحرم الحقيقي أن يعترف. 

ابسم وهو بنقل نظراته يننا جميعاً وقال: نعم أعني ما أقرله. ألا 
ترون أتي لم أدع المندش راغلان للحضوره وذلك نسبب؛ فأنا لا 
أريد أن أخبره بكل ما أعرفه» لا أريد ذلك هذه الليلة على الأقل. 
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مال بجسده إلى الأما» وفحأة تغيرت نبرة صرته وتيدلت 
شخصيته كلها. غدا قحأة طبرا وهر يقول: أنا الذي أتكلم معكمه 
أعرف أن قاتل السيد أكرويد موجود في هذه الغرفة الآنء وأنا أوحه. 
كلامي إليه: غداً سيعرف المفعش راغلان بالحقيقة. أنفهمني؟ 

ساد الغرفة صمت ثقيل» وععلال هذا الصمت جاءت الخادمة 
العحوز تحمل برقية على مليق فأخبنها برارو وفتحها. 
ن: أتقول إن المجرم مرجرد بيننا؟' 





كان برارو قد قرأ البرقية. کورها بيده رقال: "انا أعرفه الآ" 
ثم لوح بالورقة التي کان كورها. 

قال ريموند بحدة: ما هذه 

= برقية... من باعرة في طريقها الآن إلى الولايات المتحدة. 

بسكت الجميع؛ ونهض برارو وهر ينحني للحضور باحترام 
ويقول: أيها السيدات والسادة؛ فد التهى الاجتناع الآن. تلتكرراء 
سيعلم المفعش راغلان بالحقيقة في الصاح 


الفصل الخخامس والعشرون 
الحقيقة كاملة 


أوعز لي بوارو -بإشارة خفيفة- أن أبقى بعد رحيل الآخرين. 
أطعته وذعبت إلى الموقد رأنعلت أحرك قطع العشب فيه بمقدمة 
حذائي وأنا أنأمل, كنت حالرًء فلأول مرة كنت أجهل تماما قصد 
برارو. في بداية الأمر ملت إلى الاعتفاد بأن المشهد الذي حضرته قبل 
فلیل كان مشهد تبجح ضحماً؛ وأنه كان؛ كما قال» بمثل مسرحيته 
بهدف إظهار نفسه بمفلهر المهم والمثير للعحب. ولكتي اضطررت 
-رغماً عني- لتصديق الحقيقة الكامنة لف المشهد, تقد كان في 
بكلماته حطر حقيقي مائل... كان ليها ترع من الصدق والاعلاص 
الذي لا مراء فيه؛ ولكثي كنت ما زال أرى أنه يسبر في مسار خخاطئ 
تمان 


عددما أغلق الباب وراء حر المجموعة جاء إلى حيث الار وقال 
بهدوء: حسناً يا صديقي؛ ما رأيك في كل ما جری؟ 


قلت بصراحة: لا أعرف بماذا أفكر. ماذا كان هدفك؟ لم لاا 
تذهب إلى المفتش راغلان مباشرة وتفول له الحفيقة بدلاً من تحذير 
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المقتب بهذا الوضوح؟ 

حلس برئرو بصمت ثم قال: استحدم لايا دماغك الرمادية. 
برك کیت ورف خرف 

ترددك لحنلة ثم قلت بيظه: أرل شيء بطر لي هر نك لا 
تعرف من هر الشخص المذتب» ولكتك وائق من أنه واحد من أفراد 
المجمزعة التي حضرت اليل وقد أردت بكلمائك تلك إحبار القائل 
المحهرل على الاعتراف. 

أوما باستحسان وقال: ذكرة ذكية لكنها ليست الحقيقة. 

- اظن أنك زيما أردت أن تحمله على كنيف نفسه إذا ما ذاق 
أنك تمرف الحقيقة. ليس بالضرورة عن طريق الاعتراف؛ فقد يحارل 
إسكاتك كما أسكت السيد أكرويد من قبل قبل أن تتمكن من 
التصرف صباح الغد.. 

- انصب فعا اکون أن الطعم فه! شكراً يا صديقي» ولكنني 
لست على هذه الدرحة من البطولة. 

- إذن فأنا لا أستطيع فهسك. لا شك أنك تخخاطر بترا القائل 
يهرب لإقدامك على تحذيره بهذا الشكل. 

هز بوارو رأسه نافيا وقال بحدية: لن يستطيع الهرب. بوجد منفق 
راحد له ققطء وهذا المنفذ لا يفضي إلى الحرية, 

سألته غير مصدق: أحقاً تعفد أن واحداً من هولاء الاس الذين 
حضروا اليلة قد ارتكب الجريمة؟. 
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- نعم با صديقي. 

نا 

ساد الصمت لمدة دقائق» ثم بدأ يتكلم ابتبرة هادئة متأء 
سأصحبك في نفس الطريق الذي سلكته بنقسي. ستراقني 
خمطوة ونر بنفسك أن جميع الحقائق تشير إلى شخص واحد مون 
نقاش. أولء كانث أمامنا حقيقتان وبعض التناقض في التوقيتات» وهو 
ما لفت اتباهي على وجه الخصوص. الحقيقة الأولى هي المكائمة 
الهاتفية. لر كان رالف باتون هو القائل فملاً إن المكالمة الهاتفية 
تصبح سحيفة لا معنى لهاء الذلك قلت في نفسي إن زالف باتون ليس 
هر القائل. وقد أقنعت نفسي بان المكالمة لا بمكن أن تكرت قد 
أحريت من قبل شعص من أهل البيت» ومع ذلك كنت مقعم بان 
القائل هر واحد ممن كالوا موجودين في بيت الضحية ليلة الحادث. 
الذلك توصلت إلى لتيحة مفادها أن تن أحرى المكالمة الهافية لا بد 
أن يكون شريكاً في الحريمة. ولم أكن مرتاعا تمااً لهذه التيحةء 
لكي أبنيتها قائمة مؤقناً. ثم درست الدافع من وراء المكائمة وکان 
ذلك صعب لا يمكني الوصرل إليه إلا من لال الحكم على لتيجتهة 
تلك النتيجة التي كانت اكتشاف الجريمة في تلك الليلة يدلاً من بقاتها 
حعلى الأرجح- حنی صباح ايوم اتالي, هل توافقني على ذلك؟. 

قلث: ف .. نعم قعم. كما تقول؛ لم يكن من المحتمل أن يدل 
على السيد أكرويد أي شخمص لأنه طلب ذلك في تلك الليلة. 

- يده المسالة تقدم؛ أليس كتللك؟ ولكن الأمور بقيت غامضة 
بعد ذلك. ما هي الفائدة من اكتشاف الجريمة في تلك الليلة بدلاً من 
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عباح ابرم إالي؟ الفكرة الرحيدة التي خطرت لي هي أن لقتل 
سيكون وائقاً عندها (عددما يعرف أن الحريمة ستكتشق في وقت 
محند) من أنة یکوت حاشراً عندما چم کسر الباب» أو بعد کسره 
مباشرة في كل الأحوال. والآن تأني إلى الحقيقة الثانية! وهي الكرسي 
الذي أزيح عن الحائط. اعتبر المفتش راغلان هذا الأمر عدهم الأهمية 
أما آنا فعلى المكس» لقد اعتبرته -على الدرام- عملاً بالغ الأهمية. 2 
قصتك التي كتبتها رسمت ميعططاً صغيرً ودقيقا للمكتب» ولو کان 
نمك الآن لرأيت أن من شان الكرسي -عندما سحب بالاتحاه الذي 
أشار باركر إليه- أن يقف جائلاً في الط المباشر بين ياب الغرفة 
والنافئة, 





قلت بسرعة: النائلة1 


- أنت أيضاً ممطرت لك فكرني الأولى. تصورت أن الكرسي 
قد تم سحيه بحيث لا يستطيع أي داخمل من الباب أن يلحظ شہتا ما ذا 
علاقة بالنافذة. لكني سرعان ما تخليت عن هله الفرضية! إذ أن 
الكرسي» رغم مسنده الالي» لم يكن يقطي من انائذة إلا الثليال لم 
.يكن يغطي إلا الجزء الراقع بين حافة النافثة السفلية وبين الأرض. لايا 

صديقي: ولكن تذكر أنه كانت امام النفذة مباشرة طاولة علبها كب 
ومحلات. تلك الطارلة -بالذات- كانت معفية ثماماً علف الكرسي 
المسحوب. وعلى الفور راودئي أول شك غالم بالحفيقة: 

اقترضع وجود شيء على الطارلة لا ُراد له أن مرى... شيء 
وضعه القاتل هناك. كنث -حتى ذلك الوقت- لا أعرف ما هو ذلك 
الشيء» ذكني عرفت بعض الحقائق المثيرة جداً عته. إنه شيء لم يكن 
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اقاتل قادرا على أله معه عندما ارتكب جريمته» وفي تقس الوقت 
كان من الجيوي جدا إزالته من مكانه في أسرع وقت ممكن بعد 
اكتشاف الجريمة. وهكذا... كانت المكالمة الهائفية لإعطاء القائل 
فرصة الرجود في مسرح الجريمة عند اكنشاف الجئة. 


والآته كان في مسرح الجريمة -قبل وصول الشرطة- أريعة 
أشخاص! أنت وباركر والميحر بلائت والسيد ريموند. استبعدت 
مازكر على الفور لآنه الشخيص الرحيد الذي يكو موجوداً في مسررح 
الجريمة كاثناً ما كان وقث اكتشافهاء كما أنه هر الذي أخبرني عن 
ألكرسي المسنحوب. إذن فقد تمت تبرئة باركر (أي من جرمة لقتل 
إذ كنت ما أزال أرى وقنها أنه ريما كان هو الذي كان يتر السيدة. 
فبرارز). ومع ذلك ظل ريموند وبلانت تحت الشبهات طالما أن من 
الممكن؛ إذا اكثشفت الجغة في ساعات الصباح الأرلى من البرم 
التالي» أن لا يستطيعا الوصول إلى مشهد الجريمة إلا في وفت متأخر 
لا سمح لهما بمنع اكنشاف ذلك الشيء على الطاولة المستديرة. 





.والآث» ماذا كان ذلك الشيء؟ لقد سمعت كلاني في هذه الليلة 
برص الحديث الذي سمع من حارج المكتب, بمجرد أن علمت 
أن مندربا لشركة الدكتافون قد زار المنزل تجذرت فكرة الدكتافون 
في دماغي. هل سمعت ما قله في هذه الغرفة قبل نصف ساعة فقط؟ 
لقد وافتوني جميعا على نظريتي؛ ولكن فائتهم -كما ييدو- حقيقة 
واحدة مهمة: لو سلمنا أن السيد أكرويد قد استخيدم دكتاقوناً تلك 
الليلة... فلماذا لم يتم العثرر على أي دكتافون؟. 


فلت: لم أفكر في هذا أبداً. 
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- نحن تعرف أن السيد أكرويد قد اشتری دکتافوتاء لكننا لم 
تعفر عليه بين حاجياته؛ لذلك إذا تم أخذ شيء عن الطاولة فلماذا ل 
يكو هذا الشيء هر الدكتافون؟ ولكن لهرت صعوبات معينة في 
الطريق. كان اتباه الجميع مركزاً على الرجل القتيل بالطيع؛ وأظن أنه 
كان بوسع آي امرئ الذهاب إلى الطاولة دوت أن يلحظه أي من 
الآخرين في الغرفة. لكن للدكتافوت حجماً كير ولا يمكن أن ين 
في الحيب بسرعة... لا بد من وجود كيس أو حاوية لإحفاله بها. 

هل ترى إلى أين أريد أن أصل؟ إن شخصية الفاتل تتضح رتاعد 
شكلها. شخعص كان في مسرح الجريمة مباشرة ولکه قد لا يكون 
موجوداً لو تم اكتشاف الجثة صباح البوم التالي... شخيص يحمل إناء 
أو حاوية يمكن لها أن نسع الدكتافول... 


قاطعته قائلاً: رلكن لماذا يوعد الذكتازرن؟ ما الهدف من ذلك؟ 


- أنت مثل السيد ريموند. إنك تسلم -جدلاً- بان ما سمعه 
الساعة الناسعة والنصف كان صوت السيد أكرويد وهر يخخاطب 
الدكائرن. ولكن فك في هذا الاختراع المفيد قليلاً؛ أنت تملي 
رساك عليه؛ أليس كذلك؟ رفي وقت ما لاحقا بأني السكرتير أو 
الطابع ويديره فيتكلم الصوت ثالية.. 








أوما برارو وقال: نعم؛ هذاما قصدته. في الساعة الناسعة واللصف 
كان السيد أكرويد م أساساً. الدكتافرن هو الذي كان يتحدث ... 
وليس الرحل! 
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- وقد حل القاتل. إذن لا بد أنه كان موود قي انغرفة تي 
ذلك الوقت. 





- من المحتمل. لكثنا يحب ألا نستيعد احتمال استعدام آل 
ما... آلة للتوقيت مثلا أر حتى ساعة منبه. ولكن» في هذه الحالت. 
يجب أن نضيف صفتين لصورة القائل الذي تتيله. لا بد أن يكون 
شحصاً كان يعرف بشراء السيد أكرويد للدكتافون» ويفا شخصاً 
يملك الخبيرة الضرورية بالآلاث. كنت قد وصلت إلى هذا الحد في 
غقلي عندما وصلنا إلى مرضوع آثار القدم على حانة افق وهنا 
كانت أمامي ثلاثة استتاحات: (۱) ريما كانت -قملاً- آثار قدمي 
رالف بانون؛ فقد کان مو جود في قبرنلي تلك البلة وريم تسلق ودل 
المكتب فوجد عمه مقتولاً هناك كانت تلك فرضية أولى. (۲) کان 
هباك احدمال أن تكرن آثار الأقدام لشحص آعر يلس حقاء له تفس 
ترعبة انعل؛ ولکن لسکان الت اخلبة ذات نعل من مطاط ولم اکن" 
أرى إمكانية وجرد شخمص آخعر من حارج ابیت صدف أن كان ليسي 
اخذاء يشبه حذاه رالف باثرث» "كما عرفا من نادلة الحانة ,شار 
كنت كان بابس جزمة» أو «سزمة باليةه على حد يهار )لك 
الآثار من فمل شعص حاول إلقاء الشبهة عامد الى راق مانو ومن 
ال التأكد من هذا الاستتاج الأير کانالزاہا عل ناكد من حقاتق: 
معينة. لقد حصل الشرطة على زوج مالي الخاصة برالف يون 
من الفندق الذي بسكن فيه برولم بليهما رال ولا أي ضح آخر 
تلك اللبلة لأنهما كان في محل قلي الصبغهماء ووفقاً نظرية الشرطة. 
کان رالف يلبسنزويهاً عر من الأحذية من نفس النوعيأؤقد وجنات 
أن ذلك كان متيس لأئه كان يملك زر جين من تلك الأحذية. وهكذا 
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كان من الضروري -إذا ما أريد لنظريتي أن تكبت- أن يليس القائل 
حذاء رالف تلك الليلة... وفي هذه الحالة فإن رايت كان پاليس زوجا 
لالت من الأحذية کات ما كان نوعه. ولم بک اکان افتراض وجرد 
راج منشابهة من الأحذية عندة»بيل كان الأرحح أن يكون 
الزوج الثالث جزمة وليس حنادز ذا طليت من أعحك القيام يعض 
التحريات عن هذه التقطة![##مشقدا على مسالة اللون» لني كنت 
أريد -بصراجة- الدنظية على السب الحقبقي لسؤاقية: 

وأنت تمرف يتيج ة تحقبقاتها؛ فق د كان راف باترن يلبس جزمة 
بالفعل: کان أل سوال سالته إياه عندما جاع إلى ببتي باح الاس عن 
يما كان ابه في قديه ليلة الحريَْة ورد على الفور بأنه كان بلس 
«خزة.. وقد كان مستا قي لبسها فى التقيفة» لعدم وجود ما بلبسه 
تفيرها. وهكذا تتقدم خطرة ری في ومننا للقائل: شخص كانت 
الديه فرصة لأسذ ذلك الحتتإء الحاص برالف باتون من فندق ثري 
ورز 





سكت تم قال وقد ارتفع صررته قليلاً: هناك نقطة أعرى؛ لا بد 
أن القائل عص سنحت له فرصة ليسرق ذلك النجر من طارلة 
تقول إن برسع أي شخص في إلبيت أن يسرقه» لكي 
سأذكّرك بأن قلورا أكرويد كانت متأكدة تماماً من أن الخنجر لم يكن 
في مكانه عندما القت نظرة على طاولة الضيات: 

.سكت مرة ری ثم قال: دعنا نوجز الأمر بعد أن أصبح کل 
غيء واشحأ؛ شعص کات في الفندق في وقت مبكر ذلك اليرم». 
شخص كان يعرف أكرويد معرقة جيدة تكفي لأن يعرف أنه اشتری 
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جهاز دكتافون» شختص بملك عقلية تقنية: وشخص سنحت له قرصة 
الأخذ الخنجر من طاولة الفضيات قبل وصول الآنسة قلورا؛ وشخيض 
كان يحمل معه حارية يستطيع فيها إحفاء الدكتافرك... كحقيية سوداء 
لكلا ولعت بكي في السكتب ده بضع دم قاشات العزينة 
ينما كان باركر يطلب الشرطة عبر الهاتف. إنه في الواقع... الذكتور 
شباردا 
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الفصل السادس والعشرون 
... ولا شيء إلا الحقيقة 


صمتنا صمتاً مطبقاً لدقيقة ونصف» ثم ضحكت وقلت: أنت 
محون! 

ارد بوارو يهدوء: لا الست مجنوتاً. إن ما لفت اتنباهي إليك متف 
البداية هو وجود بعش التعارض في الترفيت. 

سالته متحيرً: تعارض في التوقيت؟ 

تمم تذئر أن الجميع اتفق (بما قبهم أنت) على أن المسافة يني 
الكوخ العدارجي عند البوابة وبين ايت تستغرق حمس دقائق سير 
على الأقدام» وأقل من ذلك إذا سرت في الطريق المختصر إلى 
المصطية. لكنك غادرت ايت في التاسعة إل عشر دقائق يشهادتك 
أنت ويشهادة باركر أيضاً. ومع ذلك كانت الساعة التاسعة ثماماً 
عندما جرحت من البوابة المجاررة للكرخ. كانت ليلة شديدة البرودة 
ولا بمكن للمرء أن برغب بالتسكع فبهاء فلماذا -إذن- استفرقت 
عشر دقائق في مسيرة لا تحتاج أكثر من حمس دقائق؟ وقد أدركت» 
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منل البدايةء أننا لا نملك دليلاً على أن افذة المكتب كانت مخلقة هن 
الداحل سرى أقوالك أنت» فقد سالك أكرويد إن كنت قد أغلقتها 
الكنه لم ينظر لبرى إن كانت مغلقة فلا أم لا. إذن لنفترض أن نافذة. 
المكتب لم تكن مغلفة. إن في نلك الدقائق العشر ما يكفي لأن تدور 
وراء ايت ونبدّل حذاءك وتدعل المكتب من الناقذة وتقتل أكرويد ثم 
تعرد وتخخرج من البواية الخارجية الساعة التاسعة. وقد رقضت هذه 
النغلرية لأن كل الاحتمالاث تشير إلى أن رحلاً في مثل عصبية أكرويد 
في تلك الليلة كان سيسممك وأنت تتسلل؛ وكان من شأن ذلك أن 
ولد شجارً. ولكن لفترض أنك قلت أكرويد قبل أن تفادر... ينما 
كنث تقف بجانب كرسيه؛ ثم حرحت من باب ابیت واستدرت حول 
إلى ايت الصبفيء وهناك أخرحت تخذاء رالف باتوت من الحقبية (اثتي 
أحضرتها معك تلك الليلة) وليسته ومشيت فيه على الوحل ترك آثار 
التدم على حافة النافلة» ثم دلت وأغلقت باب المكتب من الداعل 
بالمفتاح؛ ثم عدت بسرعة إلى البيت الصيفي وبدلت الجذاء بحذائك 
ثم أسرعث إلى البوابة. إلقد قمث بنفس هذه الأعمال بالأسن عندما 
كنت أنث مع السيدة أكرويد... فاستغرقت مني عشر دقائق بالضبط) 
ثم عدت إلى البيت بعدما أعددت دلبل غيابك عن مكان الجريمة؛ 
وذّلك يضبط الدكتافون ليعمل عند الساعة التاسعة والتصف. 

قلث بصوت بدا غريياً متكلفاً حتى على أذني 
بواروة يبدو أنك أطلت التفكير السوداوي بهذه 
أكسب من قل أكرويد؟ 

- الأمان؛ فقد كنت أنت من يتر السيدة فبرارز. من يمكن أن 
يعرف سبب وفاة السيد فبرارز أكثر من الطبيب الذي كات يعالجه؟. 








افا عاي 
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عندما تكلمت معي آول مرة في الحديقة ذلك يرم كرت في أنك 
ني لم أستطع اكتشافت أني أثر لوتحود 
:أن تخترع طريقة ما في تبرير حصولك على 
ميلغ العشرين ألف جنيه التي أخذتها من السيدة فيرارز. ولكن ذلك 
المال لم شك کرت ققد عيسرت تعظمه قن المطاريات: لم بات 
ضغوطك على السيدة فيرارز المرت بطريقة لم تكن تترقعها 
أنت. لو أن أكرويد علم بالحقبقة قإنه لم يكن لير جمك؛ كنت ستحظم 
إلى الأبد. 

سأئته محاولاً استجماع قراي: والمكالمة الهاتفية؟ اظن أن لديك 
تقسيرً مقبرلاً لها ابا 

- سأعترف لك بأنها كانت أكبر عقبة ماني عندما اكنشفت 
أن مكالمة قد أحريت معك قعلاً من محطة كنفز أبوت, في الداية 
اعتقدت أنك اخترعت هذه القصة. كانت حركة ذكبة حداً منك) فلا 
بد لك من غذر للعردة إلى فلي والكشف عن الجلة؛ ومن ثم الحصول 
على فرصة لإبعاد الدكتانون الذي كان يعتمد عليه دابل غيابك عن 
مكان الحريمة. كانت لدي فكرة مبهمة حا عن كيفية النتحاح' في 
ذلك عندما حت لزيارة اتك لأرل مرة لكي أسألها عن المرضى 
الذين خاؤوا لعيادتك صباح الحمعة. لم أكن أفكر في الآنسة راسل في 
ذلك الرقت» وكانت زيارتها لعيادتك من قبيل الصدفة الحسنة لأنها 
أيعدت تفكبرك عن الغرض الحقيقي لأسداني. وقد وجدت ما كنت 
أبحث عته؛ فمن بين مرضاك ذلك الصباح كان مضيف بحري على 
باعرة أمبركية. ما يتح أن يكون مغادر إلى ليفربول في قطار في 
تلك الليئة أكثر من مشيف بحري يسافر إلى ميناء ترسو فيه البواخر؟. 
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.وبعدها سيرحل بحرا إلى الطرف الآخر من النحيط. وقد لاحظت أن 
الباخرة أررايوث قد أبحرت يوم السبت» وعندما حصلت على اسم 
المضيف بعلت له برقية لاسلكية أسأله بعض الأسئلة. وهذه هي البرقية 
الجرابية التي رأينتي وقد استلمتها قبل قليل على مرأى من الجميع. 

اقتم لي البرقية؛ وكانت تقول: "صحيح تماما؛ تقد طلب مني 
الدكنور شبارد أن أثرك رسالة في بيت أحد المرضى» وطلب مني 
الاتضال به من المخطة لإبلاغه بالحواب» وأحبته قائلاً: لا حواب". 

قال بوارو: كانت فكرة ذكية؛ كانت المكالمة حفيقية. أك 
رانك وأنت تحيب عليهاء ولكن ماقيل خا في تلك المكالمة لايسعد 
إلا إلى قول شخمص واحد هو أنت. 

عابت وقلت: کل هلا مثير جداً... ولكنه لا يكاد يدل في 
باب الواقعية. 


- أهكذا ترى؟ تذكر ما قلئه... سرف أبلغ المفتش راغلان 
بالحقيقة صباح الغد. ولكن من أجل أختك الطيية أريد أن أعطيك 
فرصة أخخرى لمخرج آخبر. قد يكون الحبل -على سبيل المثال- قي 
جرعة زائدة من الحبوب المنومة. هل تفهمني؟ ولكن يحب تبرئة 
الكابئن رالف باتون... هذا أمر مفروغ منه. أقترح عليك إتهاء تلك 
الرواية الممتعة التي تكتبهاء مع التخيلي عن تحفظك السابق.. 

فلث: يدو أنك كتير الاتتراحات. هل أنت وائق تما 
اتتهيت؟ 














= أما وقد ذكرظي بالحقيقة: قصجيح أنه يقي شيء واحد آعز. 
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سيكون من غير الحكمة أن تحاول إسكاتي كما فعلت مع اليد 
أكرويد؛ فهذا العمل لا ينبحح مع هي ركيول بواروه هل تفهم؟ 
قلت ميتسماً: پا غزيزي براروء قد أكرن كل شيء إلا متفلاً. 
نهضت وقلت متالبً: حستء لا يد أن أذهب إلى البيت. أشكرلة. 
على ليل بالغة المتعة كثيرة المعلومات: 
نهض برارو أيضاًء وانجنى لي بأدبه المعتاد وأنا أخحرج من الغرظة. 
2 





الفصل السابع والعشرون 
دفاع 


الععامسة صياحاً: آنا متعب حداًء وفراعي تؤلمني من الكتايةة 
ولتي أنهيت مهمتي. 

ها لها من نهاية غربية لروابتي! كنت ارہد لها أن تنشر يوماً نا 
كشاهد على أحد إفاقات بوارو! غریب كيف تتقلب الأغور. 

كنت أشعر -منة البداية- يارهاصات كارثة من اللحفلة التي 
رأيث فبها رالف باتون والسيدة فيرارز يتهامسان معاً. اعنقدت أنها 
كانت تسر له بشيء وقتهاء ولكن تین آتي كنت معطا تام في 
هلا كن هذه الفكرة فللت راسعة حتى بعد أن دخلت المكتب مع 
أكرويد تلك اللبلة إلى أن أخبرئي بالحقيقة. 


مسكين العجوز أكرويد. أنا سعيد لأتي أعطته فرصة؛ ققد 
بحن هيه الك :زا ارده ال نوات پر أو لاکن 
دق... ألم أدرك في «اخلي أن الإصرار مع رحل عنيد مثله كان 
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لناسية السيكولوجية. كان بعلم أن العطر قريب مدق به ولکه مع 
ألا 





حاءت فكرة النجر لاحقاً. كنت قد أحطرت معي سلاا 
غير خاصاً بي لكن عندما رأيت النجر في طارلةالفضيات خنطر لي 
-قورً- كم سيكون من الأفضل استخدام سلاح لا يسنطيع المحققون 
تيع أثره وصولاً إل 

لا شك أنتي اردت قله منذ البداية كلما أفلن. حالما سمعت عن 
وفاة السيدة فبرارز أحسسيث بالقناعة بأنها أخيرئه كل شيء قبل وفاتها 
وعندما قابلته وبدا متقعلاً جد لتنت أنه عرف الحقيقة لكنه لا بريد 
حمل تقسه على تصديقها وأنه سيعطيتي فرصة لتنفيذها. لذلك ذهبت 
إلى البيت وأعيذت احتياطاتي» فإذا طهر أن المشكلة لها علاقة برالف 
فط فلن يحدث أي مکروه. كان قد أعطاني جهاز الدكتافون قبل 
يومين لضيطه؛ کان فيه بعض المشكلاث راقیعنه بان يعطيه لي لأصلحه 
بدلا من إعادته إلى الشركة, رفعلت ما كنت أريد. وأخلرئه معي في 
الحقيية في ثللك الليلة. 

إنتي راض عن نفسي كككاتب. مالا يمكن أن يكرن أكثر فق من 
المبارة الآنية على سيل المثال؟ 


کات الرسالة قد وسات في السامة الناسمة إل تلا 








بمقيض ياب وأنا أنظر إلى الوراء متساللاً إن كان ثمة. 
اشيء لم أقمله. 


کل ع تت کنا ررد وکل رز أن رن 
مجموعة من النجوم بعد الجملة الأولى! هل كان أحدٌ سيتساعل عمال 
حدث بالضبط خلال تلك الدقائق العشر؟. 


غندما تظرت إلى الغرفة -رأنا واقف عند الباب- كنت راضياً 
تماما لم أترك عي إلا وعملنه. كان الدكتافون على الطاولة فرياً من 
الافدة وقد ضبطت توفيته لكي يعمل في الناسعة والنصف تماماً كات 
آلية ذلك الجهاز ذكية جداً... تعنمد على مبدا ساعة التتبيه) ركان 
الكرسي العالي مسجوباً إلى الوراء حتى يقطيه عن الباب, 

لا بد أن أغترف بألتي صُدمت عندما كدث أصطدم يباركر 
خخارج الباب تمان وقد سجلت تلك الراقعة بصداق. ثم بعد ذلك 
عندما تم اكتشاف الخئة وأرسلت باركر لبتصل بالشرطة» اتظررا 
للعبارة العاقلة التي استدمتها: «قمت بالقليل مما يتعين علي قعل 
كان ذلك قليلاً بالفعلء فما کان علي سوى أت أدس الدكتافون في 
حفييتي وأدفع الكرسي إلى الحائط حيث مكانه الصحيح. ما كنت 
أحلم أبداً في أن باركر سيلحظ ذلك الكرسي؛ فسن الناحية المتطقية 
كان يحب أن يكن مضطريا ومشفولاً في أمر الجنة بحيث لا بری أي 
اعيء ار لكني لم أحسب حساياً لمقدة العادم المدرب. 


كنت أتمنى لو عرفت مسيقاً أن فلورا ستقول إتھا رأث عمها 
على قيد الحياة الساعة العاشرة إلا ربعاً. 













كان خحرفي الأكبر طوال الوقت من كارولين. تصررت أنها قد 


قا 


تححمّن. كانت غرية تلك الطريقة التي تكلمت فيها ذئك اليوم عن 
عرق الشعفه عندي. 





حسناء لن تعلم با د إذ يوحد -كما قال بوارو- مخرج 
واحد! أستطيع أن أثق فيه وسوف يحل هذه المسالة مع المفتش 
راغلان. لا رید لكارولين أن تعرف؛ فهيرتحيني كثيرء كما نها ذاث 
كبرياء أيضاً. ستسيب لها وفاتي / أسى بالغ لكن الأسى يمر ويتتهي.. 


عندما أنهي كتابتي ساضع هذه المخطوطة كاملة في مغلف 
وأرسلها إلى عنوان بوارو. وبعدها... ماذا؟ حيرب الفيرونال؟ 


سيتحفق نوع من العدالة اليالية. وهف لا يعني أشي اعت دسي 
مسوولاً عن وفاة السيدة فبرارزا نفد كانت وفانها تبجأ مباشرة 
لأعمالها. 


لا أشعر بالأسف عليهاء كما أثني لا أشعر بالأسف على نفسي. 
إذن لتكن حبوب الفبروئال. 


الكني أنمتى لو أن هبركيول بوارو لم يتقاعد أبداً من عمله ولم 
يات إلى هنا لزراعة الكوسا؟ 


www.liilas.com/vb3 
^RAYAHEEN^ 
مع تحيات منتدی ليلاس‎ 
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